
١ 

���﷽ 
والصـلوات الدائمـة علـى سـيّد أر�ب  ،الحمد � الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسـجد الأقصـى

 ،وجعلهـم أئمّـة يهـدون إلى الخـير ،وسلام الله على آله المنتجبين الذين خصّـهم الله �يـة التطهـير ،الهجرة وخاتم رسله
  .اء عليهم يوم الدينوالشهد ،وحججاً على بريته

  )المقصورة وشرحها(
  ســــــــــــــــــــــــــارَ الحســــــــــــــــــــــــــينُ �ركــــــــــــــــــــــــــاً أمّ القــــــــــــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــــــــورى       ينحـــــــــــــــــــــــــــو العـــــــــــــــــــــــــــراقَ بميـــــــــــــــــــــــــــامين ال

  
فعــل  :وينحــو .مفعــول :وامُّ القــرى .حــال :و�ركــاً  .فاعــل :والحســين .أي ذهــب في الأرض ،فعــل ماضــي :ســار
 .جار ومجرور ومضاف إليه :بميامين الورى .مفعول :العراق .مضارع
أحــبّ الله مَــنْ  ،حســين مــنيّ وأ� مــن حســين « :هــو �ني الســبطين الــذي قــال فيــه جــدّه الأكــرم ﷒ســين الح

 .)١(»حسين سبط من الأسباط  ،أحبّ حسيناً 
 ﷐سمعــت رســول الله  :عــن جــابر بـن عبــد الله قــال ،وابــن عســاكر ،وأبــو يعلـى ،وابــن ســعد ،وروى ابـن حيــّان

فلينظـــر إلى  - )إلى ســـيّد شـــباب أهـــل الجنّـــة ( وفي لفـــظ  - مَـــنْ ســـرهّ أن ينظـــر إلى رجـــل مـــن أهـــل الجنّـــة « :يقـــول
 .» الحسين بن علي

 وصهره وخليفته على ،ابن عمّ الرسول ،﷒أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
____________________ 

   .طبع العثمانية ١٧٠/ للشبلنجي  - ن نور الأبصارم .أخرجه الحاكم وصححه عن يعلى العامري) ١(
    



٢ 

 .وأمّه فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين ،أمّته
بينمـــا عبـــد الله بـــن عمـــر جـــالس في ظـــلّ الكعبـــة إذ رأى  :عـــن ابـــن حريـــب قـــال )١(ذكـــر ابـــن حجـــر في الإصـــابة

  .هذا أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم :فقال ،الحسين مقبلاً 
كان ابـن عبـاس يمسـك بركـاب الحسـن والحسـين   :قال )٢(ونقل عنه سبط ابن الجوزي ،بن سعد في طبقاتهوذكر ا
فجعـل  ،وكان الحسين في جنـازة فأعيـا وقعـد في الطريـق :)٣(وقال ابن عساكر .هما ابنا رسول الله :ويقول ،حتىّ يركبا

تراب عــن قدميــه بطــرف ثوبــه ت تفعــل هــذا ،ريــرة� أ� ه « :فقــال لــه ،أبــو هريــرة يــنفض الــ  .دعــني :فقــال .»! ؟وأنــ
 .فوالله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقا�م

وعـلا فيـه  ،من هذا البيت الشريف في أوج ذراه) ﷜(وقد حلّ الإمام الحسين  :في فصل له )٤(وقال الشبراوي
وقـد  ،ا�د كان له منه السهم الأوفر والحظّ الأكبر ا انقسمت غنائمولم ،علوّاً تطامنت الثر� عن أن تصل إلى معناه
 .فكان لهما من خلال ا�د والفضل ما لا خلاف فيه ،انحصرت جرثومة هذا البيت فيه وفي أخيه

 .والملحوظان بعين الودّ والرأفة والقبول من أشرف نبيّ وأكرم رسول ،وهما ابنا فاطمة البتول ؟كيف لا
   :كما ذكر  ،نعم

  ليــــــــــــهِ مــــــــــــن شمــــــــــــسِ الضــــــــــــحىنســــــــــــبٌ كــــــــــــأنّ ع

  نـــــــــــــــــــوراً ومـــــــــــــــــــن فلُـــــــــــــــــــكِ الصـــــــــــــــــــباحِ عمـــــــــــــــــــودا    

  
  مــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــهِ إلاّ ســــــــــــــــــــــــيّدٌ مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــيّدٍ 

  حــــــــــــــــــــــــــازَ المكــــــــــــــــــــــــــارمَ والتقــــــــــــــــــــــــــى والجــــــــــــــــــــــــــودا    

  
   :وقال آخر

  فيـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــباً كالشـــــــــــــــــمسِ أبـــــــــــــــــيضَ مشـــــــــــــــــرقا

  و� شــــــــــــــــــرفاً مــــــــــــــــــن هامــــــــــــــــــةِ الــــــــــــــــــنجمِ أرفــــــــــــــــــعُ     

  
  :وقال آخر

  ذريـــــــــــــــــةٌ مثـــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــاءِ المـــــــــــــــــزنِ قـــــــــــــــــد طهـــــــــــــــــروا

  خـــــــــــــــــــــــــلاقُ ذا�ـــــــــــــــــــــــــمُ وطيبّــــــــــــــــــــــــوا فصـــــــــــــــــــــــــفت أ    

  
 وفسّر  .)زاد الله شرفها وتعظيمها(من أسماء مكّة المكرّمة  )امُّ القرى(و

____________________ 
 .١٥/  ٢العسقلاني  - انظر الإصابة) ١(
 .١٣٤/ سبط ابن الجوزي  - انظر التذكرة) ٢(
 .٣٢٢/  ٤ابن عساكر  - انظر التاريخ الكبير) ٣(
  .مصر - المطبعة الأدبية ٥٧/ الشبراوي  - شرافانظر الإتحاف بحبّ الأ) ٤(

    



٣ 

ّ�هَـا رسَُـولاً   حَّ�   وَمَا َ�نَ رَّ�كَ ُ�هْلِكَ القُْرَى ( :قوله تعـالى
ُ
أنـّه أراد  :أحـدهما ؛علـى وجهـين )١() َ�بعَْثَ ِ� أ

 .أنهّ أراد مكّة :والأخرى ،أعظمها وأكثرها أهلاً 
لأّ�ا تقُصد  ؛سميّت امُّ القرى :وقيل .لأّ�ا توسّطت الأرض والله أعلم ؛)امُّ القرى(سميّت مكّة  :وقال ابن دريد
إمّـا لاجتمـاع أهـل القـرى فيهـا كـلّ  ؛أو لأّ�ا أقدم القرى التي في جزيـرة العـرب وأعظمهـا خطـراً  ،من كلّ أرض وقرية

  .)٢(وتعويلهم على الاعتصام �ا لما يرجونه من رحمة الله تعالى ،أو لانكفائهم إليها ،سنة
 .أراد تعالى ذكره مكّة ،)٣()وَمَنْ حَوَْ�َ   وَِ�ُنذِرَ امُّ القرى ( :وقوله عزّ اسمه
وّلَ َ�يتٍْ وضُِعَ �لِنّاسِ �َّ�ِي ببِكَّةَ مُباَرَ�ً وهَُـدىً �لِعَْـا�مََِ�  ( :قال جلّ ذكـره ،)بكّة(ومن أسمائها 

َ
 ،)٤()إِنّ أ

ظْفَـرَُ�مْ عَلـَيهِْمْ  وَهُوَ اّ�ِي كَفّ  ( :وقوله عظم شأنه
َ
نْ أ
َ
يدِْيَُ�مْ َ�نْهُم ببِطَْنِ مَكّةَ مِن َ�عْدِ أ

َ
يدَِْ�هُمْ عَنُ�مْ وَأ

َ
أ

 .)٥()وََ�نَ ا�� بِمَا َ�عْمَلوُنَ بصَِ�اً 
حرسـها (قاعـد�ا مكّـة  .وهـو مسـيرة شـهر ،حـاجز بـين الـيمن والشـام :وذكر زكر� القزويني قال في ذكر الحجـاز

فـإذا اجتمـع �ـا  ،كانـت تقُـام للعـرب �ـا أسـواق في الجاهليـة في كـلّ سـنة  .لا يستوطنها مشرك ولا ذمّـي ،)الله تعالى
 .ويتناشدون أشعارهم التي أحدثوا ،وما كان لهم من الأ�م ،قبائلهم يتفاخرون ويذكرون مناقب آ�ئهم

 .ذي ا�ـاز فتقـيم فيـه إلى الحـجّ  ثمّ تنتقـل إلى ،وكانت العرب إذا أرادت الحجّ أقامـت بسـوق عكـاظ شـهر شـوال
  .)٦(والعرب الذين اجتمعوا في هذه المواسم إذا رجعوا إلى قومهم ذكروا لقومهم ما رأوا وما سمعوا

ربَ� اجْعَـلْ هَـذَا بـََ�اً  (وخصّه �لقسم وبدعاء الخليل  ،ومكة هي البلد الأمين الذي شرّفه الله تعالى وعظّمه
هْلَ 
َ
 وأمناً  ،واجعله مثابة للناس ،)٨)(٧() هُ مِنَ ا��مَرَاتِ آمَِناً وَارْزُقْ أ

____________________ 
 .٥٩/ سورة القصص ) ١(
 .٣٣٧/  ١للحموي  - انظر معجم البلدان) ٢(
 .٩٢/ سورة الأنعام ) ٣(
 .٩٦/ سورة آل عمران ) ٤(
 .٢٤/ سورة الفتح ) ٥(
 .طبع أور� ٥٥/ يني زكر� القزو  - انظر آ�ر البلاد وأخبار العباد) ٦(
 .١٢٦/ سورة البقرة ) ٧(
  .طبع أور� ٧٤/ زكر� القزويني  - انظر آ�ر البلاد) ٨(

    



٤ 

 .﷐ومنشأ لرسول الله  ،وقبلة للعباد ،للخايف
لهـا ليلـة كـان قـد دخ  ﷒وقد أجمع أر�ب التاريخ على أنّ الحسين  ،فهذه أسماء مكّة جاءت في الذكر الحكيم

والخنـوع تحـت غاشـية  ،وذلك عندما أبى بيعة يزيد �لمدينـة ،لثلاث مضين من شعبان سنة ستين من الهجرة ،الجمعة
 .﷐وهو ابن رسول الله  ،الظلم والجور

وصـــار  ،مـــهيســـلّمون عليـــه ويرحبــّـون بمقد ،ولمـّـا نـــزل مكّـــة المعظّمـــة أقبـــل إليـــه أهلهـــا ومَـــنْ كــان مـــن المعتمـــرين �ـــا
وخرج منهـا لثمـان  ،وشوال وذي القعدة ،وقد أقام �ا بقية شعبان وشهر رمضان .الأشراف من الناس يختلفون إليه
 .وهو اليوم الذي خرج فيه مسلم بن عقيل سفيره �لكوفة ،)١(يوم التروية .مضين من ذي الحجّة يوم الثلا�ء

 .ونفر من أهل البصرة انضافوا إلى أهل بيتـه ومواليـه ،الحجازوكان قد اجتمع إليه مدّة مقامه بمكّة نفر من أهل 
وعبـد الله  ،)٢() حـبر الأمّـة(كعبد الله بـن عبـاس   ؛وكان �ديه يضمّ وجوه المسلمين من الصحابة وأعيان أهل الحجاز

  ،ونظائرهما ،)٣(بن جعفر
____________________ 

 .لماء من منى ويخرجون إلى عرفاتسمّي يوم التروية لأ�م كانوا يرتوون فيه من ا) ١(
 ،وكـان قـد كُـفّ بصـره في أواخـر حياتـه .توفى �لطائف سنة ثمـان وسـتين في فتنـة بـن الـزبير .كان يكنى أ� العباس  .هو عبد الله بن عباس) ٢(

 .انظر المعارف لابن قتيبة .وضرب على قبره فسطاطا .وصلّى عليه محمد بن الحنفيّة ،وعمره سبعون سنة
إنّ أوّل مَـنْ �يـع رسـول الله  :قال صاحب الدرجات الرفيعة .زوج زينب بنت أمير المؤمنين ،﷒و عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ه) ٣(
وكـان  .»رك لـه في صـفقته اللهـم � « :بقولـه ﷐ولقد دعا له رسول الله  .من الصبيان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيار ﷐

   :وفيه قال القائل ،والأموال الكثيرة ،يعطى العطا� الجزيلة ،جواداً كريماً 
ـــرٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنِ جعفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوالَ ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو نـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنْ يرجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلّ مَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألا كــــ

ــائره     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرِ طـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيمنِ والبشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهُ �لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيجري ل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   سـ

  
 .هو وجماعة من المسلمين في إ�ن الدعوة المحمدية إليه ﷐حيث هاجر أبوه جعفر �مر من رسول الله  ؛وكانت ولادته �رض الحبشة

ت عمــيس ،فــدخل علينــا ،نعــي أبينــا جعفــر ﷐أتــى رســول الله  :ويــروى عنــه أنــّه قــال فــدعا�  .» ؟أيــن بنــو أخــي « :وقــال لأمّنــا أسمــاء بنــ
ت أسمــاء ،وذرفــت عينــاه ،وأجلســنا بــين يديــه ــ  .»استشــهد رحمــه الله  ،نعــم « :قــال ؟عــن جعفــر شــيء ﷐هــل بلغــك � رســول الله  :فقال

 = فبكت 
    



٥ 

  .وأقرانه )١(وأمثال عبد الله بن الزبير
 ،يفدون إليـه) ﷜(عكف الناس على الحسين  :بمكة ﷒وقال ابن كثير في البداية والنهاية في إقامة الحسين 

وقـال أبـو  .ويضـبطون مـا يـروون عنـه ،وينتفعون بمـا يسـمع منـه ،ستمعون كلامهوي ،ويجلسون حواليه ،ويقدمون عليه
ولا أحــبّ إليــه مــن  ،إنّ عبــد الله بــن الــزبير لم يكــن شــيء أثقــل عليــه مــن مكــان الحســين �لحجــاز :الفــرج الأصــبهاني
 وعلماً  ،طمعاً في الوثوب �لحجاز ؛خروجه إلى العراق

____________________ 
لا تبكـي  « :﷐وقـال  ،فأجلسنا بين يديه كأننّا أفـراخ ،فلمّا كان بعد ثلاثة أ�م دخل علينا ودعا� .﷐رسول الله  وخرج ،وولولت= 

 .»مّنا أبي طالـب هذا شبيه ع « :ثمّ أخذ بيد محمد وقال ،وعقّ عنّا ،ثمّ دعا �لحلاّق فحلق رؤوسنا .»بعد اليوم  - يعني جعفراً  - على أخي
 :قال .»و�رك لعبد الله في صفقته  ،اللهم احفظ جعفر في أهله « :وأخذ بيدي فشالهما وقال .»هذا شبيه أبيه خلقاً وخُلقاً  « :وقال لعون

  .»أتخافين وأ� وليّهم في الدنيا والآخرة  « :﷐فقال  ،وجاءته أمّنا تبكي وتذكر يتمنا
  :فقال ،يروى أنهّ ليم في جوده .جود عبد الله أخبار كثيرةوفي 

ـــدمِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى خلــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتُ أخشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لســ

ـــي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تُ اللهَ في كرمــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا اتقيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــ

  
ــهُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتُ يخلفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أنفقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كلّمــــ

ـــنعمِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــعُ الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ليَ ربّ واسـ

  
ا ورد نعي الحسين إلى المدينة كان عبد الله جالساً في بيته :قالوا

ّ
هـذا مـا لقينـاه مـن  :مـه أبـو اللسـلاسفقال غلا ،فدخل عليه الناس يعزّونه ،ولم
  .-) محمد وعون(يعني بقتل ولدي عبد الله  - ﷒الحسين 

تىّ أقُتـل معـه ،والله! ؟أللحسـين تقـول هـذا !�بـن اللخنـاء :وقـال ،فحذفه عبد الله بنعلـه :قال الراوي إّ�مـا لممـا  ،والله .لـو شـهدته لمـا فارقتـه حـ
 :وقـال ،ثمّ أقبـل علـى الجلسـاء .مواسـين لـه صـابرين معـه ؛ليَّ المصاب �ما أّ�ما أُصـيبا مـع أخـي وابـن عمّـيويهون ع ،يُسخى �لنفس عنهما

 .أعزز عليّ بمصرع الحسين أن لا أكن آسيت حسيناً بيدي فقد آسيته بولدي .الحمد �
ت وفاتــه ســنة ثمــانين وأعقــب عشــرين  .ولــه مــن العمــر تســعين ســنة ،واءمــات �لأبــ :وقيــل .ودفــن �لبقيــع ،وصــلّى عليــه أ�ن بــن عثمــان ،وكانــ

  .أربعة وعشرين :وقيل ،ذكراً 
 .طبع الهند ٢١ ،٢٠/ انظر عمدة الطالب  .ليس له إلاّ عقب منه ،والعقب من جعفر الطيار في عبد الله الأكبر الجواد وحده

فسـار  ،طلـب الخلافـة لنفسـه �لحجـاز .لهجـرة بعشـرين شـهراً ولـد بعـد ا .كـان يُكـنى أ� بكـر وأ� حبيـب  .هو عبد الله بن الـزبير بـن العـوام) ١(
حـتىّ قـال فيـه  ،)أكلـتم تمـري وعصـيتم أمـري(وهـو صـاحب المثـل السـائر  .وكـان بخـيلاً  ،ثمّ أصـابته رميـة فمـات �ـا ،إليه الحجّاج فحاصره بمكّـة

   :الشاعر
ــــــب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك غالـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرٍ وربـّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتُ أ� بكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رأيــــ

ــــرِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة �لتمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي الخلافـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرهِ يبغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى أمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علـــ

  
  .طبع مصر - المعارف - ابن قتيبةانظر 

    



٦ 

علـى أيّ شـيء عزمـت �  :وقـال لـه ﷒فلقـي الحسـين  ،﷒منه �نّ ذلـك لا يـتمّ لـه إلاّ بعـد خـروج الحسـين 
 .وأعلمه بما كتب به مسلم بن عقيل ،فأخبره برأيه في إتيان الكوفة ؟أ� عبد الله

ثمّ  ،وقـوّى عزمـه . لـو كـان لي مثـل شـيعتك �لعـراق مـا تلوّمـت في شـيءفـوالله ؟فمـا يحبسـك :فقال له ابن الـزبير
 .انصرف

وعلمـوا امتنـاع الحسـين  ،)١(وذلك لماّ بلغهم وفـاة معاويـة ،﷒هذا وقد تواردت كتب أهل الكوفة على الحسين 
 .من بيعة يزيد ونزوله مكّة
 ،فــــذكروا وفــــاة معاويــــة ،�لكوفــــة )٢(د الخزاعــــياجتمعــــت الشــــيعة في منــــزل ســــليمان بــــن صــــر  :قــــال أر�ب الســــير

فـإن كنـتم  ،وأنـتم شـيعته وشـيعة أبيـه ،إنّ الحسين قد خرج مـن مكّـة :وقال لهم فيما قال ،وخطبهم سُليمان بن صرد
 .وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغرّوه ،تعلمون أنّكم �صروه ومجاهدوا أعدائه فاكتبوا إليه

  :فكتبوا إليه ،ل أنفسنا دونهونقت ،بل نقُاتل عدوّه :قالوا

 ���﷽ 
 ،ورفاعـة بـن شـداد البجلـي ،والمسـيب بـن نجبـه ،مـن سُـليمان بـن صـرد .﷔للحسين بن علي بن أبي طالـب 

  ،)٣(وحبيب بن مظهر الأسدي
____________________ 

ت وفــاة معاويــة في النصــف مــن رجــب ســنة ســتين مــن الهجــرة) ١(  - انظــر ابــن قتيبــة .مــات ولــه ثمــان وســبعون ســنة :قــال ابــن إســحاق .كانــ
 .المعارف

وكـان لـه  ،ويُكـنى أ� المطـرف ،سُـليمان ﷐فسـمّاه رسـول الله  ،وكان في الجاهلية اسمه يسار ،كان صحابياً   :سُليمان بن صرد الخزاعي) ٢(
ـا  ،وهـو الـذي قتـل حوشـباذا ظلـيم الألهـاني بصـفين مبـارزة ،كلّهـامشـاهده   ﷒شـهد مـع علـي  .قدر وشرف في قومه

ّ
وقـد سـجنه ابـن ز�د لم

 .شيخ الشـيعة :وكان يقُال له �لكوفة ،وسمّوه أمير التوّابين ،﷒وقد ترأس سُليمان التوّابين بعد مقتل الحسين  ،دخل الكوفة فيمَنْ سجنهم
وهي رأس عين فوقعت الواقعة بين التوّابين وجيش ابن ز�د  ،التقوا بعين الوردة من أرض الجزيرة ،العراق ولماّ جاء عبيد الله بن ز�د بجيشه يريد

وكـان عمـر سُــليمان يـوم قُتـل ثــلا�ً  ،وحمُـل رأسـيهما إلى مــروان بـن الحكـم إلى الشــام ،هنـاك فقُتـل سُــليمان والمسـيب بـن نجبــة وكثـير ممـّن معهمــا
 .وتسعين سنة

  .ذكره الكلبي ،﷐رأى النبي  ،كان صحابياً   .ظهر الأسديهو حبيب بن م) ٣(
علــم المنــا�  ﷒علّمــه علــي  ،وكــان مــن خاصّــته وحملــة علومــه ،وصــحب عليــاً في حروبــه كلّهــا ،إنّ حبيبــاً نــزل الكوفــة :قــال أر�ب التــاريخ

وعنـد ورود مسـلم بـن عقيـل الكوفـة صـار حبيـب ومسـلم بـن عوسـجة �خـذان  ،وفى لـهو  ﷒وكـان مـن جملـة الـذين كـاتبوا الحسـين  .والبلا�
 =  ﷒اختفيا إلى أن ورد الحسين  ،﷒حتىّ إذا دخل ابن ز�د الكوفة وتخاذل أهل الكوفة عن سفير الحسين  ،البيعة للحسين

    



٧ 

إّ� نحمــد الله الــذي لا إلــه إلاّ هــو .ســلام عليــك .وشــيعته مــن المــؤمنين والمســلمين مــن أهــل الكوفــة  ،أمّــا بعــد .فــ
ـــار العنيـــد الـــذي اعتـــدى علـــى هـــذه الأمّـــة  ،وانتزعهـــا حقوقهـــا ،فابتزّهـــا أمرهـــا ،فالحمـــد � الـــذي قصـــم عـــدوّك الجب

وجعــل مــال الله دولــة بــين جبابر�ــا  ،ثمّ قتــل خيارهــا واســتبقى شــرارها ،و�مّــر عليهــا بغــير رضــاً منهــا ،وغصــبها فيئهــا
 .فبُعداً له كما بعُدت ثمود ،نيائهاوأغ

ــك علــى الحــقّ  ،وإنــّه لــيس علينــا إمــام في قصــر الإمــارة لســنا  )١(والنعمــان بــن بشــير .فأقبــل لعــل الله أن يجمعنــا ب
 .ولو أقبلت إلينا أخرجناه حتىّ نلحقه �لشام ،وقد حبسنا أنفسنا عليك ،نجتمع معه في جمعة ولا جماعة ولا عيد

فخرجـــا مســـرعين حـــتىّ قـــدما علـــى  ،وعبـــد الله بـــن وآل ،ب مـــع عبـــد الله بـــن مســـمع الهمـــدانيثمّ ســـرّحوا �لكتـــا
وأنفذوا قـيس  ،ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم �لكتاب ،بمكّة لعشر مضين من شهر رمضان ﷒الحسين 

 بن مسهر 
____________________ 

  .به وقتُلا بين يديهوصارا من أصحا ،كربلاء خرجا مختفيين ولحقا به= 
 :فقـال لــه حبيــب .إّ�ــا لا تقُبـل منــك :قــال لـه الحصــين بـن تمــيم ،لصــلاة الظهــر وطلـب مــنهم المهلـة لأداء الفــرض ﷒ولمـّا اســتأذن الحسـين 

ت أنّ الصــلاة مــن آل رســول الله  ك � حمــار ﷐زعمــ فضــرب حبيــب وجــه فــرس  ؛يــبفحمــل الحصــين وحمــل عليــه حب !لا تقُبــل وتُقبــل منــ
  :وهو يقول ،وجعل حبيب يحمل فيهم ليختطفه منهم ،فشبّ به الفرس ووقع عنه فحمله أصحابه واستنقذوه ،الحصين �لسيف
   :وهو يقول ،وأخذ يحمل فيهم ويضر�م بسيفه ،ثمّ قاتل القوم

ـــدادا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم أعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو كنــّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــمُ لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أقُســـ

ـــادا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتمُ أكت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــطركم وليّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أو شـ

  
  سباً وآدا� شرَّ قومٍ ح

ــــرُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبٌ وأبي مظهّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أّ� حبيـــ

ــــعرُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــربٍ تســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاءٍ وحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارسُ هيجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

  
ــــرُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدّةً وأكثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدُّ عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتم أعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أنــ

ــــبرُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنكمُ وأصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنُ أوفى مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ونحـــ

  
ــــرُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةً وأظهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى حجّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنُ أعلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ونحــــ

ـــــذرُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنكمُ وأعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً وأبقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حقّـ

  
فـذهب ليقـوم فضـربه  ،وطعنه آخر برمحه فوقع ،فحمل عليه بدُيل بن صريم العقفاني فضربه بسيفه ،فجالد القوم سويعة حتىّ قتل منهم جماعة
 .فنزل إليه التميمي فاحتز رأسه ،الحصين بن تميم على رأسه �لسيف فسقط

قال ابن أبي  .وامُّه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة .كان والياً على الكوفة من قبل معاوية فأقرهّ يزيد عليها  ،النعمان بن بشير) ١(
ني عليــاً  - كــان النعمــان بــن بشــير منحرفــاً عنــه  :لــنهجالحديــد في شــرح ا قتلــه أهــل  .خــاض الــدماء مــع معاويــة خوضــاً  ،وعــدوّاً � - ﷒يعــ

  .حمص في فتنة ابن الزبير إذ كان والياً عليها
    



٨ 

ـــني شـــداد الأرحـــبي ،)١(الصـــيداوي  ،﷒وعمـــارة بـــن عبـــد الله الســـلولي إلى الحســـين  ،وعبـــد الله وعبـــد الـــرحمن اب
ثمّ لبثــوا يــومين آخــرين وســرّحوا إليــه هــاني بــن هــاني  ،ومعهــم نحــو مئــة وخمســين صــحيفة مــن الرجــل والاثنــين والأربعــة

  :﷒وكتبوا إلى الحسين  ،السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي

 ���﷽ 
فــإنّ النــاس ينتظرونــك لا رأي  ،فحــيهلا ،أمّــا بعــد .ســلمينمــن شــيعته مــن المــؤمنين والم ﷔للحســين بــن علــي 

 .والسلام ،ثمّ العجل العجل ،فالعجل العجل ،لهم غيرك
وعمــرو بــن  ،وعــروة بــن قــيس ،ويزيــد بــن رويم ،ويزيــد بــن الحــارث ،وحجــار بــن أبجــر ،ثمّ كتــب شــبث بــن ربعــي

فــإذا شــئت  ،وأينعــت الثمــار ،اخضــرّ الجنــابفقــد  ،أمّــا بعــد :ومحمد بــن عمــير بــن عطــارد التميمــي ،الحجــاج الزبيــدي
 .)٢(والسلام ،فاقبل على جند لك مجنّدة
 .أنّ معك مئة ألف ﷒عن حصين أنّ أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين  ،وروى ابن جرير الطبري

ثمّ كتب مـع  ،اسفقرأ الكتب وسأل الرسل عن الن ،﷒وتلاقت الرسل كلّها عند الحسين  :قال أر�ب التأريخ
من الحسين بـن علـي إلى المـلأ مـن  .﷽��� « :وكا� آخر الرسل ،هاني بن هاني وسعيد بن عبد الله

وقد بعثـت إلـيكم �خـي وابـن عمّـي وثقـتي مـن أهـل  ،فقد فهمت كلّ الذي اقتصصتم ،أما بعد .المؤمنين والمسلمين
وذوي  ،فـإن كتـب إليّ أنـّه قـد أجمـع رأي ملـئكم ؛ بحـالكم وأمـركم ورأيكـموأمرته أن يكتب إليّ  ،بيتي مسلم بن عقيل
 الحجى منكم على 

____________________ 
   :وإّ�هم عنى الشاعر ،وهي قبيلة من بني أسد ،أحد بني الصيداء :قيس بن مسهر الصيداوي) ١(

ــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيداء ردّوا فرســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــني الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   � بـ

ــذليل     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذا �لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يفُعـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إنمّـ

  
ت  ،كــان قــيس رجــلاً شــريفاً   :الســيرقــال علمــاء   ،﷒وقــد بعثــه أهــل الكوفــة بكتــبهم إلى الحســين  ،﷕شــجاعاً مخلصــاً في محبــّة أهــل البيــ

 ،وكــذلك بعثــه الحســين إلى أهــل الكوفــة بجــوا�ت الكتــب مــن الحــاجر في كتــاب جــاء بــه يحملــه حــتىّ ظفــر بــه الحصــين قبــل أن يــدخل الكوفــة
 .انظر الحاجر - �تي تفصيل خبره في محلّه - وقتُل �لكوفة ،بن ز�د مخفوراً وأرسله إلى ا

علـي  - انظـر الحسـين .وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين وقـاتلوه يـوم الطـفّ فقتلـوه .١٢٩/ سبط ابن الجوزي  - انظر التذكرة طبع إيران) ٢(
  .١٧٤/  ٢جلال الحسيني 
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مــا الإمـــام إلاّ  ،فلعمــري ؛فــإنيّ أقـــدم إلــيكم وشــيكاً إن شـــاء الله ،كممثــل مــا قـــدمت بــه رســلكم وقـــرأت في كتــب
 .»والسّلام  ،الحابس نفسه على ذات الله ،الدائن �لحقّ  ،القائم �لقسط ،العامل �لكتاب

هـا واسـتأجر من ،وودع أهلـه ﷐فصـلّى في مسـجد رسـول الله  ،فسار مسلم بن عقيل من مكّة واجتاز �لمدينـة
 .فأصا�م عطش فحادا عن الطريق فضلاّ وما� من العطش ،دليلين فمراّ به في بريّة مهجورة المسالك

 ،فأقــام مســلم بــه ،فــورد المــاء ،ونجــا مســلم ومَــنْ معــه مــن خدمــه بحشاشــة الأنفــس حــتىّ أفضــوا إلى الطريــق فلزمــوه
 ،ويســـتعفيه ،ومــا لاقــى مــن الجهــد ،بره خـــبرهمــع رســول اســتأجره مـــن أهــل ذلــك المــاء يخــ ﷒وكتــب إلى الحســين 
 .ويسأله أن يوجّه غيره

فقـد ظننـت أنّ الجـبن قـد قصـر  ،أمّـا بعـد « :وكتـب في جوابـه ،فقـرأه ﷒فأوصل الرسول الكتاب إلى الحسـين 
 .»والسّلام  ،فإنيّ غير معفيك ؛فامض لما أمرتك به ،بك عمّا وجّهتك به

وثمـان ليـال خلـون مـن ذي  ،مكـث هـو بمكّـة بقيـّة شـهر رمضـان وشـوال وذي القعـدةو  ،فسار مسلم إلى الكوفـة
 .الحجة

أمّــا  :يقـول فيــه ،)١(وفي ذلـك الحــين ورد إليـه كتــاب مسـلم بــن عقيــل مـن الكوفــة مـع عــابس بــن شـبيب الشــاكري
  ،)٢(فإنّ الرائد لا يكذب أهله ،بعد

____________________ 
كاً  ،أنّ عــابس كــان رئيســاً شــجاعاً  :ذكــر أر�ب الســير .وبنــو شــاكر بطــن مــن همــدان ،كريعــابس بــن شــبيب الهمــداني الشــا ) ١( خطيبــاً �ســ

 .﷒وكذلك بنو شاكر كانوا من المخلصين بولاء أمير المؤمنين  ،وكان من رجال الشيعة ،مجتهداً 
فتيـان (وكـانوا يلقّبـون  ،وكـانوا مـن شـجعان العـرب وحمـا�م .»عبادتـه  لو تمّت عدّ�م ألفاً لعبد الله حـقّ  « :يوم صفين ﷒وفيهم قال علي 

  .الشاكري والوادعي :وقيل لعابس .فتيان الصباح :فقيل لها ،فنزلوا في بني وداعة من همدان ،)الصباح
فقـام  ،﷒م كتاب الحسـين وصار مسلم يقرأ عليه ،وهو الذي قام خطيباً بين يدي مسلم بن عقيل عندما قدم الكوفة واجتمع عليه أهلها

برك بمــا أ� مــوطن نفســي عليــه ،أمّــا بعــد :ثمّ قــال ،فحمــد الله وأثــنى عليــه ،عــابس بــن شــبيب خطيبــاً   ،والله لأجيبــنّكم إذا دعــوتم .فــإنيّ لا أخــ
   .لا ارُيد بذلك إلاّ ما عند الله ،ولأضربنّ بسيفي دونكم حتىّ ألقى الله ،ولأقاتلنّ معكم عدوكّم

وقد صـحبه  ،﷒وقد أرسله بكتابه إليه وذلك عندما سار من الكوفة إلى الحسين  ،﷒عابس رسولاً لمسلم بن عقيل إلى الحسين  وكان
 .شوذب مولاه

=  
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فـإنّ النـاس كلّهـم معـك لـيس  ؛فعجّـل الإقبـال حـين �تيـك كتـابي ،وقد �يعني من أهـل الكوفـة ثمانيـة عشـر ألـف
 .والسلام ،لهم في آل معاوية رأي ولا هوى

أينمــا وجــدوه بمكّــة ولــو كــان متعلّقــاً  ﷒وأمــرهم أن يقتلــوا الحســين  ،د أرســل ثلاثــين ســيّافاً وكــان يزيــد آنــذاك قــ
 .�ستار الكعبة

ومــا شــاء  ،الحمــد � « :فقــال ،وخطــب فــيهم ،وجمــع أصــحابه ،فجــاء إلى منزلــه لــيلاً  ،ذلــك ﷒فعلــم الحســين 
خُــطّ المــوت علــى ولــد آدم مخــطّ القــلادة  .علــى رســوله محمد وآلــه أجمعــين وصــلّى الله ،ولا حــول ولا قــوّة إلا �� ،الله

كــأنيّ �وصــالي   ؛وخُــيرّ لي مصــرع أ� لاقيــه ،ومــا أولهــني إلى أســلافي اشــتياق يعقــوب إلى يوســف .علــى جيــد الفتــاة
عـن يـوم خـطّ  لا محـيص ،وأجربـة سـغبا ،فـيملأن مـنيّ أكراشـاً جوفـا ،تقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكـربلاء

لـــــن تشـــــذّ عـــــن رســـــول الله  .ويوفيّنـــــا أجـــــور الصـــــابرين ،نصـــــبر علـــــى بلائـــــه ؛رضـــــا الله رضـــــا� أهـــــل البيـــــت .�لقلـــــم
 وهي  ،لحمته ﷐

____________________ 
ك أن ت ،� شــوذب :قــال عــابس لشــوذب ،﷒وقُتــل جــلّ أصــحاب الحســين  ،والــتحم القتــال ،ولمــا كــان يــوم عاشــوراء=   ؟صــنعمــا في نفســ
تىّ أقُتــل !مــا أصــنع :قــال ت رســول الله حــ ك :فقــال .اقُاتــل معــك دون ابــن بنــ ك الظــنّ بــ أمّــا الآن فتقــدّم بــين يــدي أبي عبــد الله الحســين  .ذلــ
تىّ يحتسـبك كمـا احتسـب غــيرك مـن أصـحابه ﷒ تى أحتسـبك أ� ،حـ فإنـّـه لـو كـان معـي السـاعة أحــد أ� أولى بـه مـنيّ بـك لســرني أن  ؛وحـ
وإنمّـا  ،فإنهّ لا عمـل بعـد اليـوم ؛فإنّ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكلّ ما نقدر عليه ؛حتىّ أحتسبه ﷒دّم بين يدي الحسين يتق

 .هو الحساب
 مــا أمســى علــى ظهــر أمــا والله ،� أ� عبــد الله :وقــال ،فســلّم عليــه ،بعــد مقالتــه لشــوذب ﷒وتقــدّم عــابس إلى الحســين  :قــال أبــو مخنــف

 .ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعزّ عليّ من نفسي ودمـي لفعلتـه ،الأرض قريب ولا بعيد أعزّ عليّ ولا أحبّ ليّ منك
  .لبرازثمّ مشى �لسيف مصلتاً نحو القوم وبه ضربة على جبينه فطلب ا .أشهد أنيّ على هداك وهدى أبيك ،السلام عليك � أ� عبد الله
ت عابســاً مقــبلاً عرفتــه :قــال الربيــع بــن تمــيم الهمــداني ــ ت قــد شــاهدته في المغــازي والحــروب ،لمـّـا رأي ــ أيهّــا  :فصــحت ،وكــان أشــجع النــاس ،وكن

 .فلم يتقدّم إليه أحد .ألا رجل ،ألا رجل :فأخذ عابس ينادي .لا يخرجن إليه أحد منكم .هذا ابن شبيب ،هذا أسد الأسود ،الناس
خوه �لحجــارة !ويلكــم :مــر بــن ســعدفنــادى ع ك ألقــى درعــه ومغفــره خلفــه ،فرمــي �لحجــارة مــن كــلّ جانــب .ارضــ  :فصــيح بــه ،فلمّــا رأى ذلــ
 .حبّ الحسين أجنّني ،نعم :قال! ؟جننت ،عابس

فرأيـت رأســه في  ،احتـزوا رأسـهثمّ إّ�ـم تعطّفـوا عليـه مـن حواليـه فقتلـوه و  ،فـوالله لقـد رأيتـه يطـرد أكثـر مـن مئتـين مـن النـاس ،ثمّ شـدّ علـى النـاس
  ،هــذا لم يقتلـه إنســان واحــد ،لا تختصــموا :فقـال ،فــأتوا عمـر بــن ســعد .أ� قتلتـه :وهــذا يقــول ،أ� قتلتـه :هــذا يقــول ،أيـدي الرجــال ذوي عـدّة

 .- ٧٤/ السماوي  - انظر إبصار العين .ففرقهم �ذا القول .كلّكم قتله
لأنّ الأمـر كمـا يهمهـم يهمّـه  ،فإنـّه لا يكـذ�م ؛ب الماشـية ليكتشـف لهـم الأرض الخصـبة والمربـع والمـاءهو الـذي يرسـلونه أهلـه أر� :الرائد) ٢(

 .أيضاً 
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 .»وينجز لهم وعده  ،تقرّ �م عينه ؛مجموعة له في حظيرة القدس
فـإنيّ راحـل مصـبحاً  ؛فليرحل معنا ،موطنّاً على لقاء الله نفسه ،ألا ومَنْ كان فينا �ذلاً مهجته « :﷒ثمّ قال 

 .»إن شاء الله تعالى 
وأحـلّ مـن إحرامـه وجعلهـا  ،وسعى بين الصفا والمـروة ،ولماّ أراد التوجّه إلى العراق طاف �لبيت :قال أهل السير

 .عمرة مفردة
 .ق عند الخاصّةوشاع خبر سفره إلى العرا ،هذا ولم يرد عليه خبر مسلم بن عقيل

بري قــد أرُجــف النــاس أنــّك ســائر إلى  :وقــال ،﷒إنّ عبــد الله بــن عبــاس أتــى الحســين  :ذكــر ابــن الأثــير والطــ
  ؟فبينّ لي ما أنت صانع ،العراق

إنيّ أعُيـذك  :فقـال ابـن عبـاس .»قد أجمعت علـى السـير في أحـد يـومي هـذين إن شـاء الله تعـالى  « :﷒قال 
فلينفـوا عـدوّهم ثمّ أقـدم  ،إنّ أهل العراق يريدونك كما زعمـوا .وأتخوّف عليك من هذا الوجه الهلاك ،� من ذلك�

 .ولأبيك �ا شيعة ،فإنّ �ا حصو�ً وشعا�ً  ؛فإن أبيت إلاّ أن تخرج فسر إلى اليمن ،عليهم
 .»ولكنيّ أزمعت وأجمعت على المسير  ،إنيّ أعلم أنّك �صح مشفق ،�بن عمّ  « :﷒فقال له الحسين 

 ،وحقّقــه ،عازمــاً علــى الخــروج ﷒وقــد رأى الحســين  ،وكــرر ابــن عبــاس الــدخول عليــه مــرّة �نيــة :قــال الــراوي
 ،وطعنوا أخـاك ،إنّك �تي قوماً قتلوا أ�ك :وقال له ،ويعظّم عليه القول في ذم أهل الكوفة ،فجعل يناشده في المقام

 .اهم إلاّ خاذليكوما أر 
 .»وهذا كتاب مسلم بن عقيل �جتماعهم  ،هذه كتبهم معي « :فقال له

فخليـق أن تُقتـل  ؛ولا نسائك ،ولا حرمك ،إن كنت لا بدّ فاعلاً فلا تخرج أحداً من ولدك :فقال له ابن عباس
 .فأبى ذلك ولم يقبله .وهم ينظرون إليك كما قتُل ابن عفان

 .لوجهه ﷒ومضى الحسين  ،قبول رأي ابن عباس ودّعه وانصرف ﷒ فلمّا أبى الحسين :قال
عـن عبـد الله  ،عـن عـدي بـن حرملـة الأسـدي ،قـال أبـو جنـاب يحـيى بـن أبي حيـّة :وذكر الطبري عـن أبي مخنـف

 ،ا يــوم الترويــةفـدخلن ،خرجنــا حـاجّين مــن الكوفـة حــتىّ قـدمنا مكّــة :قـالا ،بـن ســليم والمنـذر بــن المشـمعل الأســديين
فتقربّنــا  :قــالا .وعبــد الله بــن الــزبير قــائمين عنــد ارتفــاع الضــحى فيمــا بــين الحجــر والبــاب ﷒فــإذا نحــن �لحســين 

ـــت هـــذا الأمـــر ،إن شـــئت أن تقـــيم أقمـــت :﷒فســـمعنا ابـــن الـــزبير وهـــو يقـــول للحســـين  ،منهمـــا ـــآزر�ك  ،فوليّ ف
 .ونصحنا لك و�يعناك ،وساعد�ك

 فما أحبّ أن أكون أ�  ،إنّ أبي حدّثني أنّ �ا كبشاً يستحلّ حرمتها « :﷒فقال له الحسين 
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 .)١(»ذلك الكبش 
  .فتُطاع ولا تعُصى ؛فأقم إن شئت وتوليّني أ� الأمر :فقال له ابن الزبير

  .»وما ارُيد هذا أيضاً  « :فقال
 .فمــازالا يتناجيــان حــتىّ سمعنــا دعــاء النــاس متــوجّهين إلى مــنى عنــد الظهــر ،نــاثمّ إّ�مــا أخفيــا كلامهمــا دون :قــالا

ثمّ توجـه نحـو العـراق وتوجّهنـا نحـو  ،وقـصّ شـعره وحـلّ مـن عمرتـه ،فطـاف الحسـين �لبيـت وبـين الصـفا والمـروة :قـالا
 .)٢(منى

 ،ه وجـب عليـه المطالبـة بحقّـه في الخلافـةأنـّ ﷒ولمـّا رأى الحسـين  :)٣(قال الاُستاذ علي جلال الحسيني المصـري 
والنهـي عـن  ،وأنهّ بصرف النظر عن طلب الولاية تعينّ عليه إنكار الفسق ،وأنهّ قادر على ذلك ،والقيام �مر الأمّة

 .المنكر وجهاد الظلم أجاب دعوة أهل العراق
فقــال متمــثّلاً  ،لحســين مــن مكّــةولقــي عبــد الله بــن عبــاس عبــد الله بــن الــزبير بعــد خــروج ا :قــال أر�ب التــأريخ

  :ومخاطباً له
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرّةٍ بمعمـــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــكِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــن قُـ   � ل

ـــــــــــــــــكِ الجـــــــــــــــــوُّ فبيضـــــــــــــــــي واصـــــــــــــــــفري       خـــــــــــــــــلا ل

  
  ونقِّـــــــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــئتِ أن تنقّـــــــــــــــــــــــــــري

  هــــــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــــــينُ خـــــــــــــــــــــــارجٌ فاستبشـــــــــــــــــــــــري    

  
 .قد خرج الحسين وخلت لك الحجاز :وقال له ابن عباس

مكّـة يـوم الترويـة لثمـان مضـين مـن ذي الحجّـة سـنة سـتين لقد اتّفـق المؤرّخـون علـى أنّ الحسـين خـرج مـن  :أقول
 .من الهجرة

 ؛إلى القـوم ﷒إنمّـا سـار الحسـين  :قـال) التبصـرة ( وقـد ذكـر جـدّي في كتـاب  :قـال )٤(ذكر سبط ابـن الجـوزي
 انزل على حكم  :فلمّا حصروه قالوا له ،فجدّ في رفع قواعد أصلها ،لأنهّ رأى الشريعة قد دُثرت

____________________ 
تي ذكرهــا أمــير المــؤمنين ) ١( ثمّ قتُــل في  ،حاصــره الحجــاج ،فــإنّ ابــن الــزبير حوصــر بمكّــة خمســة أّ�م ؛وأخــبر عنهــا ﷒هــذه مــن المغيّبــات الــ

لأربع عشرة ليلة خلت من  وكان يوم الثلا�ء ،وبعد أن قتُل أمُر بصلبه فصُلب بمكّة .وبسببه هُتكت حرمة البيت ،فكان هو الكبش ،البيت
 .هـ ٧٣جمادي الأولى سنة 

 .٢١٧/  ٦انظر الطبري ) ٢(
 .١٧٢/  ٢علي جلال الحسيني  - انظر الحسين) ٣(
  .١٥٤/ سبط ابن الجوزي  - انظر تذكرة الخواص) ٤(

    



١٣ 

  .وهكذا النفوس الأبيّة ،واختار القتل على الذلّ  .»لا أفعل  « :فقال .ابن ز�د
   :يثمّ أنشد جدّ 

  ولمـّـــــــــــــــــــــــــــا رأوا بعــــــــــــــــــــــــــــضَ الحيــــــــــــــــــــــــــــاةِ مذلــــــــــــــــــــــــــــةً 

  علــــــــــــــــــــيهم وعــــــــــــــــــــزَّ المــــــــــــــــــــوتِ غــــــــــــــــــــيرَ مــــــــــــــــــــذمّمِ     

  
  أبــــــــــــــــوا أن يــــــــــــــــذوقوا العــــــــــــــــيشَ والــــــــــــــــذلُّ واقــــــــــــــــعُ 

  عليــــــــــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــــــاتوا ميتــــــــــــــــــــــــــــــةً لم تــــــــــــــــــــــــــــــذمّمِ     

  
  ولا عجــــــــــــــــــــبٌ للأســــــــــــــــــــد إن ظفــــــــــــــــــــرت �ــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــلابُ الأعـــــــــــــادي مـــــــــــــن فصـــــــــــــيحٍ وأعجـــــــــــــمِ     

  
  فحربــــــــــــــــةُ وحشــــــــــــــــيٍّ ســــــــــــــــقت حمــــــــــــــــزةَ الــــــــــــــــردى

ـــــــــــــــفُ علـــــــــــــــيٍّ في حســـــــــــــــامِ      ـــــــــــــــن ملجـــــــــــــــمِ  وحت   اب

  
وحـطّ بكرامـة  ،والذي أ�ح الخمر والـز� ،فلو �يع الحسين يزيد الفاسق المستهتر :)١(قال الاُستاذ محمد عبد الباقي
والـذي ألـبس الكـلاب والقـرود جلاجـل مـن  ،وعقد حلقات الشراب في مجلس الحكم ،الخلافة إلى مجالسة الغانيات

  .وع والحرمانذهب ومئات الألوف من المسلمين صرعى الج
ـــاً مـــن الحســـين ��حـــة هـــذا  ـــع الحســـين يزيـــدَ أن يكـــون خليفـــة لرســـول الله علـــى هـــذا الوضـــع لكانـــت فتي لـــو �ي

والرضــا عــن ارتكــاب المنكــرات ولــو �لســكوت إثمٌ وجريمــة في  ،وكــان هــذا ســكوته أيضــاً علــى هــذا رضــاً  ،للمســلمين
 .حكم الشريعة الإسلاميّة

بــل في الــبلاد الإســلاميّة   ،د يزيــد هــو الشخصــية الأولى المســؤولة في جزيــرة العــربوالحســين بوضــعه الــراهن في عهــ
ولكونـه بعـد مـوت كبـار المسـلمين  ،ولقرابتـه مـن رسـول الله ،لمكانتـه في المسـلمين ؛كافةّ عن حماية التراث الإسـلامي
 .وحسباً ومكانة ،علماً وزهداً  ؛أنهّ كبير المسلمين في هذا الوقت

ولا ســيما إنّ الــذي يرتكــب  ،أحــسّ �لمســؤولية تناديــه وتطلبــه لإيقــاف المنكــرات عنــد حــدّهافعلــى هــذا الوضــع 
 .هذا أوّلاً  ،﷐هذه المنكرات ويشجّع عليها هو الجالس في مقعد رسول الله 

ثلاثــين ألفــاً مــن وجــاءه ثلاثــون ألفــاً مــن الخطــا�ت مــن  ،أنــّه جاءتــه المبايعــات �لخلافــة مــن جزيــرة العــرب :و�نيــاً 
وألحـّوا  ،العراقيين من سكان البصرة والكوفة يطلبون فيها منه الشخوص لمشاركتهم في محاربة العربيد يزيـد بـن معاويـة

  :حتىّ قال رئيسهم عبد الله بن أبي الحصين الأزدي ،في تكرار هذه الخطا�ت
____________________ 

  .طبع مصر .٧٩/ من علماء الأزهر  ،محمد عبد الباقي سرور - انظر الثائر الأوّل في الإسلام الحسين) ١(
    



١٤ 

وكيــف والحســين ذو  .وتقــوم لنجــدة الإســلام ،سنشــكوك إلى الله تعــالى يــوم القيامــة إذا لم تلــبِّ طلبنــا ،� حســين
  ؟كيف لا ولا يقوم بتلبية النداء  ؟والمفاسد تترى أمام عينه ،حمية دينية ونخوة إسلاميّة

   :فنجا العراق كما قال الشاعر ،ع لبىّ النداء كما �مر به الشريعة الإسلاميّةوعلى هذا الوض
  فجشّــــــــــــــــــــــــــــمها نحــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــراقِ تحفــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  مصــــــــــــــــاليتُ حــــــــــــــــربٍ مــــــــــــــــن ذؤابــــــــــــــــةِ هاشــــــــــــــــمِ     

  
 .القطر المعروف ،علم لأرض �بل :والعراق .قصده :ينحو نحو الشيء :قلت

نــّـه علـــى شـــاطئ دجلـــة والفـــرات مـــداً حـــتىّ يتّصـــل لأ ؛وسمــّـي العـــراق عراقـــاً  .شـــاطئ البحـــر :العـــراق :قـــال الخليـــل
سميّت بذلك لاسـتواء أرضـها  :وقيل .وهو الذي يثُنى منها فتخرز ،وهو مشبّه بعراق القربة :قال .�لبحر على طوله

   :قال الشاعر .الاستواء في كلامهم :والعراق .حين خلت من جبال تعلو وأودية تنخفض
  ســـــــــــــــــــــــــــقتم إلى الحـــــــــــــــــــــــــــقِّ معـــــــــــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــــــــــاقوا

  ياقَ مَــــــــــــــــــــــــنْ لــــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــــهُ عــــــــــــــــــــــــراقُ ســــــــــــــــــــــــ    

  
فلـذلك كـان أهـل العـراق هـم أهـل العقـول  ؛وأصحّها مزاجاً وماء ،والعراق أعدل أرض الله هواء :)١(قال الحموي

 ،والبراعة في كـلّ صـناعة مـع اعتـدال الأعضـاء ،والشمائل الظريفة ،والشهوات المحمودة ،والآراء الراجحة ،الصحيحة
 .لوانوسمرة الأ ،واستواء الأخلاط

كالذي يعتري أرحام النساء الصـقالبة في   ،وهم الذين أنضجتهم الأرحام فلم تخرجهم بين أشقر وأصهب وأبرص
 ،ونــتن ريحهــم ،ولم يتجــاوز أرحــام نســائهم في النضــج إلى الحــراق كــالزنج والنوبــة والحبشــة الــذين حلــك لــو�م ،الشــقرة

ومجــــاوز للقــــدر حــــتىّ خــــرج عــــن  ،خمــــير لم ينضــــج فمَــــن عــــداهم بــــين ،وفســــدت آراؤهــــم وعقــــولهم ،وتفلفــــل شــــعرهم
 .الاعتدال
 ،والمحّة مـن البيضـة ،ومكان اللبة من المرأة الحسناء ،وواسطة القلادة ،وأقليم �بل موضع التميمة من العقل :قال

 .)البركار(والنقطة من 
   :قال بعضهم ،ولقد أكثر الشعراء في مدح العراق

  إلى الله أشـــــــــــــــــــــــكو عــــــــــــــــــــــــبرةً قــــــــــــــــــــــــد أظلــّــــــــــــــــــــــتِ 

  ونفســــــــــــــــاً إذا مــــــــــــــــا عزّهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــوق ذلـّـــــــــــــــتِ     

  
  تحــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ إلى أرضِ العــــــــــــــــــــــــــــــــــراقِ ودو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــريحُ ضـــــــــــــلّتِ      ـــــــــــــو تســـــــــــــري �ـــــــــــــا ال   تنـــــــــــــايفُ ل

  
____________________ 

  .مادة عراق - الحموي - انظر معجم البلدان) ١(
    



١٥ 

بلاد علـــى حــين فـــتح الله الــ) رض(ذكـــر ذوو الدرايــة أنّ عمـــر بــن الخطـــاب  :قــال )١(وذكــر المســعودي في مروجـــه
 ،إّ� أُ�س عـرب :كتـب إلى حكـيم مـن حكمـاء العصـر  ،المسلمين من العراق والشـام ومصـر وغـير ذلـك مـن الأرض

 ،فصـف لي المـدن وأهويتهـا ومسـاكنها ،ونسـكن الـبلاد والأمصـار ،ونريـد أن نتبـوّأ الأرض ،وقد فتح الله علينا البلاد
 .وما تؤثره الترب والأهوية في سكّا�ا

 ،والـــيمن والحجـــاز ،كالشـــام ومصـــر  ،وأعطـــى كـــلّ قطـــر صـــفته ،ذلـــك الحكـــيم عـــن وصـــف الأقطـــارفكتـــب إليـــه 
فمنــار الشــرق وســرة  ،وأمّــا العــراق :ووصــف لــه العــراق فقــال ،وخوزســتان والــبر ،وفــارس والجبــال ،والمغــرب وخراســان

ولطفـــت  ،جـــة أهلـــهفصـــفت أمز  ؛وعنـــه وقـــف الاعتـــدال ،وبـــه اتّصـــلت النضـــارة ،وقلبهـــا إذا تحـــادرت الميـــاه ،الأرض
  .وثبتت بصائرهم ،وقويت عقولهم ،فظهر منهم الدهاء ؛واتّصلت مسرا�م ،واحتدت خواطرهم ،أذها�م

ومدنـه  ،ومسـرح العينـين ،ومسـلك النـور ،وهو مفتـاح الشـرق ،وهو ا�تبى من قديم الزمان ،وقلب الأرض العراق
 ،وفيهم جوامـع الفضـائل ،وأطوع القرائح ،وأفضل الأمزجة ،حوأنقى الروائ ،ولأهله أعدل الألوان ،المدائن وما والاها

 .ورفاهية العيش به ،وإغداق الماء عليه ،واعتدال تربته ،وطيب نسيمه ،لصفاء جوّه ؛وفضائله كثيرة ،وفوائد المبرات
فقــال  ،إنّ الله لمـّـا خلــق الأشــياء ألحــق كــلّ شــيء بشــيء :فقــال ،كعــب الأحبــار عــن العــراق) رض(وســأل عمــر 

فقـال  .وأ� معـك :فقالـت الفـتن ،فقـال المـال وأ� لاحـق �لشـام .وأ� معـك :فقال العلـم ،أ� لاحق �لعراق :عقلال
 .وأ� معـك :فقالـت القناعـة ،وأ� لاحـق �لحجـاز :فقـال الفقـر .فقـال الـذلّ وأ� معـك ،وأ� لاحـق بمصـر :الخصب

 .وأ� معك :فقالت الصحة ،وأ� لاحق �لبوادي :فقال الشقاء
وقــدره  ،وقــد كــان هــذا الإقلــيم عنــد ملــوك الفــرس جلــيلاً  ،وأوســط الأقــاليم إقلــيم �بــل :أيضــاً  )٢(وقــال المســعودي

 وأكثرهم  ،وكانوا يشتّون �لعراق ،وكانت عنايتهم إليه مصروفة ،عظيماً 
____________________ 

 .طبع دار الرجاء ،٣٧٢و  ٣٧٠/  ١انظر مروج الذهب المسعودي ) ١(
  .٣٧٤/  ١ظر مروج الذهب المسعودي ان) ٢(

    



١٦ 

 .وينتقلون في الفصول إلى الصرود من الأرض والحرور ،يصيّفون �لجبال
 .وهـو العـراق ،وقد كان أهل المروءات في الإسلام كـأبي دلـف القاسـم بـن علـي العجلـي وغـيره يشـتّون في الحـرور

   :وفي ذلك يقول أبو دلف ،وهي الجبال ،ويصيّفون في الصرود
   امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤٌ كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــروي الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ وإنيّ 

  أصــــــــــــــــــــــــــيف الجبــــــــــــــــــــــــــالَ وأشــــــــــــــــــــــــــتو العراقــــــــــــــــــــــــــا    

  
 :والعراقـــان .ود� مـــن البحـــر ،لأنـّـه ســـفل عـــن نجــد ؛سمــّـي عراقـــاً  :قـــال ابـــن الأعــرابي :قــال أبـــو القاســـم الزجــاجي

 .الكوفة والبصرة
ينـة علـى نحـر بحـر وعبـادان مد ،فإنـّه في الطـول مـن حـدّ تكريـت إلى عبـادان ،وأمّا العراق :قال )١(ذكر ابن حوقل

وعرضــه بنــواحي واســط مــن ســواد واســط إلى قــرب  ،وعرضــه مــن القادســية علــى الكوفــة وبغــداد إلى حلــوان ،فــارس
 .الطيب

والــذي يطيــف بحــدوده مــن تكريــت فيمــا يلــي المشــرق حــتىّ يجــوز  ،مــن البصــرة إلى حــدود جــبى ،وبنـواحي البصــرة
وحــدود الطيــب والســوس حــتىّ  ،حــدود الســيروان والصــيمرةو  ،ثمّ يمــرّ علــى حــدود حلــوان ،بحــدود ســهرورد وشــهرزور

  .ثم البحر تقويس ،ينتهي إلى حدود جبى
ثمّ علــى ســواد  ،ويرجــع علــى حــدود المغــرب مــن وراء البصــرة في الباديــة علــى ســواد البصــرة وبطائحهــا إلى واســط

 .إلى حـدّ تكريـت بـين دجلـة والفـراتثمّ من الأنبـار  ،ثمّ على ظهر الفرات إلى الأنبار ،الكوفة وبطائحها إلى الكوفة
  .وفي هذا الحدّ من البحر على الأنبار إلى تكريت تقويس أيضاً 

فــإنّ الفــرات ودجلــة  ؛والعــراق أو مــا بــين النهــرين مــن أخصــب بلــدان المســكونة تربــة :)٢(وجــاء في مجلــة المقتطــف
 .مله النيل إلى واديهكلّ سنة أربعة أضعاف ما يح) الأبليز(يحملان إليها بفيضا�ما من الطمى 

 ،لأّ�م بنـوا علـى مـا خلّفتـه لهـم العصـور السـالفة ؛والمرجّح أنّ تلك البلاد بلغت أوج مجدها في عهد بني ساسان
 .كانـــت تـــروي كـــلّ الـــبلاد شـــرقي دجلـــة  ،قـــدم ١٥قـــدم وعمقهـــا  ٤٠٠وعرضـــها  ،فـــإنّ الـــترع المعروفـــة �ســـم �ـــروان

  .لبلاد الغربيةوالترعة المسمّاة دجيل كانت تروي كلّ ا
____________________ 

 .طبع ليدن ،٣٣١/  ١ابن حوقل  - انظر صورة الأرض) ١(
  .اقتطفته من مقال فليراجع .٣١٦/  ٤٤ - ا�لة - المقتطف) ٢(

    



١٧ 

الـذي طـاف فيهـا في ) أمبـانوس مرسـليانوس(وكان يتفرعّ من الفرات أربع ترع كبيرة تروي سـائر الـبلاد حـتىّ قـال 
 .إّ�ا روضة غنّاء من طرف إلى طرف :امسالقرن الخ

ومصّـــروا فيهـــا الكوفـــة والبصـــرة  ،ثمّ دوخ العـــرب تلـــك الـــبلاد في القـــرن الســـابع فوجـــدوها لا تـــزال في أوج مجـــدها
بر مــدن العـــراق ،فصــارت دار الخلافـــة )١(وبنــوا بغـــداد ،وواســط بـــدل عواصــمها القديمـــة  .ولا تــزال إلى يومنـــا هــذا أكـــ

 .)٣(والمأمون )٢(الدنيا في زمن الرشيد وفاقت بغداد عواصم
في  ،)تيمــور لنـــك(والتتــار في زمــن  ،)جنكيــز خــان(وأجهــز عليــه المغــول في زمــن  ،ثمّ انحــطّ العــراق رويــداً رويــداً 

ت كـلّ أعمــال الـري العظيمــة حــتىّ لم يبـقَ منهــا واحـد ؛القـرن الثالــث عشـر فهــبط  ،فــزال سـد نمــرود مـن دجلــة ،فخربــ
ت ضـفاف دجلـة العاليـة قفـاراً قاحلـة ،)٤(ل جر�ن الماء في ترعتي النهروان ودجيلوبط ،قدماً  ٢٥ماؤه  سـوى  ،وأمسـ

زرع علــى مــاء المطــر  ولم تعــد مياهــه تنصــب في البطــائح  ،وخربــت ضــفته اليســرى فمــا يلــي تخــوم العجــم ،)ديم(الــتي تــُ
  .بقي في البلاد زرع يذكر ولولا الاعتماد على زرع الأرز الذي تصلح له الأرض العامرة لما ،والمستنقعات

 ؛وإذا جــادت الســماء بمطرهــا زرعــت الســهول علــى الجــانبين شــعيراً  .ميلــون فــدان ١٢ومســاحة أراضــي العــراق 
  .لأّ�ا سهول فيحاء لا تحتاج لنمو الزرع فيه إلاّ إلى الماء

 وزد على ذلك فإنّ النخل ينمو في كلّ 
____________________  

 ،وقصــر الــذهب فيهـــا ،وقــد أنفــق علـــى بنــاء المدينــة وجامعهــا .هـــ ١٤٥وبـــدأ �نشــائها ســنة  .ور العباســي الــدوانيقيبناهــا المنصــ :بغــداد) ١(
 .ابن الخطيب - انظر �ريخ بغداد .وللشعراء فيها مدح كثير .والأبواب والأسواق أربعة آلاف ألف وثمانمئة وثلاثة وثمانين ألف درهم

 .١٩٣جمادي الآخرة سنة  ٣توفي في طوس  .ليفة العباسيالخ ،هو هارون الرشيد بن المهدي) ٢(
 .٢١٨رجب سنة  ١٧مات على �ر البذندون  ،المأمون بن الرشيد) ٣(
وقـد تغـيرّت  ،وقفـت علـى بعضـها مـراراً  .وبعض القناطر على حالتها حتىّ اليـوم ،وتظهر للناظر بعض آ�رهما ،حتىّ اليوم لم يجرِ فيها الماء) ٤(

  .ولم تزل مديرية الري دائبة �عمال الري والزراعة ،أحدثت حكومتنا العربية بعض السدود والجسورو  ،مجاري المياه
    



١٨ 

والمواشـي   .)١(ولا يقـلّ عـدد مـا فيـه منهـا عـن عشـرة ملايـين نخلـة .أي على ضفاف دجلة والفـرات ،جزيرة العراق
وفيهـا كثـير  ،وهـي صـفراء اللـون ،تقصـيبوالأرض منبسـطة لا تحتـاج إلى  .وهـي مـن أجـود الأنـواع ،كثيرة في العراق

 .ولذاك يسهل إصلاحها وحرثها وتنعيمها ؛)الكلس(من الجير 
وفي المســــتنقعات أشــــجار الحــــور  ،والنبــــا�ت الشــــائكة مــــن الفصــــيلة القرنيــــة ،وتكثــــر الآن أنجــــم عــــرق الســــوس

  .والصفصاف
  .وأبو الورى كنية الدهر .لقأي الخ :)الورى(و  .وهو ذو اليمن والبركة ،مفردها ميمون :)الميامين(

وقد صحبوا الحسـين  .والصفوة من الناس وقتئذ ،هم ميامين هذا الخلق - وأيم الحقّ  - ﷒فأصحاب الحسين 
 .)رضوان الله عليهم(ولم يفارقوه حتىّ رُزقوا الشهادة بين يديه  ،في سفره إلى العراق ﷒

   :)٢()قُدّس سرهّ(قال فيهم الأزري 
  هـــــــــــــــــــمُ الأســـــــــــــــــــودُ ولكـــــــــــــــــــنّ الـــــــــــــــــــوغى أجـــــــــــــــــــمُ 

  ولا مخالــــــــــــــــــــــبَ غــــــــــــــــــــــير البــــــــــــــــــــــيضِ والســــــــــــــــــــــمرِ     

  
   :وقال آخر

  وإذا الجـــــــــــــــــــــــــدبُ جـــــــــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــــــــانوا غيـــــــــــــــــــــــــو�ً 

  وإذا النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ �رَ �روا اُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا    

  
____________________ 

وقـد قـرأت في مجلـة الزراعـة العراقيـة أنّ  ،مخطـوط ،)النخلـة(وقد أفردت كتا�ً فيه أسميتـه  .إنّ عدد النخل في عصر� يعُد �ضعاف ما ذكر) ١(
ويذكرون أنّ أكبر بقعة يكثر فيها النخـل  .وربمّا يعُادل ثلث ما في العالم من النخيل ،في العراق هذا الوقت نحواً من خمس وثلاثين مليون نخلة

 .ويكثر النخل في وسط العراق وجنوبه ،العراق
حيـث �ـا اليـوم مـا ينـوف علـى  ؛وأكثـره في لـواء البصـرة ،والبصرة ،والمنتفك ،والديوانية ،وكربلاء ،ةوالألوية التي يكثر فيها النخل هي لواء الحلّ 

 .وربما يصدّر العراق إلى الخارج أكثر من ثلاثمئة ألف طن سنو�ً من ثمره غير الذي يستهلك داخل القطر ،العشرة ملايين نخلة
الحـــاج مـــراد ابــن الحـــاج مهـــدي بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد الصـــمد بـــن علـــي التميمـــي الأزري  هــو المغفـــور لـــه الشـــيخ كـــاظم ابـــن الحـــاج محمد ابـــن) ٢(

  .وقبره في الكاظمية في البيت الذي دُفن فيه علم الهدى السيّد المرتضى ،هـ ١٢١١توفي غرّة جمادي الأولى  .شاعر العراق وقتئذ ،البغدادي
    



١٩ 

  وكــــــــــــــــــــــــأنّ الإلــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــــــــم في الـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــحربِ كونــــــــــــــــــــــوا حجــــــــــــــــــــــارةً أو      ــــــــــــــــــــــداـ   حدي

  
  :)ره(وللسيّد حيدر الحلّي 

  سمـــــــــــــــــــةُ العبيـــــــــــــــــــدِ مـــــــــــــــــــن الخشـــــــــــــــــــوع علـــــــــــــــــــيهمُ 

  ِ� أن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّتهمُ الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحارُ     

  
  وإذا ترجلــّـــــــــــــــــت الضـــــــــــــــــــحى شـــــــــــــــــــهدت لهـــــــــــــــــــمْ 

  بـــــــــــــــــــــــــــــيضُ الصـــــــــــــــــــــــــــــوارمِ أّ�ـــــــــــــــــــــــــــــم أحـــــــــــــــــــــــــــــرارُ     

  
   :وكأنّ الشاعر الأندلسي عناهم بقوله

  ســـــــــــــــــــــــاروا فــــــــــــــــــــــــودّعهم طــــــــــــــــــــــــرفي وأودعهــــــــــــــــــــــــمْ 

  قلــــــــــــــــــــبي فمــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــدوا عــــــــــــــــــــنيّ ولا قربــــــــــــــــــــوا    

  
  هـــــــــــــــم الشـــــــــــــــموسُ ففـــــــــــــــي عيـــــــــــــــني إذا طلعـــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــوا       في القــــــــــــــــــــــــــــــادمينَ وفي قلــــــــــــــــــــــــــــــبي إذا غرب

  
* * *  

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــــــــى بسَـــــــــــــــــــــــــــــــــيره منـــــــــــــــــــــــــــــــــازلاً 

  حصـــــــــــــباؤها قـــــــــــــد فـــــــــــــاخرت شُـــــــــــــهبَ الســـــــــــــما    

  
 ،فبعضــها اجتازهــا ولم ينــزل �ــا .في طريقــه إلى العــراق منــازل مشــهورة معروفــة محــدودة ﷒أتــى الحســين  :قلــت

وعـددها كمـا ذكـر�ه  .وظعن منهـا إلى غيرهـا) حلّ �ا وقت القيلولة(أي  ،وبعضها قال �ا ،تهوالبعض �ت �ا ليل
 .)المقصورة(في 

بـن العـاص ومعـه جماعـة كـان قـد  )١(من مكّـة اعترضـه يحـيى بـن سـعيد ﷒ولماّ خرج الحسين  :قال أر�ب السير
 ﷒فــأبى علــيهم الحســين  .انصــرف وإلاّ منعنــاك :فقــالوا لــه ،أرســلهم أخــوه عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص الأشــدق

  .ومضى
 .وأصحابه امتناعاً قوّ�ً  ﷒وامتنع الحسين  ،واضطربوا �لسياط ،وتدافع الفريقان :قال

عـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي  ،حـدّثني الحـارث بـن كعـب الـوالبي :عـن أبي مخنـف قـال ،)٢(وذكر الطبري
إلى الحسـين بـن علـي مـع ابنيـه  ﷒لماّ خرجنا من مكّة كتـب عبـد الله بـن جعفـر بـن أبي طالـب  :قال ﷒طالب 

 فإنيّ  ؛فإنيّ أسألك �� لما انصرفت عن هذا الوجه حين تنظر في كتابي هذا ،أمّا بعد :)٣(عون ومحمد
____________________ 

 .الوالي على مكّة من قبل يزيد بن معاوية ،لأشدقهو أخو عمرو بن سعيد ا :يحيى بن سعيد) ١(
 .٢١٩/  ٦انظر ابن جرير الطبري ) ٢(
قـُتلا مـع خالهمـا الحسـين يـوم  ،﷒امُّهمـا زينـب الكـبرى بنـت أمـير المـؤمنين  ،﷕عون ومحمد ابنا عبـد الله بـن جعفـر بـن أبي طالـب ) ٣(

  .الطفّ 
    



٢٠ 

ــك مــن الوجــه الــذي تو  ت لــه أن يكــون فيــه هلاكــكمشــفق علي ــك ،جّهــ ت اليــوم  .واستئصــال أهــل بيت إن هلكــ
 .والسلام ،فلا تعجل �لمسير فإنيّ آثر الكتاب ،ورجاء المؤمنين ،فإنّك علم المهتدين ؛طُفئ نور الأرض

 كتــا�ً   ﷒اكتــب إلى الحســين  :وقــال ،وقــام عبــد الله بــن جعفــر إلى عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص فكلّمــه :قــال
 .لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع ؛وتسأله الرجوع ،وتوثق له في كتابك ،وتمنّيه فيه البرّ والصلة ،تجعل فيه الأمان

 ،فكتــب عبــد الله بــن جعفــر الكتــاب ثمّ أتــى بــه عمــرو .اكتــب مــا شــئت وائتــني بــه حــتىّ أختمــه :فقــال لــه عمــرو
 .ففعل .ويعلم أنهّ الجدّ منك ،سه إليهفإنهّ أحرى أن تطمئن نف ؛اختمه وابعث به مع أخيك يحيى :وقال

 ،أقرأ�ه الكتاب وجهـد� بـه :فقالا .ثمّ انصرفا بعد أن أقرأه يحيى الكتاب ،فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر :قال
وأمُـرت فيهــا �مـر أ� مـاضٍ لــه علـيّ كــان أولى  ،إنيّ رأيـت رؤ� فيهــا رسـول الله « :فكـان ممـّا اعتــذر بـه إلينـا أن قــال

 .»وما أ� محدّث �ا حتىّ ألقى ربيّ  ،ما حدّثت أحداً �ا « :قال ؟وما تلك الرؤ� :فقالا له .»
مـن عمـرو بـن سـعيد  .﷽�ـ�� :وكان كتاب عمرو بن سـعيد إلى الحسـين بـن علـي مـا نصـه :قال

  .وأن يهديك لماّ يرشدك ،يوبقكفإنيّ أسأل الله أن يصرفك عمّا  ،أمّا بعد .إلى الحسين بن علي بن أبي طالب
وقـد بعثـت  .فـإنيّ أخـاف عليـك فيـه الهـلاك ؛وإنيّ أعُيـذك �� مـن الشـقاق ،بلغني أنّك قـد توجّهـت إلى العـراق

 .والـبرّ وحسـن الجـوار ،فـإنّ لـك عنـدي الأمـان والصـلة ؛إليك عبـد الله بـن جعفـر ويحـيى بـن سـعيد فأقبـل إليّ معهمـا
  .والسلام عليك ،ومراع ووكيل ،كفيللك الله عليّ بذلك شهيد و 

وعمـــل ) عـــزّ وجـــلّ (فإنـّــه لم يشــاقق الله ورســـوله مَـــنْ دعـــا إلى الله  ،أمّـــا بعـــد « :﷒فكتـــب إليـــه الحســـين  :قــال
ولــن يــؤمن الله يــوم  ،فخــير الأمــان أمــان الله ،وقــد دعــوت إلى الأمــان والــبرّ والصــلة .صــالحاً وقــال إنــّني مــن المســلمين

ت نويـت �لكتـاب  ،فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه في يـوم القيامـة ،ة مَنْ لم يخفه في الدنياالقيام فـإن كنـ
 .»والسّلام  ،فجزيت خيراً في الدنيا والآخرة ،صلتي وبرّي

ــنْ يفصــل مــن م ،جــدّ بســيره حــتىّ انتهــى إلى بســتان بــن عــامر ﷒ثمّ إنّ الحســين 
َ
كّــة المكرّمــة وهــو أول منــزل لم

  .على هذا الطريق
    



٢١ 

  فــــــــــــــــــــــــــالمنزلُ الأولُ بســــــــــــــــــــــــــتانُ ابــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــــــــرٍ وللتنعـــــــــــــــــــــــــــــــيمِ مســـــــــــــــــــــــــــــــرعاً أتـــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ــزل مــرّ بــه هــو ) زاد الله شــرفها وتعظيمهــا(مــن مكّــة المعظّمــة  ﷒لمـّـا فصــل الحســين  بســتان ابــن (كــان أوّل من

 .بستان ابن معمّر :وقيل ،)عامر
وهمــا  ،والنخلــة الشــامية ،النخلــة اليمانيــة ؛مجتمــع النخلتــين :بســتان بــن معمــر :في معجمــه قــال )١(ذكــر الحمــوي

 .وهو غلط ،والعامّة يسمّونه بستان ابن عامر .واد�ن
بسـتان بـن عـامر إنمّـا هـو لعمـر بـن عبيـد الله بـن معمّـر بـن عثمـان بـن عمـرو  :قال الأصمعي وأبو عبيدة وغيرهمـا

وبسـتان بـنى  ،بسـتان ابـن عـامر :فقـالوا ،ولكـنّ النـاس غلطـوا .بـن غالـببن سعد بن تيم بن مرةّ بن كعب بن لـؤي 
نسـب إلى عبـد الله  :وآخرون يقولون ،نسب إلى حضرمي بن عامر :وقوم يقولون .وإنمّا هو بستان بن معمّر ،عامر

 .وكلّ ذلك ظنّ وترجيم ،بن عامر بن كريز
 :)٢(يعــني ابــن قتيبــة - وقــال :فقــال ،)دب الكاتــبأ(وذكــر أبــو محمد عبــد الله بــن محمد البطليوســي في شــرح كتــاب 

 .وإنمّا هو بستان ابن معمّر ،ويقولون بستان ابن عامر
فأمّــا بســتان ابــن معمّــر فهــو  ؛ولــيس أحــدهما الآخـر ،بســتان ابــن معمّــر غـير بســتان ابــن عــامر :وقـال البطليوســي

وأمّــا بســتان ابــن عــامر فهــو موضــع  ؛تيمــيوابــن معمّــر هــو عمــر بــن عبيــد الله بــن معمّــر ال ،الــذي يعُــرف بــبطن نخلــة
وكــان لا  ،اســتعمله عثمــان علــى البصــرة ،وابــن عــامر هــذا هــو عبــد الله بــن عــامر بــن كريــز ،آخــر قريــب مــن الجحفــة

 .يعالج أرضاً إلاّ أنبط �ا الماء
فكان لا يعُالج أرضاً إلاّ أنبط فيهـا  .»ه لمسقي إنّ  « :﷐فقال رسول الله  ،﷐إنّ أ�ه أتى به النبي  :ويقُال

 .الماء
أمّــا البســتان القريــب مــن مزدلفــة  ؛فــإنّ بســتان ابــن معمّــر في ملتقــى النخلتــين الشــامية واليمانيــة :)٣(وقــال الأزرقــي

  .)ذو النخيل(ويسمّى  ،يتّصل بثنية ابن كريز ،فهو بستان ابن عامر
  .ه مجدّاً حتىّ وافى التنعيمبظعن ﷒مرّ الحسين  :قلت

____________________ 
 .١٧٠/  �٢قوت الحموي  - انظر المعجم) ١(
 .هـ ٢٧٦وتوفي ببغداد سنة  ،٢١٣ولد �لكوفة سنة  .هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي) ٢(
  .طبع مصر .٢٣٦/  ٢محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي  - انظر أخبار مكّة) ٣(

    



٢٢ 

 )١(وهــو بــين مكّــة وســرف ،موضــع في الحــلّ  ،بفــتح ثمّ الســكون وكســر العــين المهملــة و�ء ســاكنة ومــيم :)التنعــيم(
لا خـلاف بـين النـاس  :وقـال عبـد المـؤمن مفـتي الحنابلـة �لشـيرية .على أربعة فراسـخ :وقيل .على فرسخين من مكّة

 :لأنّ جــبلاً عــن يمينــه يقُــال لــه ؛وسمــّي بــذلك .اف الحــلّ إلى البيــتوهــو أقــرب أطــر  ،أنــّه علــى ثلاثــة أميــال مــن مكّــة
 .والوادي نعمان ،�عم :وآخر عن شماله يقُال له ،نعيم

بعـد  ،قـال الفاسـي .وكان على نعيم و�عم علمان قـديمان ،ومنه يحرم المكّيّون �لعمرة ،و�لتنعيم مساجد وسقا�
وفي خلافـة الراضـي  ،ثمّ نصـبها محمد المهـدي العباسـي ، عد�ن بن أدّ ثمّ  ،وإن نصبها إسماعيل :أن ذكر أنصاب الحرم

  .)٢(هـ  ٣٢٥وذلك سنة  ،العباسي عمر العلمان الكبيران اللذان في جهة التنعيم �لأرض لا �لجبال
   :وذكره النميري بشعره قال

  فلـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــرَ عيـــــــــــــــــني مثـــــــــــــــــلَ ســـــــــــــــــربٍ رأيتُـــــــــــــــــهُ 

  خـــــــــــــــــــــــــرجنَ مـــــــــــــــــــــــــن التنعـــــــــــــــــــــــــيمِ معتمـــــــــــــــــــــــــراتِ     

  
  ثمّ رحـــــــــــــــــــــــــــــنَ عشـــــــــــــــــــــــــــــيةً  مـــــــــــــــــــــــــــــررنَ بفـــــــــــــــــــــــــــــخٍّ 

  يلبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمنِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤتجراتِ     

  
  فأصــــــــــــــــــــــــبحَ مــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــينَ الأراك فحــــــــــــــــــــــــذوه

  إلى الجـــــــــــــــــــذعِ جـــــــــــــــــــذع النخـــــــــــــــــــلِ والعمـــــــــــــــــــراتِ     

  
  لـــــــــــــــــــــــــــهُ أرجٌ �لعنـــــــــــــــــــــــــــبرِ الغـــــــــــــــــــــــــــضِّ فــــــــــــــــــــــــــــأغمٌ 

  تطلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ رّ�ه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتِ     

  
  ـتَضــــــــــــــوَّعَ مِســــــــــــــكاً بَطــــــــــــــنُ نعُمــــــــــــــانَ إِن مَشَتــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ       بِهِ زينـَــــــــــــــــــــــــــبٌ في نِســـــــــــــــــــــــــــوَةٍ عَطـــــــــــــــــــــــــــراتِ ـ

  
   :)٣(ويذكر الأنعمين ،وقال المهلهل يرثي كليباً 

  �ت ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي �لأنعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــين طـــــــــــــــــــــــــــــــــــويلا

  أرقـــــــــــــــــــــــــبُ الـــــــــــــــــــــــــنجمَ ســـــــــــــــــــــــــاهراً أن يـــــــــــــــــــــــــزولا    

  
  كيـــــــــــــــــــــــــــف اهُـــــــــــــــــــــــــــدى ولا يـــــــــــــــــــــــــــزال قتيـــــــــــــــــــــــــــلٌ 

)٤(مــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــني وائــــــــــــــــــــــلٍ ينســــــــــــــــــــــى قتيــــــــــــــــــــــل    
  

  
____________________ 

ع علــى ســـتة أميــال مـــن مكّــة .ســرف :قــال �قـــوت) ١( ميمونـــة بنـــت  ﷐تــزوّج بـــه رســول الله  .عشـــر واثنــا ،وتســـعة ،ســبعة :وقيـــل .موضـــ
 .وهناك توفيّت ،وهناك بنى �ا ،الحارث

  :قال عبيد الله بن قيس الرقيات
  .٧١/  ٥انظر معجم البلدان  .وسرف لا يدخله الألف واللام

ــومُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــين الرسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم �لجهلتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   لم تكلّ

ـــديمُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أم قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدُ أهلهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــادثٌ عهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلمة فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلٌ لســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــرفٌ منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لظّ سَــ

ــيمُ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــازلٌ فالقصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا منــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــران منهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـ

  
 .جدّة - حسين عبد الله �سلامه - انظر �ريخ عمارة المسجد) ٢(
 .وهو وادي التنعيم ،موضع بناحية نعمان ،ثنية أنعم :الأنعمان) ٣(
  .٤٠٠/  ١٥النويري  - انظر �اية الإرب) ٤(

    



٢٣ 

  :قوله ،يذكر نعمان بنجد�ته )١(وللأبيوردي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدىنزلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان    الأراكِ وللن

  ســـــــــــــــــقيطٌ بـــــــــــــــــه ابتلـّــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــا المطـــــــــــــــــارفُ     

  
  فبــــــــــــــــــتّ أعــــــــــــــــــاني الوجـــــــــــــــــــدَ والركــــــــــــــــــبُ نـــــــــــــــــــوّمٌ 

ـــــــــــــــائفُ        وقـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذت مـــــــــــــــنيّ السُّـــــــــــــــرى والتن

  
  وأذكـــــــــــــــر خـــــــــــــــوداً أن دعـــــــــــــــاني علـــــــــــــــى النـــــــــــــــوى

  هواهــــــــــــــــــــــا أجابتـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــدموعُ الـــــــــــــــــــــــذوارفُ     

  
  لهـــــــــــــــــا في مغـــــــــــــــــاني ذلـــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــعبِ منـــــــــــــــــزلٌ 

ــــــــــــــــبُ عــــــــــــــــارفُ      ــــــــــــــــئن أنكرتــــــــــــــــه العــــــــــــــــينُ فالقل   لَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــــــــدمعُ أكثـــــــــــــــــــــــــــره دمٌ    وقفـــــــــــــــــــــــــــتُ ب

  كــــــــــــــــــأنيَّ مــــــــــــــــــن جفــــــــــــــــــني بنعمــــــــــــــــــانَ راعــــــــــــــــــفُ     

  
 ،بينـه وبـين مكّـة فرسـخان ،وهـو بـين مـرّ وسـرف ،مـن نعمتـه تنعيمـاً  ؛التنعـيم علـى لفـظ المصـدر )٢(وذكر البكـري

أن يعمــر منــه ) رض(بكــر  عبــد الــرحمن بــن أبي ﷐وهــو الــذي أمــر رســول الله  .ومــن التنعــيم يحــرم مَــنْ أراد العمــرة
 .عائشة

  .والوادي نعمان ،�عم :لأنّ الجبل الذي عن يمينه يقُال له ؛وإنمّا سمّي التنعيم
 « :قـال لـه ﷐أنّ رسـول الله  :عـن أبيهـا ،وروى يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الـرحمن بـن أبي بكـر

فإّ�ـا عمـرة متقبّلـة  ؛فـإذا هبطـت �ـا مـن الأكمـة فلتحـرم ،التنعـيم أردف اُختـك عائشـة فاعمرهـا مـن ،� عبد الرحمن
«. 

ت ،)٣(وفي مراصــد الاطــّلاع وفي التنعــيم قتُــل زيــد بــن  .لا خــلاف بــين النــاس أنــّه علــى ثلاثــة أميــال مــن مكّــة :قلــ
 .سرية إلى غزو هذيل ﷐وكان قد بعث رسول الله  ،وصلب خبيب بعد واقعة يوم الرجيع في غزاة هذيل ،الدثنة

ث بـه صـفوان بـن  ،وأمّا زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن امُيّة ليقتله �بيه امُيـّة بـن خلـف :)٤(قال ابن هشام وبعـ
واجتمع رهط من قريش مـنهم أبـو سـفيان بـن  .وأخرجوه من الحرم ليقتلوه ،إلى التنعيم) نسطاس ( امُيّة مع مولى له 

 أنشدك  :حين قُدّم ليُقتلفقال له أبو سفيان  ،حرب
____________________ 

 .-ابن خلكان- هـ �صفهان ٥٧١ع  ٢٠توفيّ في  .ينتهي نسبه إلى معاوية الأصغر ،هو أبو المظفر محمد بن العباس) ١(
 .طبع أور� .٢٠٠/ الوزير البكري  - انظر معجم ما استعجم) ٢(
 .طبع أور� .٢١٦/  ١انظر مراصد الاطّلاع ) ٣(
  .١٦٤/  ٣انظر محمد بن عبد الملك بن هشام ) ٤(

    



٢٤ 

  ؟أتحبّ محمداً عند� الآن في مكانك نضرب عنقه وإنّك في أهلك ،الله � يزيد
  .وإنيّ جالس في أهلي ،ما أحبّ أنّ محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ،والله :قال
يرحمه (ثمّ قتله نسطاس  .يحبّ أحداً كحبّ أصحاب محمد محمداً  ما رأيت من الناس أحداً  :يقول أبو سفيان :قال

 .)الله
ثمّ خرجـوا بخبيـب حـتىّ إذا جـاؤوا بـه إلى التنعـيم  :قـال عاصـم :قـال ابـن إسـحاق :)١(قال ابن هاشم :وأمّا خبيب

  .إن رأيتم أن تدعوني حتىّ أركع ركعتين فافعلوا :قال لهم ،ليصلبوه
لـولا أن تظنـّوا أنيّ إنمّـا  ،أمـا والله :فقال ،ثمّ أقبل على القوم ،عتين أتمهّما وأحسنهمافركع رك .دونك فاركع :قالوا

  .طوّلت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة
  .فكان خبيب بن عدي أوّل مَنْ سنّ هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين :قال
ثمّ  .فبلّغـه الغـداة مـا يُصـنع بنـا ،قـد بلّغنـا رسـالة رسـولكاللّهـمّ إّ�  :فلمّـا أوثقـوه قـال ،ثمّ رفعوه على خشـبة :قال
  :فقال الشاعر في ذلك ،)رحمه الله(ثمّ قتلوه  .ولا تغُادر منهم أحداً  ،واقتلهم بدداً  ،اللّهمّ أحصهم عدداً  :قال

  .فإنهّ لماّ قتُل حماه الدبر ؛)رحمه الله(والذي حماه الله هو عاصم بن �بت بن أبي أفلح الأنصاري 
  هُــــــــــذَيلَ بــــــــــنَ مُــــــــــدركٍِ  )٢(لَعَمــــــــــري لقََــــــــــد شــــــــــانَت

  أَحاديــــــــــــــــــثُ كانــَــــــــــــــــت في خُبَيــــــــــــــــــبٍ وَعاصِــــــــــــــــــمِ     

  
  فهــــــــــــــــــــــــــذا حمــــــــــــــــــــــــــاهُ اللهُ �لنحــــــــــــــــــــــــــلِ مــــــــــــــــــــــــــنهم

  وهـــــــــــــــــذا أتـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدِ بيـــــــــــــــــعِ المغـــــــــــــــــانمِ     

  
ل فلمّا قتُـ ،ثمّ قاتل القوم حتىّ قتُل وقتُل صاحباه ،وكان عاصم بن �بت يُكنىّ أ� سُليمان :ذكر ابن هشام قال

وكانـت قـد نـذرت حـين أصـاب ابنيهـا يـوم  ،عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شـهيد
ئن قــدرت علــى رأس عاصــم لتشــربنّ في قحفــه الخمــر :احُــد ت بيــنهم وبينــه الــدبر قــالوا .فمنعتــه الــدبر ،لــَ ــ  :فلمّــا حال

  .اصماً فذهب بهفبعث الله الوادي فاحتمل ع ،دعوه حتىّ يمُسي فيذهب عنه فنأخذه
 فكان عمر بن  ،ولا يمسّ مشركاً أبداً  ،وكان عاصم قد أعطى الله عهداً أن لا يمسّه مشرك

____________________ 
 .١٦٥/  ٣انظر محمد بن عبد الملك بن هشام ) ١(
ث إن البيـت  ؛حسـان بـن �بـت وما أثبتنـاه فهـو مـن أصـل ديـوان ،ومعها لا يستقيم الوزن ،)أبت(وردت المفردة في المصدر الأساس ) ٢( حيـ

 ) موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .المذكور له ضمن قصيدة طويلة
    



٢٥ 

كــان عاصــم نــذر أن لا يمسّــه مشــرك   ،يحفــظ الله العبــد المــؤمن :يقــول حــين بلغــه أنّ الــدبر منعتــه) رض(الخطــاب 
 .)١(حياته فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في ،ولا يمسّ مشركاً أبداً في حياته
والمســافة بينـه وبــين  .وهــو في شمـال مكّــة الغـربي ،حــدّ الحـرم مــن جهـة المدينـة :التنعـيم :)٢(وفي كتـاب مـرآة الحــرمين

وفيـــه تبـــاع المـــأكولات  ،وبـــه آ�ر كثـــيرة ،والطريـــق ســـهل رملـــي تحفّـــه الجبـــال مـــن الجـــانبين ،مـــتراً  �٦١٤٨ب العمـــرة 
 .والقهوة والشاي

وهمـا مبنيـّان  ،وعرضـه ثلاثـة ،ارتفـاع كـلّ منهمـا سـتة أمتـار ،علمان يفصلان الحلّ من الحـرموقد أقُيم عند التنعيم 
وبجــوار هــذين العلمــين  .هـــ ٣١٥والــذي بناهمــا محمد أو أحمــد بــن المقتــدر الراضــي �� ســنة  ،�لحجــر والمــلاط الجيــد

وطــول هــذا  ،حجّــة الـوداع ﷐مسـجد عائشــة الــذي أقُـيم في مكــان إحرامهــا �لعمـرة بعــد أن حجّــت مـع الرســول 
 .أمتار ٤وارتفاعه  ،١٥متراً في عرض  ١٦المسجد 

وسـطحه مـواز  ،وعمقـه ثلاثـة ،مـتراً  ١٩وعرضـه  ،مـتراً  ٢٤طولـه  ،وخلف مسجد عائشة حوض أعُدّ لخزن المياه
ويتكوّن مـن  ،م يوصل إلى قاعةوفي كلّ من جهتيه الشمالية والجنوبية سلّ  ،لسطح الأرض بُني �لحجر والملاط الجيد

 .غير أنهّ مقلوب الوضع ،و�على الجهة الشرقية من الخزان حجر سطرّ به �ريخه ،سبع درجات
ولمـا حـجّ سـنان �شـا  .وهـذا الصـهريج قـديم ،ويتوضـأ منـه المعتمـرون ،وهناك صهريج كبير كان يمتلئ من السيول

ورأى مــا يعانيــه المعتمــرون في حمــل  ،فــرأى هــذا الصــهريج خــاو�ً  ،هـــ اعتمــر مــن التنعــيم ٩٧٨الــوزير ا�اهــد في ســنة 
ؤوا فحركّتــه الشــفقة إلى بئــر قديمــة هنالــك تبعــد عــن الخــزان بنحــو مئــتي  ،المــاء مــن مســافات بعيــدة ليشــربوا منــه ويتوضّــ

مـن البئـر  وأقُيمـت هنالـك سـاقية ومجـرى مرتفـع مقـدار قامـة يجـري المـاء فيـه ،فـأمر �صـلاحها ،متر قد ملأهـا الـتراب
وجعــل للقــائم بنــزح الميــاه أجــراً مــن  ،وإلى الخــزان الســابق الــذي أنشــأه ،إلى هــذا الصــهريج الــذي عمّــره الــوزير المــذكور

  .هـ ٩٨١وذلك في سنة  ،ريع أوقاف له بمصر
وشمالـــه  ،وبـــه محـــراب وحجـــرات عـــن يمـــين المحـــراب ،ســـنتيماً  ٨٠وفي غـــربي الخـــزان مصـــلّى صـــغير ارتفـــاع جـــدره 

  أحدهما حفر �لخطّ مكتوب في
____________________ 

 .ذكر ابن هشام أنّ واقعة يوم الرجيع كانت في سنة ثلاث للهجرة) ١(
  .مصر ،٣٤١/  ١إبراهيم رفعت �شا  - انظر مرآة الحرمين) ٢(

    



٢٦ 

 . رسمهـــاوفي �نيهمـــا �لحفــر أيضــاً كتابــة �لخــطّ المغــربي لم أتبــين ،ومــا وقــف عليــه ،هـــ ٥٣١الكــوفي �ريــخ ســنة 
  .هـ كما تبينته من حضرة الأثري يوسف أفندي ٣٠١ونقلت التاريخ فإذا هو سنة 

ث �ــا  ،بظعنـه إلى التنعــيم لقــى �ــا عــيراً أقُبــل �ـا مــن الــيمن ﷒ولمـّـا وصــل الحســين  :قـال أر�ب الســير وقــد بعــ
والحلـل ينطلـق �ـا إلى  )١(علـى العـير الـورسو  ،وكـان عاملـه علـى الـيمن ،بحير بن ريسان الحمـيري إلى يزيـد بـن معاويـة

مَــنْ أحــبّ أن يمضــي معنــا إلى  ؛لا أُكــرهكم « :ثمّ قــال لأصــحاب الإبــل ،فــانطلق �ــا ﷒فأخــذها الحســين  ،يزيــد
ومَـنْ أحـبّ أن يفارقنـا مـن مكاننـا هـذا أعطينـاه مـن الكـراء علـى قـدر مـا قطـع  ،العراق أوفيناه كراه وأحسـنّا صـحبته

 .»لأرض من ا
  .)٢(ومَنْ مضى منهم معه أعطاه كراه وكساه ،فمَنْ فارقه منهم حوسب فأوفى حقّه :قال

   .وراح الحسين يواصل السير إلى الصفاح :قال أر�ب التاريخ
  ومــــــــــــــــــــــــــــرّ �لصــــــــــــــــــــــــــــفاحِ �لأهــــــــــــــــــــــــــــلِ و�لـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــى     ــــــــــــــــعُ الخطُــــــــــــــــى أثــــــــــــــــر الخطُ ــــــــــــــــصَحبِ ويتب   ـ

  
ين وأنصــاب الحــرم علــى يســرة الــداخل إلى مكّــة مــن موضــع بــين حنــ ،�لكســر وآخــره خــاء مهملــة :)الصــفاح(

 .)٣(مشاش
 .والأنصاب على رأس ثنية الخل منتهى الحرم ،القطع أو الصفاح في طريق نجد والعراق :)٤(قال الأزرقي

ويُطلـق لفـظ  ،فصـفحته جانبـه ؛الصفاح في اللغة يطُلق على سفح كلّ جبل أو كثيب صفحته :وقال ابن بليهد
 والموضع الذي يقُال له الصفاح معروف  .السيفالصفحة على جانب 

____________________ 
يحُمـل مـن أرض  :وقيـل ،الـورس يجلـب مـن الـيمن :قـال الـبروني .الزعفران :والغمرة .ويتّخذ الغمرة منه ،نبات كالسمسم يصبغ به :الورس) ١(

 .طبع استنبول،.١٤٠/ انظر صفة المعمورة  .الحبش
 .٢١٨/  ٦انظر الطبري ) ٢(
منهـا المشـاش وهـو الـذي يجـري  ،وفيها مياه كثيرة أوشال وعظـائم قـني ،ويتصل بجبال عرفات جبال الطائف :قال عرام ،)�لضم(مُشاش ) ٣(

 .بعرفات ويتصل إلى مكة
  .٢٥١/  ٢محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي  - انظر أخبار مكّة) ٤(

    



٢٧ 

 .)١(ويتركها قاصد مكّة على شماله ،رهافي حدود الجبال المشرعة على واد المغمس وهي آخ
  :قال ابن مقبل يرثي عثمان بن عفان لماّ قتُل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــفَاحُ فَمَكَّــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ    فنَِعْـــــــــــــــــــــــــــــــــفُ وَدَاع فَالصِّ

ـــــــــــــــــــــــــــاءٌ ومحَْـــــــــــــــــــــــــــرَبُ      ـــــــــــــــــــــــــــيْسَ ِ�ــَـــــــــــــــــــــــــا إلاَّ دِمَ لَ   فَـ

  
وحـاء سـتون مـرّ بصـفاح الر  :قـال) ﷜(سمعت مجاهداً يـذكر عـن ابـن عبـاس  :وحدّث غالب بن عبيد الله قال

 .قاصدين حجّ البيت ،نبيّاً إبلهم مخطّمة �لليف
حججــت �مُّــي  :قــال الفــرزدق .خارجــاً مــن مكّـة ﷒وفي الصــفاح لقــي الفـرزدق الحســين  :قـال أر�ب التــاريخ

اً مـن خارجـ ﷒إذ لقيـت الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب  ،فبينا أ� أسـوق بعيرهـا حـين دخلـت الحـرم ،سنة ستين
نْ هذا القطار :فقلت ،مكّة مع أسيافه وأتراسه

َ
  .﷒للحسين بن علي بن أبي طالب  :فقيل ؟لم

 !�بي أنت وامُّي �بـن رسـول الله .وأمّلك في ما تحبّ  ،أعطاك الله سؤلك :وقلت له ،فأتيته وسلمت عليه :قال
  ؟ما أعجلك عن الحج

قلــوب  ؛الخبــير ســألت :فقلــت .»أخــبرني عــن النــاس خلفــك  « :ال ليثمّ قــ .»لــو لم أعجــل لأُخــذت  « :فقــال
  .والله يفعل ما يشاء ،والقضاء ينزل من السماء ،الناس معك وسيوفهم عليك

إن نزل القضاء بما نحـبّ ونرضـى فنحمـد  .وكلّ يوم هو في شأن ،� الأمر من قبلُ ومن بعدُ  ،صدقت « :فقال
 ،فلــم يبعــد مَــنْ كــان الحــقّ بيّنتــه ،وإن حــال القضــاء دون الرجــاء ،علــى أداء الشــكروهــو المســتعان  ،الله علــى نعمائــه
  .»والتقوى سريرته 

  .وكفاك ما تحذر ،بلغك الله ما تحبّ  ،أجل :فقلت
 .ثمّ افترقنا .»السلام عليك  « :وحرّك راحلته وقال ،وسألته عن أشياء من نذور ومناسك فأخبرني �ا :قال

   :وفي ذلك يقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــتُ الحســـــــــــــــــــــــــــــــينَ �رضِ الصـــــــــــــــــــــــــــــــفاح   لقي

)٢(عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اليلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرق    
  

  
  .من الصفاح قاصداً وادي العتيق ﷒وسار الحسين  :قالوا

____________________ 
 .٢٢٧/  ١محمد بن عبد الله بن بليهد  - انظر صحيح الأخبار) ١(
 :)بفـــتح العـــين(والعقـــب  .الـــترس مـــن جلـــود لـــيس فيـــه خشـــب ولا عقـــب ،ةمفردهـــا درقـــ :والـــدرق .وهـــو القبـــاء ،مفردهـــا يلمـــق :اليلامـــق) ٢(

  .جمعه أعقاب ،العصب الذي تعُمل منه الأو�ر
    



٢٨ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها   ثمّ إلى وادي العقي

  وافى وذات عــــــــــــــــــــــــــــــــرقٍ هُضــــــــــــــــــــــــــــــــبها عــــــــــــــــــــــــــــــــلا    

  
ت :)وادي العقيـق(  :لعـن أبي منصـور قـا ،ذكـر �قـوت .بفـتح أولـه وكسـر �نيـه وقـافين بينهمـا �ء مثنـاة مـن تحـ

منهــا  ؛والأعقــة في بــلاد العــرب كثــيرة .عقيــق :والعــرب تقــول لكــلّ مســيل مــاء شــقه الســيل في الأرض فــأ�ره ووسّــعه
وهــو الــذي جــاء فيــه أنـّـه مهــل  ،وهــو الــذي بــبطن وادي ذي الحليفــة ،إنـّـك بــواد مبــارك :هــذا العقيــق الــذي جــاء فيــه

 .أهل العراق على ما ذكره الفقهاء في مناسكهم من ذات عرق
  .لو أهلّوا من العقيق كان أحبّ إليّ  :فقال) ره(وهو الذي ذكره الشافعي 

وهـو ممـّا يلـي الحـرةّ إلى منتهـى  ،فمنها العقيق الأعلى عند مدينـة الرسـول ؛وهو اسم لعدّة أودية :قال في المشترك
 .مامةومنها عقيق العارض �لي ،وهو أسفل من ذلك ،ومنها العقيق الأسفل ،البقيع مقابر المدينة
 :والعقيــق أيضــاً  .وهــو الـذي ذكــره الشـافعي ،وادٍ يـدفق ســيله في غــور �امـة متّصــل بعقيـق المدينــة :والعقيـق أيضــاً 

 .)١(بطن وادي ذي الحليفة
   :وقرئ على قصر �لعقيق

  وكـــــــــــــم تــــــــــــــوارثَ هـــــــــــــذا القصــــــــــــــر مـــــــــــــن ملــــــــــــــكٍ 

ــــــــــــــوارثُ البــــــــــــــاقي علــــــــــــــى الأثــــــــــــــر     )٢(فمــــــــــــــاتَ وال
  

  
   :كره الشاعر بقولهومن الأعتقة عقيق المدينة الذي ذ 

  إنيّ مـــــــــــــــــــــــــررتُ علـــــــــــــــــــــــــى العقيـــــــــــــــــــــــــقِ وأهلُـــــــــــــــــــــــــهُ 

  يشــــــــــــــــــــكون مــــــــــــــــــــن مطــــــــــــــــــــرِ الربيــــــــــــــــــــعِ نــــــــــــــــــــزورا    

  
  مـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــركّم إن كـــــــــــــــــان جعفـــــــــــــــــرُ جــــــــــــــــــاركَُمْ 

  ألاّ يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقكم ممطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا    

  
وإلى هــذا العقيــق ينُســب محمد بــن جعفــر بــن عبــد الله بــن الحســين الأصــغر بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي 

أبـــو  ،ومـــن ولـــده أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمد العقيقـــي .وفي ولـــده ر�ســـة ،لـــه عقـــب .المعـــروف �لعقيقـــي ،﷕طالـــب 
 كان   .القاسم

____________________ 
 .طبع �ريس ،٧٩/ هـ  ٧٣٢المتوفىّ  ،الملك المؤيد ابن أيوب صاحب حماة - انظر تقويم البلدان) ١(
  .طبع ليدن ،١٦١/ خر القرن الثالث للهجرة من علماء أوا ،ابن الفقيه - انظر البلدان) ٢(

    



٢٩ 

 ٣٧٨ومات بدمشـق لأربـع خلـون مـن جمـادي الأولى  ،)١(ومدحه أبو الفرج الوأواء ،من وجوه الأشراف بدمشق
 .ودُفن �لباب الصغير ،هـ

 :قـال في العزيـزي .وهي عن مكّة على ثمانية وأربعين ميلاً  ،ميقات أهل العراق :ذات عرق :وقال صاحب حماه
 .)٢(وبين ذات عرق وغمرة ستة وعشرون ميلاً 
   :وقال بعض الأعراب يذكر وادي العقيق

  أ� ســـــــــــــــــــــــــــــروَتيَْ وادي العقيـــــــــــــــــــــــــــــقِ سُـــــــــــــــــــــــــــــقيتما

)٣(حيــــــــــــــــاً غضَّـــــــــــــــــةَ الأنفــــــــــــــــاسِ طيّبـــــــــــــــــةَ الـــــــــــــــــوردِ     
  

  
  تروَّيتمـــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــجَّ النـِّــــــــــــــــــــــــدى وتغلغلــــــــــــــــــــــــــتْ 

  عروقُكُمـــــــــــــا تحـــــــــــــتَ النَّـــــــــــــدى في ثـــــــــــــرًى جعـــــــــــــدِ     

  
  اعـــــــــــــــــــــــــــــدتْ ولا يهنـــــــــــــــــــــــــــــأنْ ظلاَّكمـــــــــــــــــــــــــــــا إنْ تب

(*)بيَ الــــــــــــدَّارُ مَــــــــــــنْ يرجُــــــــــــو ظلالكُمــــــــــــا بعــــــــــــدِي    
  

  
   :يخاطب بعض الحجّاج )٤(ولأبي فرعون الشاشي

  � خـــــــــــــــــــــــــــيرَ ركـــــــــــــــــــــــــــبٍ ســـــــــــــــــــــــــــلكوا طريقـــــــــــــــــــــــــــا

  ويممّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ والعقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وأطعمـــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذا الكعْـــــــــــــــــــــــــــــــــكِ والســـــــــــــــــــــــــــــــــويقا

)٥(والخشــــــــــــــــــــــــــــــــــكنان اليــــــــــــــــــــــــــــــــــابس الرقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
   :)٦(يذكر العقيق) ره(وللشريف الرضي 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــروقَهاشمـــــــــــــــــــوسُ قب   ابٍ قـــــــــــــــــــد رأين

ــــــــــــــــــــا افُولهــــــــــــــــــــا       فياليــــــــــــــــــــتَ شــــــــــــــــــــعري أيــــــــــــــــــــن منّ

  
ـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــقِ تيامن   تعـــــــــــــــــــالينَ عـــــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــــنِ العقي

  يقوّمهــــــــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــــــــد السُّــــــــــــــــــــــــــرى ويميلهــــــــــــــــــــــــــا    

  
____________________ 

ار البطـــيخ في كـــان في مبـــدأ أمــره منـــاد�ً بـــد  ،حلـــو الألفــاظ ،شـــاعر مطبـــوع .الغســـاني الدمشــقي) أو ابـــن محمد(هـــو محمد بـــن أحمــد  :الــوأواء) ١(
 .طبع ديوانه بعناية ا�مع العلمي بدمشق .هـ ٣٨٥توفيّ حدود  .دمشق

 .طبع �ريس ،٨٢/ الملك المؤيد  - انظر البلدان) ٢(
 .الواحدة منه سروة ،حسن الهيئة ،شجر قويم الساق :)بفتح السين وسكون الراء والواو(السرو ) ٣(

ومـا أثبتنـاه فهـو مـن كتـاب الزهـرة لابـن أبي  ،حيـث كانـت مليئـة �لأخطـاء والخلـل العروضـي ؛حـووردت الأبيات الثلاثـة هنـا بغـير هـذا الن(*) 
 )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .داود

وكــان مقامــه في  ،أصــله مــن مــرو .)المســند الكبــير(ومؤلــّف  ،محــدّث مــا وراء النهــر .هــو الهشــيم بــن كليــب بــن شــريح بــن معقــل الشاشــي) ٤(
 .هـ ٣٣٥توفيّ  .بخارى

 .الكعك والخشكنان من أنواع الخبز تُصنع من دقيق البر) ٥(
هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بـن موسـى بـن إبـراهيم بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن ) ٦(

  .هـ ٤٠٦توفيّ سنة  .ديوانه طبع عدّة طبعات .بل إنهّ أشعر قريش ،أشعر الطالبيِّين .٣٥٩ولد ببغداد سنة  .﷕أبي طالب 
    



٣٠ 

   :وقال أيضاً 
  وَهَـــــــــــــــــــــــــل لخَِشـــــــــــــــــــــــــيفٍ ِ�لعَقيـــــــــــــــــــــــــقِ عَلاقــَـــــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــتُ غَـــــــــــــــــــــــــــيرَ مُـــــــــــــــــــــــــــداني       بِقَلـــــــــــــــــــــــــــبيَِ أمَ دانيَ

  
   :أيضاً  وله

  هَـــــــــــــــــــــــــــل �شِـــــــــــــــــــــــــــدٌ لي بِعَقيـــــــــــــــــــــــــــقِ الحِمـــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــى الركَـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ        غُـــــــــــــــــــــــــــــــــزَيّلاً مَ

  
   :يذكر العقيق )١(وللطغرائي

ــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــروَتيَْ وادي  ــــــــــــــــــــق ســــــــــــــــــــقاكمافي   العقي

  وإن لم تظـــــــــــــــــــــــــــــلاّني الغمـــــــــــــــــــــــــــــامُ الـــــــــــــــــــــــــــــرواجسُ     

  
   :في العقيق )٢(ولابن سنان الخفاجي

  � حبّــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ذات الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــارع منــــــــــــــــــــــــــــــــــزلاً 

  وجــــــــــــــــــــــــــــوار� قبــــــــــــــــــــــــــــل العقيــــــــــــــــــــــــــــق جــــــــــــــــــــــــــــوارا    

  
   :يذكر العقيق )٣(وللأمير شكيب أرسلان

  مــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــينَ غــــــــــــــــــــــزلانِ العقيــــــــــــــــــــــقِ و�نــــــــــــــــــــــه

  حـــــــــــــــــــربٌ �ـــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــلُ الهـــــــــــــــــــوى كجبانـــــــــــــــــــهِ     

  
  �لحضـــــــــــــــــــــيض ســــــــــــــــــــــعيرهُاحـــــــــــــــــــــربٌ تضــــــــــــــــــــــرّم 

ــــــــــــــــــــــــــوق رعانــــــــــــــــــــــــــهِ        ولجاجُهــــــــــــــــــــــــــا �لجــــــــــــــــــــــــــزعِ ف

  
  عَبَثــــــــــــــــــــــتُ بعُِشّــــــــــــــــــــــاقِ العَقيــــــــــــــــــــــقِ وَأوغِلـَـــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــربى عَلـــــــــــــــــــــــــــى غَدرانــِـــــــــــــــــــــــــهِ      ـــــــــــــــــــــــــــدِماؤُهُم تُ   فَ

  
  لم يرهبــــــــــــــــــــــــــــوا �ســــــــــــــــــــــــــــاً لقــــــــــــــــــــــــــــاءَ اُســـــــــــــــــــــــــــــودهِ 

  فـــــــــــــــــــــــــــــأ�دهم حتفـــــــــــــــــــــــــــــاً لقـــــــــــــــــــــــــــــاً غزلانـــــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــراً تلــــــــــــــــــــــــــــك الربــــــــــــــــــــــــــــوع وســــــــــــــــــــــــــــائراً    � زائ

  بعراصــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الفيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء في ركبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
  زلنْ ســـــــــــــــــــــــفحَ العقيـــــــــــــــــــــــقِ فأشـــــــــــــــــــــــرفنْ إن تنـــــــــــــــــــــــ

  واســـــــــــــــــفح عقيـــــــــــــــــقَ الـــــــــــــــــدمعِ مـــــــــــــــــعْ عقيانـــــــــــــــــهِ     

  
  وََ�مََلــــــــــــــــــــــــــــنَ صَــــــــــــــــــــــــــــنعَ الهـَـــــــــــــــــــــــــــوى بِفَريقِــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  فــَــــــــــــــــــإِذا رَضــــــــــــــــــــيت فَـبَعــــــــــــــــــــدَ ذَلــِــــــــــــــــــكَ عانــِــــــــــــــــــهِ     

  
  سُــــــــــــــــــبحانَ مَــــــــــــــــــن خَلَــــــــــــــــــقَ الفُــــــــــــــــــؤادَ وَطامَــــــــــــــــــهُ 

  أبَـَــــــــــــــــداً عَلـــــــــــــــــى حُـــــــــــــــــبِّ الحِمـــــــــــــــــى وَحِســـــــــــــــــانهِِ     

  
  .واصل سيره إلى ذات عرق ،وادي العقيق ﷒ولماّ اجتاز الحسين  :قال أهل السير

____________________ 
 .هـ ٥١٤ :وقيل ،٥١٣قتُل سنة  .هو مؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد الأصبهاني) ١(
   :بني امُيّة فمن شعره في ،هـ ٤٦٦وفاته سنة  .صاحب سرّ الفصاحة في اللغة ،هو عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي) ٢(

ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرت وفي أفواههــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــةً كفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   � أمّــ

ـــادُها     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلالهُا ورشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه ضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــقرآنُ فيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــــ

  
ــــبِّه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــون بســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــابرِ تعُلنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى المنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أعلــــ

ـــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم أعوادُهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبت لكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيفهِ نُصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبسـ

  
ــةً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزَل بدَريَِّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــغائِنُ لمَ تَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــكَ الصَّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تلِـ

ـــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت أَحقادُهـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــا خَبَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــينُ وَمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلَ الحُسَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   قُتِ

  
  .ر بمصرمن ديوانه المطبوع بمطبعة النا) ٣(

    



٣١ 

جبـل بطريـق مكّـة، ومنـه  :عـرق :وقيـل .وهو الحد بـين نجـد و�امـة ،موضع مهلّ أهل العراق أيضاً  :)ذات عرق(
 .ذات عرق

هــو الجبــل المشــرف علــى ذات  :وعــرق .مــا ارتفــع مــن بطــن الرمّــة فهــو نجــد إلى ثنــا� ذات عــرق :قــال الأصــمعي
 .عرق

نحـن  .مـا نحـن بمتهمـين ولا منجـدين :مـون أم منجـدون؟ فقـالواأمته .إنيّ سـألت أهـل ذات عـرق :قال ابن عيينة
 .أهل الغور

وبــنى المهـــدي العباســي �ــا مســـجد  .فلمّــا كثـــر النــاس تحوّلــت ،وكانــت ذات عــرق في الجاهليــة �ـــا أبيــات قليلــة
 .وقّت لأهل البصرة ذات عرق :وقيل .لأهل العراق ذات عرق ﷐ولقد وقّت النبي  .المحرم

وأشـرف  ،حـتىّ أشـرف علـى بنيـة مسـجد النجـد فصـلّى بـه ﷐أقبـل النـبي  :عـن أبيـه قـال ،وعن كيس بن يحيى
فهــي تســقي الآن وداي  ،فوقفــت �قتـه فضــرب عصـاه فــأنبط عينـاً  ،)رهـاط( :وكــان يقُـال لهــا ،علـى قريــة ذات عـرق

  .وأثر �قته في صفا ،النخل برهاط
وعيـنهم  .ولمحمـد بـن يوسـف الجعفـري ،ت عـرق علـى ليلـة ممـّا يلـي القبلـة قطـاع لآل الـزبيرثمّ جانب العين من ذا

 .﷐تسمّى عين النبي 
سمـّي هـذا المسـجد  .وهـو أوّل �امـة ،وهـو الميقـات للإحـرام ﷐ودون ذات عـرق بميلـين ونصـف مسـجد للنـبي 

فـــإذا  .سميّـــت بعـــرق الجبـــل) الحربـــة(وإلى جنـــب ذات عـــرق  ،كبـــير فيـــه المنـــبروالمســـجد الـــذي في ذات عـــرق ال ،نجـــداً 
وأهـــل ذات عـــرق  .وهنـــاك بئـــر للأعـــراب يمنـــة الطريـــق .صـــرت عنـــد الثـــامن مـــن البريـــد رأيـــت بيـــوت الحربـــة في الجبـــل

 .)١(يسمّون الجبل كلّه ذات عرق
وذات  .)الطريـق الشـرقي( :قـال لهـا اليـوموهـي الطريـق الـتي يُ  ،ذات عـرق في طريـق العـراق :قـال )٢(وذكـر الأزرقــي

عقيـــق (وهـــي بـــين المضـــيق ووادي العقيـــق  ،)الخريبـــات(الـــتي تُســـمّى اليـــوم ) الخريبـــة(ويحـــرم الحـــاج مـــن  .عـــرق منـــدثرة
 .وذكروا أوّل �امة من قبل نجد مدارج ذات عرق ،)الطائف

 قال بعض أهل ذات 
____________________ 

 .عن المخطوط) ١(
  .طبع مصر ،٢٥١/  ٢محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي  - خبار مكّةانظر أ) ٢(

    



٣٢ 

   :عرق شعراً 
  ونحــــــــــــــــنُ بســــــــــــــــهبٍ مشــــــــــــــــرفٍ غــــــــــــــــيرِ منجــــــــــــــــدٍ 

)١(ولامــــــــــــــــــــتهم فــــــــــــــــــــالعينُ �لــــــــــــــــــــدمعِ تـــــــــــــــــــــذرفُ     
  

  
 ﷒وذكــر محمد بــن صــالح بــن عبــد الله بــن موســى بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب 

   :)٢(قال ،أبيات قالها وهو في سجن المتوكّل العباسي بسرّ مَنْ رأىذات عرق في 
  ألم يحزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك � ذلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ أنيّ 

  ســـــــــــــــــــــــكنتُ مســـــــــــــــــــــــاكنَ الأمـــــــــــــــــــــــواتِ حيــّـــــــــــــــــــــا    

  
  وأنّ حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلي ونجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفي

  علـــــــــــــــــــــــــــــــون مجـــــــــــــــــــــــــــــــدّعاً أشـــــــــــــــــــــــــــــــراً ســـــــــــــــــــــــــــــــنيّا    

  
  فقصــــــــــــــــــــــرهنّ لمـّـــــــــــــــــــــا طلــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــتىّ اســـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــهِ لا أمســــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــو�ّ        تــــــــــــــــــــــــــــوينَ علي

  
  عـــــــــــــــــــــــــــرقٍ أمـــــــــــــــــــــــــــا والراقصـــــــــــــــــــــــــــاتِ بـــــــــــــــــــــــــــذاتِ 

تَ تحســــــــــــــــــــــــــــــبها قســــــــــــــــــــــــــــــيّا       تــــــــــــــــــــــــــــــؤمُ البيــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــو أمكنــّــــــــــــــــــــــــــــني غداتئــــــــــــــــــــــــــــــذٍ جــــــــــــــــــــــــــــــلاد

  لألفـــــــــــــــــــــــــــــــوني بـــــــــــــــــــــــــــــــهِ سمحـــــــــــــــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــــــــــــخيّا    

  
ق وأقــام �ــا ســنين حــتىّ مــات  ،ومحمد هــذا حــبس بســرّ مَــنْ رأى مــدّة :)٣(قــال أبــو الفــرج الأصــفهاني رحمــه (ثمّ أُطلــ

  .)الله
   :)٤(ويذكر ذات عرق ،وقال أبو �شل يعُاتب صديقاً له بشعره

  أمـــــــــــــــــــــــــــا والراقصـــــــــــــــــــــــــــاتِ بـــــــــــــــــــــــــــذاتِ عـــــــــــــــــــــــــــرقٍ 

  وربّ البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــركنِ الوثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ     

  
  لقــــــــــــــــــــــــــــد أطلقــــــــــــــــــــــــــــتَ لي �مــــــــــــــــــــــــــــاً أراهــــــــــــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــتحملني علــــــــــــــــــــــى مضــــــــــــــــــــــضِ العقــــــــــــــــــــــوقِ     

  
   :وقال آخر

  كــــــــــــــــــــــــــــأن المطــــــــــــــــــــــــــــا� لم تــــــــــــــــــــــــــــنخ بتهامــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  إذا صــــــــــــــــعدت مــــــــــــــــن ذاتِ عــــــــــــــــرقٍ صــــــــــــــــدورُها    

  
وعــــرض ذات عـــرق أحــــد  ،مـــيلاً مـــن بســــتان بـــن معمّــــر إلى ذات عـــرق أربعـــة وعشــــرون  :قــــال )٥(ذكـــر الهمـــداني

  .وعشرون جزءاً وثلثا جزء
____________________ 

 .من الأرض البعيد المستوى ،جمعها سهوب :)بضم أوله(السهب ) ١(
 .طبع مصر ،٦٠٩/ أبي الفرج الأصبهاني  - انظر مقاتل الطالبيِّين) ٢(
 .٦٠٠/ المصدر نفسه ) ٣(
 .طبع مصر ،٢٨/  ٣ابن قتيبة  - انظر عيون الأخبار) ٤(
  .طبع ليدن ،١٨٥/  ١الحسن بن أحمد الهمداني  - انظر صفة جزيرة العرب) ٥(
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فسـأله عـن  ،بركبـه ذات عـرق لقيـه بشـر بـن غالـب وارداً مـن العـراق ﷒أنـّه لمـّا وصـل الحسـين  :وذكر المؤرّخون
 .والسيوف مع بني امُيّة ،خلّفت القلوب معك :فقال ،أهلها

  .»ويحكم ما يريد  ،إنّ الله يفعل ما يشاء .صدق أخو بني أسد « :﷒ فقال الحسين
   .)غمرة(يواصل سيره حتىّ أتى  ﷒وما زال 

  وغمـــــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ �ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ومســـــــــــــــــــــــــــــــــلحٍ 

  ثمّ أفيعيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونى    

  
ــق ،بفــتح أوّلــه وســكون �نيــه :)غمــرة( ــزل مــن منازلهــا ،وهــو منهــل مــن مناهــل الطري فصــل بــين �امــة وهــو  ،ومن
   :وهي التي عناها الحارث بن ظالم المرّي بقوله ،وكان به يوم من أ�مهم .ونجد

  وإنيّ يــــــــــــــــــــــــــــــوم غمــــــــــــــــــــــــــــــرةَ غــــــــــــــــــــــــــــــير فخــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

  تركـــــــــــــــــــــــت النهـــــــــــــــــــــــب والأســـــــــــــــــــــــرى الرغـــــــــــــــــــــــا�    

  
   :وهي التي عناها الشمردل بن شريك بقوله ،في الجهة الشرقية من نجد) غمرة( :وهناك موضع يقُال له

  مـــــــــــــــــــرة دونـــــــــــــــــــهُ ســـــــــــــــــــقى جـــــــــــــــــــد�ً أعـــــــــــــــــــراقُ غ

  ببيشــــــــــــــــــــــــــة ديمــــــــــــــــــــــــــاتُ الربيــــــــــــــــــــــــــع هواطلــُـــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  ومـــــــــــــــــــــــــــا بيَ حـــــــــــــــــــــــــــبُّ الأرض إلاّ جوارُهـــــــــــــــــــــــــــا

  صــــــــــــــــــــــــــــداه وقــــــــــــــــــــــــــــولٌ ظــُــــــــــــــــــــــــــنّ أنيَّ قائلــُــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
   :وهي التي عناها عمرو بن قيس المرادي بقوله

تُ    الأ � بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت �لعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــتُ      ـــــــــــــــــــــولا حـــــــــــــــــــــبُّ أهلـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــا أتي   ول

  
   :إلى قوله

  وحــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ �زلــــــــــــــــــــــــــــــــينَ وهــــــــــــــــــــــــــــــــم جميــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ 

  الشـــــــــــــــــــــرِّ يومـــــــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــــــد دهيـــــــــــــــــــــتُ حـــــــــــــــــــــذار     

  
  وقــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــمَ المعاشــــــــــــــــــــــرُ غــــــــــــــــــــــير فخــــــــــــــــــــــرٍ 

  �نيّ يــــــــــــــــــــــــــــومَ غمــــــــــــــــــــــــــــرةَ قــــــــــــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــــــــــــيتُ     

  
  فـــــــــــــــوارسُ مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني حجـــــــــــــــرِ بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــروٍ

  واخُــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــني وهــــــــــــــــــــبٍ حميــــــــــــــــــــتُ     

  
ـــــــــــــــــــــــومي تجـــــــــــــــــــــــدني   مـــــــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــــــــا �تـــــــــــــــــــــــني ي

ــــــــــــــــــــــــذاذة واســــــــــــــــــــــــتقيتُ        شــــــــــــــــــــــــبعتُ مــــــــــــــــــــــــن الل

  
  .)عقيلة غمرة(وتسمّى  ،م أو أكثر شمالاً في جهة خيبر على مسافة يو ) غمرة( :وهناك موضع رابع يقُال له

 .وذكر في المخطوط أنّ وجرة �زاء غمرة
   :قال الأعشى

  ظبَيـَــــــــــــــــــــــةٌ مِـــــــــــــــــــــــن ظِبـــــــــــــــــــــــاءِ وَجـــــــــــــــــــــــرةََ أدَمـــــــــــــــــــــــا

  ءُ تَسَـــــــــــــــــــــــفُّ الكَبـــــــــــــــــــــــاثَ تحَـــــــــــــــــــــــتَ الهـَــــــــــــــــــــــدالِ     
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ق العقبــة :)١(قــال الحســن الهمــداني  ،والمســلح ،عيــةوأفي ،والعمــق ،والحــاجر ،والنقــرة ،وفيــد ،وسمــيراء ،ومناهــل الطريــ
 .وغمرة في بلاد غنى ،وغمرة

   :قال الطفيل
ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأَعــــــــــــــــرافِ أَعــــــــــــــــرافِ غمــــــــــــــــرةٍ    جَنـَبـْنَ

ــُـــــــبنَْ الخيـــــــــل � بعُـــــــــدَ مجَْنـــــــــبِ      (*)ومـــــــــن هَضْـــــــــبِ ل
  

  
ومـن غمـرة  .وجـدود ميـاه لغـنى ،وتبـان ،وسمسـم ،كمـا إنّ حـرش مـاء لغـنى كـذلك الفلـج  :)٢(قال الحسن الهمـداني
  .)٣(هكذا ذكره الهمداني .وعرض غمرة اثنان وعشرون جزءاً  ،لاً إلى ذات عرق عشرون مي

ومنــه يعــدل أهــل  ،)أمّ خرمــان(وقبــل البريــد  ،وعلــى ثمانيــة أميــال مــن غمــرة عنــد الحــادي عشــر مــن البريــد يســرة
  .وعنده بركة أوطاس وآ�ر ومنازل ،وهو الجبل الذي عليه علم ومنظرة .البصرة

عنـدها غنـائم  ﷐وأوطـاس الـذي قسـم النـبي  .الموضـع يُسـمّى ذلـك الجبـال �ـا امرأة كانت في هذا :وأمّ خرمان
إنّ النــــبي  :ويقُــــال .وبركــــة عــــن يســــارها ،وعنــــد أوطــــاس قصــــور وأبيــــات وحوانيــــت .خيــــبر حــــين رجــــع مــــن الجعرانــــة

  .كان يرضع في تلك الناحية  ﷐
 .فإذا انحدرت منه صرت إلى �امة ،اه عبد الصمد بن عليبن ،مسجد عائشة :وثمّ مسجد يقُال له

أحـدهما جبـل  ؛يطُلق على موضـعين - أي غمار - هذا الاسم :قال) غمار(عند ذكره ) غمرة(ذكر ابن بليهد 
وهــو جبــل أحمــر شــاهق إلى  ،)الغيمــار( :ويقُــال لــه اليــوم ،محــاذ بلــد سمــيراء مــن الجهــة الجنوبيــة علــى حــدود بــني أســد

 .غمرة :وهناك ماءة يقُال لها ،وبه مياه كثيرة ،تصطاد منه الصقورو  ،السماء
   :وظنيّ أّ�ا التي عناها زهير في هذين البيتين

ـــــــــــــــن ظِمـــــــــــــــئِهِم ثمَُّ أَورَدوا ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــا رَعَـــــــــــــــوا مِ   رَعَ

  غِمــــــــــــــــــــــــــاراً تَســــــــــــــــــــــــــيلُ ِ�لرمِــــــــــــــــــــــــــاحِ وَِ�لــــــــــــــــــــــــــدَمِ     

  
  فَـقَضَّــــــــــــــــــــــــوا مَنــــــــــــــــــــــــا� بيَــــــــــــــــــــــــنَـهُم ثمَُّ أَصــــــــــــــــــــــــدَروا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَخَّمِ إِلى كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأٍ مُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ        وبِلٍ مُتـَ

  
  .وهي واقعة في بلاد غطفان شمالي النقرة على مسافة يوم

____________________ 
 .طبع ليدن ،١٤٢/  ١الحسن بن أحمد الهمداني  - انظر صفة جزيرة العرب) ١(

ت �ــذا النحــو(*)  ني الخيــلِ � أمّ مجنــبِ  :ورد المصــراع الثــاني مــن البيــ  .الة الصــاهل والشــاحج لأبي العــلاء المعــريوالتغيــير مــن رســ ،وأعــرافٍ لبــ
 )موقع معهد الإمامين الحسَنَين(
 .طبع ليدن ،١٧٧و ١٧٤/  ١الهمداني  - انظر صفة جزيرة العرب) ٢(
  .١٨٥/ المصدر نفسه ) ٣(
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 .)١(دوهي �قية �ذا الاسم إلى هذا العه ،عكاشة بن محصن حتىّ وصل غمرة ﷐وقد أغزى رسول الله 
  .من غمرة قصد مسلحاً  ﷒ولماّ رحل الحسين  :قلت

 ﷐فلمّــا اســتقبل رســول الله  :قــال ابــن إســحاق في غــزوة بــدر .بضــم المــيم وســكون الســين والــلام :)مســلح(
 ﷐فكره  ،وهذا مخرئ ،مسلحهذا  :فقالوا ،عن جبليهما ما اسماهما ﷐فسأل  ،وهي قرية بين جبلين ،الصفراء

 .فسار ذات اليمين ،المرور بينهما
ومــن غمــرة إلى  :قــال )٤(ومثلــه ذكــر الحســن الهمــداني .)٣(مــن غمــرة إلى مســلح ثمانيــة عشــرة مــيلاً  :)٢(قـال المقدســي

 .وعرض مسلح اثنان وعشرون جزءاً  ،مسلح سبعة عشر ميلاً 
) البعـث(وكـان الحـاج ينزلـون  ،أوّلـه لبـني سـليم) المسـلح(كـان   :بي بكـر قـالعن عبـد الـرحمن بـن أ :وفي المخطوط

 .بينه وبين الجهة المشرقية ،ويسلكون أسفل المسلح
ــنى هنــاك  ،بركــة عيســى :فحفــر بــه بركــة يقُــال لهــا ،وكــان أوّل مَــنْ نــزل هــذا الحــائط عيســى بــن علــي العباســي وب

وهــي  ،إّ�ــا صــدقة علــى ابــن الســبيل :فقــال ،البركــة أن يهبهــا لــه ثمّ ورد عليــه أبــو جعفــر المنصــور فطلــب منــه ،قصــراً 
 .�سفل المسلح

فحفــر بركــة تعُــرف ببركــة  ،فأشــاروا عليــه بــبطن الــوادي ،فلمّــا أبى أن يهبهــا لــه استشــار علــى بلــد يحفــر فيــه بركــة
يش لـواد طلحـة بـن عبـد فغالبـة القـر  .فحوّل به القرية وعمـرت ،وقلب الطريق من البعث إلى المسلح ،)أمير المؤمنين(

  .إنّ المهدي طلب من عيسى ذلك :وقيل .ولبني سليم وغيرهم ،الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر
وبئــر  ،وتعُــرف بمسـرور الخـادم حيــال القصـر ،وبـه بركـة مربعــة لهـا مصــفاة وسـط الطريـق ،و�لمسـلح قصـر ومســجد
وبئر حفرت في خلافة المتوكّل العباسي تعُـرف ببئـر  ،ومن قلب الأعراب عشرون قليباً  ،من آ�ر السلطان حلوة الماء

 وبين  ،المعلّى إلى جانب البركة التي لمسرور
____________________ 

 .١١٦/  ١ابن بليهد  - انظر صحيح الأخبار) ١(
 .محمد بن أحمد المقدسي - انظر أحسن التقاسيم) ٢(
 .من مسلح إلى غمرة سبعة عشر ميلاً  :وفي المخطوط) ٣(
  .طبع ليدن ،١٨٥/  ١الحسن بن أحمد الهمداني  - انظر صفة جزيرة العرب )٤(
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يعدل من غمرة على أحد عشر مـيلاً عنـد الميـل المكتـوب عليـه  ،وغمرة طريق يختصره مَنْ لا يريد المسلح ،أفيعية
بـل المسـلح خمســة ق ،ويخـرج عنــد الميـل الـذي عليـه خمسـة مــن البريـد ،وعلـى ســتة أميـال مـن المسـلح ،أربعـة مـن البريـد

 .أميال يسقط من الطريق ثلاثة أميال
ق( :وعلــى تســعة أميــال مــن المســلح يمنــة عــن الطريــق بركــة يقُــال لهــا ــ  .وتــدعى بركــة عــواذل وآكــام صــغار ،)المعت

  .قطع في طريقة إلى العراق من المسلح إلى الأفيعية أحد هذين الطريقين حتىّ وصل الافُيعية ﷒فالحسين 
وهي منهل لسليم من أعمـال المدينـة في الطريـق النجـدي إلى مكّـة مـن  ،�لضم ثم الفتح والعين المهملة :)عيةافُي(
 .الكوفة

 :قــال .سميّـت الافُيعيـة لكثـرة حيّا�ـا الأفـاعي :عـن يعقـوب بـن حذيفـة السـلمي قـال ،حـدّث عبـد الله بـن عمـرو
أعلـــى الجبـــل علـــى مقـــدار ميـــل إلى المنـــزل تســـمّى بركـــة  وبركـــة مـــدورة وهـــي ،)الـــوادي(و�ـــا بركـــة مربعّـــة تعـــرف ببركـــة 

�بــع ســيره مــن الافُيعيــة هــذه إلى  ﷒فالحســين  ؛وهــي غليظــة المــاء ،و�لافُيعيــة آ�ر لجماعــة .ولهــا مصــفاة ،)هــرار(
   .معدن بني سليم

  وبعـــــــــــــــــــــــــــــدها جـــــــــــــــــــــــــــــاءَ لمعـــــــــــــــــــــــــــــدنِ الـــــــــــــــــــــــــــــذي

  قيـــــــــــــــــــــــــــــل إلى بــــــــــــــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــــــــــــليم ينُتمــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
وهـو منسـوب إلى فـران  ،ومعـدن بـني سـليم ،معـدن فـران :يقُال له .يم وسكون العينبفتح الم :)معدن بني سليم(

بنـو  :فكـان يقُـال لهـم ،نزلـت علـى بـني سـليم فـدخلوا فـيهم وصـاروا مـنهم .بن بلى بن عمرو بن الخفاف بن قضاعة
 .القين

   :فلذلك قال خفاف بن عمرو
  مـــــــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــــــان للقينــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــين طميــّــــــــــــــــــــة

  !وقـــــــــــــــــــــــــــــــين بلـــــــــــــــــــــــــــــــي معـــــــــــــــــــــــــــــــدن بفـــــــــــــــــــــــــــــــران    

  
   :قال حاتم بن ر�ب السلميو 

ـــــــــــــــــــــيكمُ    أتحســـــــــــــــــــــبُ نجـــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــرانِ إل

  ليهنـــــــــــــــــــــــك في الـــــــــــــــــــــــدنيا بنجـــــــــــــــــــــــدٍ لجَاهـــــــــــــــــــــــلُ     

  
  أفي كـــــــــــــــــــــــلّ عـــــــــــــــــــــــام يضـــــــــــــــــــــــربونَ وجـــــــــــــــــــــــوهكُمْ 

  علــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــلّ �ــــــــــــــــــب وجهتــــــــــــــــــه الكوامــــــــــــــــــلُ     

  
  .وهنا قصر ماء وهو ممدود ضرورة ،أراد أنّك لجاهل إذا تحسب ماء فران نجداً 

وبـني سـليم هـم الـذين خـاطبهم العبـاس بـن مـرداس لمـّا انصـرف مـن  ،ن مـيلاً ومن معدن إلى السليلية ستة وعشـرو 
 إنيّ رأيت  ،� بني سليم :فقال ،مكّة
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وكـأنّ  ،وكـأنّ وجـوههم بـدور الدجنـة ،)١(رأيت بني عبد المطلب كأنّ قـدودهم الرمـاح الردينيـة ؛أمراً وسيكون خيراً 
وإنّ اوُلئـك  ،وإنّ الله إذا أراد ثمـراً غـرس لـه غرسـاً  .علـى المحـلّ وكأنّ منطقهم مطر الوبل  ،عمائمهم فوق الرجال ألوية

 .واستبشروا بنعمة الله عليكم ،وتفيَّؤوا ظلاله ،)٢(وتوكّفوا غيثه ،غرس الله فترقبوا ثمرته
 .مهد الذهب قريب من سايه الذي لبني سليم أيضاً  :ويقُال له اليوم

وبـه آ�ر كثـيرة قديمـة وحديثـة لهـا  ،وبه بركة مدوّرة زبيديـة ،وفي معدن بني سليم قصر ومسجد :قال في المخطوط
وبـــه قصـــور لـــه  ،كـــان الرشـــيد ينزلـــه) ر�ن( :وعلـــى ميلـــين ونصـــف مـــن المعـــدن المنـــزل الخـــرب الـــذي يقُـــال لـــه ،أسمـــاء

سـبعة ومـن ر�ن إلى السـلق  ،وعلى ميل من الر�ن بركـة ومصـفاة ،وحوانيت خربة وآ�ر وبركة مربعة ،وللقواد والموالي
 .أميال

 .صـخرة ر�ن :و�ا صخرة كبيرة كان عليها البريد الأول يقُـال لهـا ،الأسلاق :ويقُال لها ،أرض مستوية :والسلق
أقـل  )٣()السويقة( :ومنه إلى جبل معترض الطريق يقُال له ،وجبل من جانب الغرب �حية يمنة الطريق مستطيل معه

 .ويقةويهبط في قاع س ،فيه أقلبة ،من خمسة أميال
ــتي تســمّى  وبــين العقبتــين بركتــان إحــداهما إلى جانــب  ،علــى أحــد عشــر مــيلاً مــن أفيعيــة) عقبــة كــراع(والعقبــة ال

ودون البركتـــين بميـــل خشـــونة وصـــعوبة  ،وبئـــر وأبيـــات وحوانيـــت ،وبـــه قصـــران كبـــير وصـــغير .وهمـــا المتعشـــى ،الاُخـــرى
 .وفي آخر المنزل مثل ذلك ،وهبوط

ويحفــر عليـــه في جبــل يمنـــة الطريـــق  ،عـــدن كــان بـــه ذهــب كثـــير يســـتخرج في قــديم الـــدهرزعــم علـــي بــن محمد أنّ الم
 .فعظمت فيه المؤنة ،للمصعد

 والذي حملهم على  ،وتراب البلد مخلوط �لذهب :قال علي بن محمد
____________________ 

 .وهي امرأة من العرب كانت تقوّم الرماح ،نسبة إلى ردينة :الرماح الردينية) ١(
 .أي ارتقبوه وانتظروه :توكّفوا غيثه) ٢(
ت لهــا ذكــر في  ،وموقعهــا في بــلاد عبــد الله بــن غطفــان ،قريــة معروفــة إلى هــذا العهــد :قــال ابــن بليهــد .ولعلهــا تســمّى الســوارقية اليــوم) ٣( ورأيــ

 .الجاهلية أّ�ا لبني سليم
    



٣٨ 

 .تركه أنّ المؤنة أكثر مماّ يخرج منه
 ،جمعـه أحبـاس :والحـبس ،)حـبس سـبل(وفي حـرةّ بـني سـليم  ،)١(حـرةّ بـني سـليم :لهـاوفي هذا المتعشى حـرّة يقُـال 

 .فلوق في الحرّة تمسك الماء لو وردت عليها امُّة لوسعتها
 ؟أيـن حـبس سـبل « :فقـال ،حـد�ن مـا قـدم ﷐سألنا رسول الله  :عن أبيه قال ،وروى أبو البداح بن عاصم

ت :فقلـت لـه ،فمرّ بنا رجـل مـن بـني سـليم .لا ندري :فقلنا .» فانحـدرت بـه  .مـن حـبس سـبل :قـال ؟مـن أيـن جئـ
فيوشـك أن يخـرج منهـا  ؛أخـرج أهلـك « :فقـال لـه ،زعـم هـذا أنّ أهلـه بحـبس سـبل :فقلت له ،﷐إلى رسول الله 

 .)٢(»�ر تضيء أعناق الإبل منها ببصرى 
وعـرض حـرةّ بـني سـليم ثلاثـة وعشـرون جــزءاً  ،رّة بـني سـليم سـتة وعشـرون مـيلاً ومـن أفيعيـة إلى حـ :قـال الهمـداني

   .ومن هذا المعدن رحل الحسين بظعنه إلى عمق ،ونصف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــــــــحبُهُ    وعُمـــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ مـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ ب

  تحفّــــــــــــــــــــــــــــــهُ كـــــــــــــــــــــــــــــــأّ�م اسُــــــــــــــــــــــــــــــدُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــرى    

  
قــال ابــن  .)٣(وهــذا المنهــل هــو واقــع في بــلاد غطفــان :قــال البكــري .موضــع علــى الطريــق ،بــوزن زفــر :)العمــق(
 .وعلى تحديده يكون العمق شرقاً عن النقرة ،والفراء من أهل بغداد ،وقد أخطأ الفراّء بقوله إنهّ دون النقرة :بليهد

وهـو في وسـط  ،وهـو في بـلاد عبـد الله بـن غطفـان معـروف ،وموضعه الصـحيح أنـّه بـين النقـرة ومعـدن بـني سـليم
وعمــق منهــل  .إلاّ مــاء الــوبرة كأّ�ــا أعــذب منــه ،يــاه الــذي حولــهلأنّ مــاءه أحســن مــن الم ؛ولا يعُــد منهــا ،أملاحهــا

  .معروف إلى هذا العهد
أحـدهما في بـلاد غطفـان بــين  :فهـذا الاسـم يطُلـق علــى موضـعين ؛اختلـف علمـاء المعــاجم في عمـق :وقـال أيضـاً 

ومنهــل يقُــال  ،لجــع :هقريــب منهــل يقُــال لــ ،عمــق :والموضــع الثــاني في ســواد �هلــة يقُــال لــه ،ومــاؤه عــذب ،أملاحهـا
 .جفر تبران :له

 وهذا معروف  ،)عمق(والثاني ساكنة الميم  ،إنّ الواقع في بلاد غطفان منصوب الميم :والفرق بينهما
____________________ 

 .كل ما ذكر�ه آنفاً عن معدن بني سليم مصدره المخطوط) ١(
 .١٨٦/  ٣ابن بليهد  - انظر صحيح الأخبار) ٢(
  .٩٦٣/  ٣لبكري انظر ا) ٣(

    



٣٩ 

 .)١(�ديتها وحاضر�ا ؛عند جميع أهل نجد
وبـــه قصـــر ومســـجد وبئـــر تعُـــرف  .وهـــو خطـــأ ،العمـــق بضـــمتين :والعامـــة تقـــول ،وهـــو دون النقـــرة :وقـــال الفـــرآء

 ،وبئـر تعُـرف لمحمـد بـن الفضـل التـاجر ،وبئـر تعُـرف �لروحـا مـن عمـل البرامكـة ،�لخضراء من عمل المنصور لا تنزح
 ،واُخــرى تُعــرف ببئــر العلــم ،وبئــر الحمــام وذات القــرنين ،وبئــر الســدرة ضــيّقة الــرأس ،تعُــرف �بي طــاهر الزبيــديوبئــر 

 .و�ا بركة �ئية عن الطريق مربعّة تعُرف بنعيم
والصفحة علـى  ،والبريد السادس وأربعين قبل الصفحة �ربعة أميال ،ومن العمق إلى المعدن اثنان وعشرون ميلاً 

 :ويقـال لهـذا الموضـع .وهي صفاح شـروري مربعّـة ،وهي بركة تسمّى الصفحة ،ال من المعدن عند المتعشىعشرة أمي
وهـو الجبـل الـذي  ،يسـمّى أحـدهما شـروري ،يسـير بـين جبلـين ،وادٍ حسن واسـع علـى سـتة أميـال مـن العمـق ؛�وى

 .وتسير في أرضه لينة ،فيه الجن
   :أنشد بعض الأعراب

ــــــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــــروري والع   مــــــــــــــــــــــــــــقْ كأّ�ــــــــــــــــــــــــــــا ب

  وقـــــــــــــد كســـــــــــــاها الســـــــــــــيرُ حـــــــــــــبلاً مـــــــــــــن عـــــــــــــرقْ     

  
  نواحةً تلوي بجلبابٍ خلقْ 

ــني :قــالوا احتفــر يقطــين بــن موســى بئــر  :عــن عيســى بــن عبيــد بــن يقطــين قــال ،زعــم جعفــر بــن الحســين اليقطي
بر أنــّه فعــل ذلــك �  ،فــأمر لــه المهــدي بمــا أنفــق عليهــا فــأبى قبولــه ،فخرجــت أعــذب بئــر ،العمــق مــن مالــه  عــزّ (وأخــ

 .فجعل له الثلث ،فسأله المهدي أن يجعل له حظاًّ في أجرها ،)وجلّ 
  .وليس في الطريق أعذب من ماء العمق :قالوا

امــرأة مــن أهــل المعــدن حفــرت في  :وامُّ صــالح ؛موضــعٌ يعُــرف ببســتان امُّ صــالح) يمنــة(وقبــل المعــدن بثلاثــة أميــال 
 ،وهـي �حيـة عـن الطريـق .ثمّ قبضـها المهـدي ،منهـا ابـن �يـكفاشتراه  ،وأحدثت عليهما بستا�ً  ،هذا الموضع بئرين

 .)٢(لأنّ هذا أقرب بميل ؛وكان الطريق عليها فحوّل
إلى ) العمــــق(هــــذا المنــــزل  ﷒ولقــــد اجتــــاز الحســــين  ،مأســــدة جانــــب الفــــرات يضــــرب �ــــا المثــــل :)الشــــرى(و

  .السليلية
____________________ 

 .٦٥/  ٥محمد بن عبد الله بن بليهد  - في بلاد العرب من الآ�ر انظر صحيح الأخبار عما) ١(
  .عن المخطوط) ٢(

    



٤٠ 

  وواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ بركبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ إلى

ــــــــــــــــــــــــــــهِ حَــــــــــــــــــــــــــــدا       مــــــــــــــــــــــــــــاءِ السّــــــــــــــــــــــــــــليلية وحادي

  
 .والماء غير واسع ،�ا آ�ر عجيبة ،بفتح أوّله وكسر �نيه :)السليلية(

   :وإليه عنى جرير بقوله ،دماء لبني برثن من بني أس :السليلية :وقال أبو عبيدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــيكمْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ طــــــــــــــــــــــــــــــــر�ً إل   أيجمــــــــــــــــــــــــــــــــعُ قلب

ــــــــــــــــــــــــــتَ أهلــــــــــــــــــــــــــكَ واجتنــــــــــــــــــــــــــا�       وهجــــــــــــــــــــــــــراً بي

  
  ووجـــــــــــــــــــــداً قـــــــــــــــــــــد طويـــــــــــــــــــــت يكـــــــــــــــــــــادُ منـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــبِ يلتهـــــــــــــــــــــــــبُ التهـــــــــــــــــــــــــا�       ضـــــــــــــــــــــــــميرُ القل

  
  ســـــــــــــــــــــــــــألناها الشـــــــــــــــــــــــــــفاءَ فمـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــفتنا

  ومنتّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ والخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا�    

  
  لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانِ ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورُ ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ أروى

  ا�ومَــــــــــــــــــــــــــنْ ســــــــــــــــــــــــــكنَ الســــــــــــــــــــــــــليلةَ والجنــــــــــــــــــــــــــ    

  
 ،)السـليلة( :أعـلاه يقُـال لـه ،وهو وادٍ واقع في بلاد غطفـان ،السليل معروف �ذا الاسم :قال )١(ذكر ابن بليهد
 .وماؤها مرّ  ،أيضاً ) السليلة( :وفيه ماءة يقُال لها

ال وقـ .وقـد اقتتلـت عـبس وأسـد في السـليل .والسليل والسليلة �قيان علـى اسميهمـا مـن الجاهليـة إلى هـذا العهـد
   :رجل من بني عمرو بن تعين

  لـــــــــــــــــــــــئن ختلـــــــــــــــــــــــتْ بنـــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــبسٍ بـــــــــــــــــــــــر�ّ 

  بغرّتـــــــــــــــــــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــــــــــــــــــم نختـــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــويدا    

  
  قلعنــــــــــــــــــــــــــــــــا رأسَـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بســــــــــــــــــــــــــــــــقيِّ سُـــــــــــــــــــــــــــــــــمٍّ 

  كلـــــــــــــــــــــــــــون الملـــــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــذرو�ً حديـــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوجر�همُ منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــــهيدا     ــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــليلِ نعَ   وهــــــــــــــــــــم ي

  
 .د وأدركه �لسليلةأنّ جدّه كلّم السليل بن زي :عن جدّه ،عن أبيه ،وعن روح بن حازم

السـليل بـن زيـد بـن الحـرث بـن  :عـن أبيـه حدّثـه أّ�ـا كانـت لرجـل مـن بـني سـليم يقُـال لـه ،وعن حازم بن قطـرى
 .وكان أوّل مَنْ اقتطنها ،فسمّيت �سمه ،ذكوان

ق ثمانيــة عشــر مــيلاً   ،ربعّــةو�ــا بركــة م ،وهــي للــزبير بــن العــوام ،و�لســليلية قصــر ومســجد .ومــن الســليلية إلى العمــ
وعلـى أحـد  ،و�ا من الآ�ر الغليظة المـاء المعمولـة �لحجـارة المنقوشـة سـت آ�ر ،وللمصفاة مسيل ماء ،ولها مصفاة

 ،وإلى جانبهــا بئــر فيــه مــاء كثــير وبنــاء خــرب ،والضــبّة في واد يســرة عــن الطريــق مربعّــة ؛عشــر مــيلاً بركــة تســمّى ضــبّة
  .)٢(ذات قرقر :هيقُال ل والجبل الذي قبالته .وهو المتعشى

  .ومن السليلية سار الحسين بمنَْ معه إلى مغيثة
____________________ 

 .١٣٧/  ١محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي  - انظر صحيح الأخبار) ١(
  .عن المخطوط) ٢(

    



٤١ 

  وراحَ �لمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّاً قاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  مغيثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنقرة ثمّ الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ث ،غــاث الله الــبلاد :يقُــال .غيثــه إذا أغاثــهاســم الفاعــل مــن أغاثــه ي :)مغيثــة( ــ ــق  .إذا أنــزل �ــا الغي منــزل في طري
 .مكّة

 .من معدن بني سليم إلى المغيثة ثلاثة وثلاثون ميلاً  :قال المقدسي
 .مغيثة الماوان :ويقُال لها ،وهي لبني نبهان ،وشرب أهله ماء المطر ،وكانت أوّلاً مدينة فخربت :قال الحموي
والــذي  .الصــلعاء بــين الحــاجر والنقــرة :وقــال أيضــاً  .الجبــل إلى جانــب الصــلعاء :قــال �قــوت ،)١(دذكــر ابــن بليهــ

وهـي بــين  ،تحمــل هـذا الاسـم إلى هــذا العهـد ،الصـلعاء :الأولى هضـبة صـغيرة يقُــال لهـا ؛أعرفـه �ـذا الاسـم موضــعين
وهـي تحمـل هـذا الاسـم إلى  ،الصـلعاء :اوالموضـع الثـاني قطعـة رمـل منقطعـة مـن رمـال أعفريـة يقُـال لهـ ،ماوان والنقرة
 .هذا العهد

 ،و�ـا بركـة ومصـفاة ،وهي لبني محارث بـن حفصـة بـن قـيس بـن غـيلان ،و�ا قصر ومسجد :وجاء في المخطوط
 .و�ا خمسة آ�ر كلّها مالحة
   :أنشد بعض الأعراب

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــربنَ �لمـــــــــــــــــــــــــــــــــاوان مـــــــــــــــــــــــــــــــــاءً مـــــــــــــــــــــــــــــــــراّ

)٢(و�لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليلِ مثلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ    
  

  
   :الوردوقال عروة بن 

  أقــــــــــــــــــــــــــولُ لقــــــــــــــــــــــــــومٍ �لكنيــــــــــــــــــــــــــفِ تروّحــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــاوان رزحُّ        عشـــــــــــــــــــــــــــيّةَ قلنـــــــــــــــــــــــــــا عن

  
   :وقال امرؤ القيس

  عظــــــــــــــــــــــــــــيمٌ طويـــــــــــــــــــــــــــــلٌ مطمــــــــــــــــــــــــــــئنٌ كأنـّــــــــــــــــــــــــــــه

  �ســـــــــــــــــــــفلِ ذي مـــــــــــــــــــــاوان ســـــــــــــــــــــرحةُ مُرقـــــــــــــــــــــبِ     

  
 :ويقـال للجبـل المشـرف علـى المعـدن ،مربـع :يقُـال لـه ،معدن الماوان لرجل مـن الأعـراب :وهناك موضع يقُال له

وعلــى ســتة أميــال مــن المــاوان  ،وقبلــه بركــة زبيديــة مــدوّرة يســرة الطريــق ،فرعــون :شــرف علــى جبــل يقُــال لــهوالم ،ســقر
 وعندها  ،وهي بين الميل التاسع والعاشر ،وهي لحمار اليزيدي مدوّرة ،)الحيران(بركة تسمّى 

____________________ 
 .١٨٤/  ٣محمد بن عبد الله  - انظر صحيح الأخبار) ١(
   :وهو لأبي محمد الفقعي ،د ذكر ابن بليهد النجدي هذا البيت بتغييروق) ٢(

ـــرّا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاءً مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاوانَ مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــربنَ مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شــ

ـــراّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه أو شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبامٍ مثلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومـــ

  
    



٤٢ 

 .بئر رديئة وقباب وخزانة الخالصة
وخلفهــا بركــة أخــرى علــى عشــرة أميــال مــن المــاوان تســـمّى  ،وموضــع هــذه البركــة ثلثــي طريــق الكوفــة مــن مكّــة

 .وتعرف �لكواذع ،ي المتعشىوه ،)أريمة(
وسـنام هـذا غـيره سـنام  .سـنام :وقبال المتعشـى جبـل يقُـال لـه ،جبل ممتد يمنة الطريق على أرجح من ميل :وأريمة

 .الذي قرب الزبير
 ،اثنــان منهــا في بــلاد العــرب ؛أعــرف ثلاثــة مواضــع يقُــال لكــل واحــد منهــا ســنام :ســنام :ذكــر ابــن بليهــد قــال

 .ا المقنع الخارجيوالثالث قلعة أحدّ�
   :وهي التي عناها مالك بن الريب في قوله حين خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان إلى خراسان

  تـــــــــــــــــــــــــــــذكّرني قبـــــــــــــــــــــــــــــابُ الـــــــــــــــــــــــــــــتركِ أهلـــــــــــــــــــــــــــــي

  ومبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأهُمْ إذا نزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناما    

  
  وصــــــــــــــــــــــــــــوتُ حمامــــــــــــــــــــــــــــةٍ بجبــــــــــــــــــــــــــــالِ كــــــــــــــــــــــــــــشٍّ 

  دعـــــــــــــــت مـــــــــــــــن مطلـــــــــــــــعِ الشـــــــــــــــمسِ الحمامـــــــــــــــا    

  
تْ    فبــــــــــــــــــــــــــــــتُّ لصــــــــــــــــــــــــــــــو�ا أرقــــــــــــــــــــــــــــــاً و�تــــــــــــــــــــــــــــــ

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجعني الكلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابمنطقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

  
ــزبير يقُــال لــه وذكــروا فيــه أخبــاراً كثــيرة  ،)ســنام( :والموضــعان اللــذان في بــلاد العــرب أحــدهما جبــل مجــاور لبلــد ال

  .أغلبها قريب من الخرافات
 .)١(ولا شك أنهّ ماءة سفوان ،إنّ بجنبه ماء كثير السافي :قالوا

وذكـروا في روايـة �نيـة أنـّه سـار  .دجّال من مياه بلاد العـربإنهّ أول ماء يرده ال :)٢(وقال صاحب معجم البلدان
  .من الحجاز حتىّ وقف مكانه الآن متأخماً لبلد الزبير

  .كلّها موجودة فيه  ،القطف والأذخر والقيا :ونباته الذي فيه من نبات جبال الحجاز
ولكـــن هـــذه  .هـــي قريـــب الـــزبيرإنّ ذلـــك الجبـــل طريقـــة وادي الرمّـــة الـــذي يصـــبّ مـــن قريـــب الحجـــاز وينت :وقـــالوا

وهـو أشـهر الموضـعين  ،ولم أرَ فيـه أشـعاراً  ،وهـذا الجبـل قريـب مـن الـزبير .خرافات لا يتصوّرها العقل وقد اختصـر�ها
 .المعروفين �ذا الاسم إلى هذا العهد

ي قــال فيــه هـو الــذ ،)ســنام( :قريـب مــن مــاء المريـر يقُــال لــه ،والجبـل الثــاني جبــل صـغير لــه رأس في بــلاد غطفــان
  :شاعر من غطفان

  شــــــــــــــــــــــــربنَ مــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــاوان مــــــــــــــــــــــــاءً مــــــــــــــــــــــــراّ

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــنامٍ مثلـــــــــــــــــــــــــــــــه أو شـــــــــــــــــــــــــــــــراّ    

  
  :ومات بعدها هناك ،وللصمّة بن عبد الله العشيري قالها وهو مريض في طبرستان

____________________ 
 .٥٥/  ٢انظر ابن بليهد ) ١(
  .١٤١/  ٥انظر المعجم ) ٢(

    



٤٣ 

ــــــــــــــــــــــــادَ اللهِ أَن لَســــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــاً أَحَقــــــــــــــــــــــــاً عِب   تُ راَئي

  سَــــــــــــــــنامَ الحِمــــــــــــــــى أُخــــــــــــــــرى اللّيَــــــــــــــــالى الغَــــــــــــــــوَابرِ     

  
  كـــــــــــــــــــأَنَّ فُــــــــــــــــــــؤَادِى مِـــــــــــــــــــن تــَـــــــــــــــــذكُّرهِِ الحِمـــــــــــــــــــى

  وَأهــــــــــــــلَ الحِمــــــــــــــى يَهفــــــــــــــو بــِــــــــــــهِ ريِــــــــــــــشُ طــــــــــــــائرِ     

  
ودو�ــا بئــر  ،وبعــد أريمــة بنحــو مــن أربعــة أميــال قبــاب خربــة ،حمــى الربــذة وحمــى ضــربة ؛وهــذا الجبــل مــن الحميــين

 ﷒وجـاء الحسـين  ،وقبل الربذة بميل بركة �حية عن الطريـق ،)الأمعر( :بموضع يقُال له )١(ساووراء ذلك أح ،رديةّ
  .ثمّ غادرها إلى النقرة ،بركبه إلى مغيثة الماوان

بفــتح النــون  :ورواهــا الزهــري ،بفــتح النــون وســكون القــاف :أو معــدن النقــرة علــى مــا ذكرهــا المقدســي )النَّقــرة(
ت النقـرة بطريـق مكّـة الـتي يقُـال لهـا ،كـلّ أرض منصـبّة في وهـدة فهـي النقـرة  :ل الأعـرابيقـا .وكسر القاف  :و�ـا سميّـ
 .)٢(معدن النقرة

يجــيء المصــعد إلى  ،بطريــق مكّــة ،ضــبطه ابــن أخــي الشــافعي بكســر القــاف :النقــرة :قــال أبــو عبــد الله الســكوني
وآ�ر صـغار للأعـراب  ،وبئـران تعُرفـان �لرشـيد ،)٣(�لمهـديبئـر تعُـرف  ؛وفيه بركة وثلاث آ�ر ،مكّة من الحاجر إليه
هكــذا  ،و�ـا حصــن ومـاء ضـعيف وموضـع وحـش ،ورشـاؤهنَّ ثلاثـون ذراعـاً  ،ومـاؤهن عــذب .تنـزح عنـد كثـرة النـاس

  .ومَنْ أراد المدينة أخذ نحو العسيلة فنزلها ،فمَنْ أراد مكّة نزل المغيثة ؛وعندها مفترق الطريق ،ذكره المقدسي
   :قال أبو المسوّر

  فصـــــــــــــــــــــــــبحّتْ معـــــــــــــــــــــــــدنُ ســـــــــــــــــــــــــوقِ النقـــــــــــــــــــــــــرهْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــترهْ      ــــــــــــــــــــــــــــــــديها تحــــــــــــــــــــــــــــــــسّ ف   ومــــــــــــــــــــــــــــــــا �ي

  
  في روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ موصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولةٍ ببكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ 

  مـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــينِ حـــــــــــــــــــــــــــرفٍ �زلٍ وبكـــــــــــــــــــــــــــرهْ     

  
  .)٤(في بلادهم نقر�ن لبني فزاره بينهما ميل :قال أبو ز�د

  :وذكر ابن بليهد قال
____________________ 

وهـو علـم لمواضـع مـن بـلاد  .فتحفـر عنـه العـرب فتسـتخرجه ،فإذا صار إلى صلابة أمسـكته ،ه الأرض من الرملوهو الماء تنشف :الأحسا) ١(
 .ألمانيا - طبع غوتنجن ،١٤/ �قوت الحموي  - انظر المشتركات .العرب

 .٣٠٨/  �٨قوت الحموي  - انظر المعجم) ٢(
 .دي بعمارة طريق مكّة وعمل البركذكر السيوطي أنهّ في سنة إحدى وستين بعد المئة أمر المه) ٣(
  .١٧/  ٥انظر ابن بليهد ) ٤(

    



٤٤ 

 .)١(النقرة أقرب ما يكون لها من المناهل الحاجر المشهور �ذا الاسم من العهد الجاهلي إلى هذا العهد
حفــر أنــّه  ،إنّ النقــرة ألحّ عليهــا النقــرين :عــن جــدّه ،عــن أبيــه - مــازن فــزارة - عــن ســنان المــازني ،وفي المخطــوط

وكانـت  .فسـمّيت النقـرة ؛دل عليها مهندس فنقرت في الصفا حتىّ أدرك ماءها ،فيها قليباً في زمان عطش في صفا
فأمّــا اليـــوم فباديهـــا لهـــم وحاضـــرها لقـــريش  ؛ربيعـــة بـــن عـــدي بـــن فـــزارة :ثمّ لـــبطن مـــنهم يقُـــال لهــا ،إذ ذاك لبــني فـــزارة

 .والنجار
   :وقال في ذلك سويد العبسي

  تحـــــــــــــــــــــلّ الأبرقـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــودٌ 

  والنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتين والقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمَ والنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  إّ� نداوي �لسيوف الأحمقا

وأخــوه الرمّــة بــن  ،احتفرهــا فنســبت إليــه ؛سمّــي ذو نقــرة بنقــرين بــن جنــادة :عــن أبيــه قــال ،وعــن هاشــم بــن محمد
 .جنادة نسبت إليه بطن الرمّة

 ؛و�ـــا ثمانيـــة أعـــلام ،صـــر ومســـجد وبركتـــان وآ�رو�لنقـــرة ق .ومـــن النقـــرة إلى مغيثـــة المـــاوان ســـبعة وعشـــرون مـــيلاً 
ــق البصــرة ،وعلمــان للخــروج ،علمــان للــدخول ق المدينــة ،وعلمــان لطري ــ وعلــى ثمانيــة أميــال منهــا بئــر  ،وعلمــان لطري

  .وإذا سال الوادي دخلها ،عندها قباب حضر�ا خالصة بين الميل الثالث والرابع ،طيبة الماء وآ�ر مدفنة يسرة
وعنــد البريــد قــبر رجــل مــن أهــل  ،وجبــل أســود فيــه بيــاض ،)الســمط(شــر مــيلاً منهــا بركــة تـُـدعى وعلــى اثــني ع

وعلــى ثلاثــة عشــر مــيلاً مــن النقــرة بركــة تقــع عــن يمــين الطريــق عنــد الجبــل والقصــر تســمّى  ،)اليزيــدي(الكوفــة يـُـدعى 
  .وهي المتعشى ،)الأقحوانة(

وقصـر ومسـجد  ،ة أميـال بركـة المـاوان في الـوادي عنـد المتعشـىوبعـدها �ربعـ ،وعند البريد بئران فيهما مـاء غلـيظ
ــق  ،وبقــرب العلمــين في مواضــع أحســا صــالحة المــاء ،والمــاوان جبــل يســرة ،)بــنج( :يســرة الــوادي يقُــال لــه ومــن الطري

 .)٢(وعلى سبعة أميال من المغيثة بركة مدوّرة خراب يسرة ،يسرة منابت طرفا
 نزلنا يوم الأربعاء خامس رحيلنا ثمّ  :وذكر الرحالة ابن جبير قال

____________________ 
 .١٧٧/  ٤ابن بليهد  - انظر صحيح الأخبار) ١(
  .عن المخطوط) ٢(

    



٤٥ 

 ،وجد� أحـدها مملـوءاً بمـاء المطـر فعـمّ جميـع المحلـّة ،وفيها آ�ر ومصانع كالصهاريج العظام ،بموضع يعرف �لنقرة
 .ولم ينضب على كثرة الاستماحة

  .مجدّاً بسيره حتىّ وافى الحاجر ﷒منها سار الحسين و  :قلت
  والحــــــــــــــــــــــــاجرُ المعــــــــــــــــــــــــروفُ منــــــــــــــــــــــــهُ ســــــــــــــــــــــــيرّ ال

  رســـــــــــــــــــــــــولَ قيَســـــــــــــــــــــــــاً ذاك رائـــــــــــــــــــــــــدُ الهـــــــــــــــــــــــــدى    

  
 ؛وهـو فاعـل ،وكـذلك الحـاجور ،مـا يمسـك المـاء مـن شـفة الـوادي ،وهو لغة عند العرب ،�لجيم والراء :)الحاجر(

  .عراقموضع قرب معدن النقرة للقادم من ال
عــن جــدّه أنّ الحــاجر كــان اسمــه  ،عــن أبيــه ،يــروى عــن كعــب بــن زهــير بــن أبي ســلمى ،دون فيــد حــاجر :وقــال

 .وإنمّا سمتّه الحاجر غطفان منذ كان في أ�م الجاهلية ،فغلب عليه الحاجر )١(وأنه كان لغنى ،)المنيفة(
كانت له امرأة مـن بـني سـحيم بـن   :)الحرثسليل بن ( :وقال في ذلك الرجل من بني عبد الله بن عفان يقُال له

   :فكأّ�م اّ�موه أن يكون سبّ أصهاره فاعتذر من ذلك بقوله ،عبد الله
  فمَـــــــــــــــــــــنْ يــــــــــــــــــــــذكر بـــــــــــــــــــــلادَ بــــــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــــــحيمٍ 

  بمقليــــــــــــــــــــــــــــــةٍ فلســــــــــــــــــــــــــــــتُ لمـــــــــــــــــــــــــــــــنَْ قلاهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  هـــــــــــــــــــــــمُ منعـــــــــــــــــــــــوا المنيفـــــــــــــــــــــــةَ مـــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــيٍّ 

  وحاجرَهـــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــــــــــــوا حماهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
 ،ئــل بــن صــريم اليشـكري مــن اليمامــة فقتلتــه بنــو أســيد بــن عمــرو بــن تمــيمخــرج وا :وذكـر ابــن بليهــد الحــاجر قــال

   :فجعلوا يغمسونه في الركية ويقولون ،وكانوا أخذوه أسيراً 
  � أيهّـــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــاتحُ دلـــــــــــــــــــــــــــوي دونكـــــــــــــــــــــــــــا

  إنيّ رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسَ يحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونكا    

  
   :وقال ،مئة وهو موضع بد�رهم فقتل منهم ،ثمّ غزاهم أخوه �عث بن صريم يوم حاجر ،حتىّ قتلوه

  ســـــــــــــــــــــــــائل اسُـــــــــــــــــــــــــيّدَ هـــــــــــــــــــــــــل �رتُ بوائـــــــــــــــــــــــــلٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرَمِ        أم هــــــــــــــــــــــــــــــل أتيـــــــــــــــــــــــــــــــتهمُ �مـــــــــــــــــــــــــــــــرٍ مُبـْ

  
  إذ أرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوني ماتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلائهم

  فملأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ إلى العَراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي �لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمِ     

  
____________________ 

  .قبيلة من قبائل العرب :غنى) ١(
    



٤٦ 

   :أو لابنه ضرغام ،ويدل على أنّ حاجر المزينة قول زهير بن أبي سلمى
ــــــــــــــــــــــــربِّ مكّــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــادقاً    إنيّ حلفــــــــــــــــــــــــتُ ب

ـــــــــــــــــــــــــــولا الحيـــــــــــــــــــــــــــاءُ ونســـــــــــــــــــــــــــوةٌ �لحـــــــــــــــــــــــــــاجرِ        ل

  
  لكســـــــــــــــــــــــــوتُ عقبـــــــــــــــــــــــــةَ حلـــــــــــــــــــــــــةً مشـــــــــــــــــــــــــهورةً 

  تــــــــــــــــــــــردُ المـــــــــــــــــــــــدائنَ مــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــلامٍ عـــــــــــــــــــــــائرِ     

  
وذاك أنهّ خرج في غزى من فزارة فالتقوا في هذا الموضـع مـع غـزى مـن  ؛و�لحاجر قتل حصن بن حذيفة بن بدر

وقـال  ،وشدّ كرز العقيلي عن حصن رئيس بني فـزارة فقتلـه ،امر وقتُلت قتلاً ذريعاً فا�زمت بنو ع ،بني عامر التقاطاً 
  :شاعرهم

  � كــــــــــــــــــرزُ إنـّـــــــــــــــــك قــــــــــــــــــد فتكــــــــــــــــــتَ بفــــــــــــــــــارسٍ 

  بطـــــــــــــــــــــــــلٍ إذا هـــــــــــــــــــــــــابَ الكمـــــــــــــــــــــــــاةَ مجـــــــــــــــــــــــــرّبُ     

  
كأني برجل مـنهم   :وقال ،أن يدخل العلوج المدينة) رض(قد �ى عمر بن الخطاب  :وقال عيينة بن حصن هذا

إنّ بـين  :قـال) لعنـه الله(فلمّـا طعنـه أبـو لؤلـؤة  ،وهو الموضع الذي طعن فيـه ،وضع يده تحت سرتهو  ،قد طعنك هنا
 .النقرة والحاجر لرأ�ً 
وهـو يحمـل هـذا  ،قريـب النقـرة الـتي �ـا المعـدن المشـهور ،منهل ماء أعرفه إلى هذا العهد :حاجر :قال ابن بليهد

  .)١(الاسم إلى هذا العهد
   :فقال في صباه ،اجي الحاجر بشعرهوذكر ابن سنان الخف

ـــــــــــــــــــــروحُ بنَِجـــــــــــــــــــــدٍ تغَصِـــــــــــــــــــــبُ الـــــــــــــــــــــذِّئبَ زادَهُ    تَ

  وَقَومُـــــــــــــــــكَ ِ�لرَّوحـــــــــــــــــاءِ في الــــــــــــــــــمَنزلِِ الرَّحـــــــــــــــــبِ     

  
  وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاكَ إِلاّ نفَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ حاجِريَِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــبِ وَالجــَـــــــــــدبِ      ـــــــــــــيشَ الأَعاري ـــــــــــــتَ لهَـــــــــــــا عَ   هَوَي

  
   :وقوله أيضاً بذكر الحاجر

  غَرامِـــــــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــــــاذا عَلـــــــــــــــــــــــى النّاقــَـــــــــــــــــــــةِ مِـــــــــــــــــــــــن 

  لــَـــــــــــــــــــــو أنََّـــــــــــــــــــــــهُ أنَصَـــــــــــــــــــــــفَ أوَ رثَـــــــــــــــــــــــى لهَـــــــــــــــــــــــا    

  
  أَرادَ أَن تَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِرٍ 

  أرَيَِّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يَطلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ أمَ كَلالهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فَـعَلِّلوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بحَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثِ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِرٍ 

  وَلتَصـــــــــــــــــــــــنَعِ الفَـــــــــــــــــــــــلاةُ مـــــــــــــــــــــــا بـَــــــــــــــــــــــدا لهَـــــــــــــــــــــــا    

  
   :ولابن الخياط يذكر الحاجر

  أَلا حَبَّـــــــــــــــــــــــذا عَهْــــــــــــــــــــــــدُ الْكَثِيـــــــــــــــــــــــبِ وَ�عِــــــــــــــــــــــــمٌ 

  نَ الْعَـــــــــــــــــيْشِ مجَْـــــــــــــــــرُورُ الـــــــــــــــــذُّيوُلِ لبَِسْـــــــــــــــــناهُ مِـــــــــــــــــ    

  
  وَِ� وادٍ دُونَ مَيْثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِرٍ 

  تَصِـــــــــــــــــــــــحُّ إِذا اعْتـَــــــــــــــــــــــلَّ النَّسِـــــــــــــــــــــــيمُ خُزامـــــــــــــــــــــــاهُ     

  
____________________ 

  .محمد بن عبد الله بن بليهد - صحيح الأخبار) ١(
    



٤٧ 

   :اجريذكر الح ،ولفضيلة السيد عباس شبر قاضي لواء العمارة اليوم
  حجــــــــــــــــــــــــــرُ الكــــــــــــــــــــــــــرى تــــــــــــــــــــــــــذكارُ حــــــــــــــــــــــــــاجرْ 

  عـــــــــــــــــــــــــــــن مقلـــــــــــــــــــــــــــــتي والـــــــــــــــــــــــــــــذكرُ حـــــــــــــــــــــــــــــاجرْ     

  
  أوَ ترتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضَ الجفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  نُ وتبتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرْ     

  
  :يذكر الحاجر) ره(ولعبد المحسن الكاظمي 

ـــــــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــاجرِ  ـــــــــــــــــــــــــــاتِ عل   كـــــــــــــــــــــــــــم �لقبيب

  مـــــــــــــــــــــــــــــن قمـــــــــــــــــــــــــــــرٍ �دٍ ومـــــــــــــــــــــــــــــن حاضـــــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
   :إلى قوله

  فــــــــــــــــــــــــــــــدى لعينيــــــــــــــــــــــــــــــكِ عيــــــــــــــــــــــــــــــونَ المهــــــــــــــــــــــــــــــا

  نٍ إلى حــــــــــــــــــــــــــــاجرِ مــــــــــــــــــــــــــــن رمــــــــــــــــــــــــــــلِ نجــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
نزلنـا  :حـدّثني أبي قـال :حدّثني علي بن محمد بن سـليمان الهـاشمي قـال :حدّث عبد الله بن أبي سعيد الوراق قال

ــق الكوفــة ،الحــاجر ،مــع عمّــه - وهــو غــلام لم يبلــغ الحلــم - النابغــة فأخــذ عمّــه  ،وهــو مــاء لنمــر جــاهلي علــى طري
ويهـبن  ،فأقبلن يجسـن فـيلقطن مـا حـول الفـخ ،والفخ عليه حبّاً  ،رآهن يسقي إبله ومضى النابغة بفخ ينصبه لقنابير

   :فقال ،الفخ فلا يدنون منه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابرِ    قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلكنّ اللهُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قن

  مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ�تٍ في الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافرِ     

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــــــــــقيتنَّ بغيـــــــــــــــــــــــــــــــثٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــاطرِ 

  ولا رعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنَّ بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبِ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرِ     

  
  :وقال علي بن محمد الشاعر

  أقــــــــــــــــــــــــولُ لصــــــــــــــــــــــــاحبي والعــــــــــــــــــــــــيسُ تســــــــــــــــــــــــري

)١(نــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــين المنيفــــــــــــــــــــــــــــــةِ والغمــــــــــــــــــــــــــــــارِ ب    
  

  
ـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــن شمـــــــــــــــــــــــــيمِ عـــــــــــــــــــــــــرارِ نجـــــــــــــــــــــــــدٍ    تمتّ

)٢(فمـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــدَ العشـــــــــــــــــــــيّةِ مـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــرارِ     
  

  
  وبـــــــــــــــــــــــــــــينَ قفارهـــــــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــــــفُ المطـــــــــــــــــــــــــــــا�

  فــــــــــــــــــــــــــــإنّ العــــــــــــــــــــــــــــيسَ تحــــــــــــــــــــــــــــبسُ �لقفــــــــــــــــــــــــــــارِ     

  
____________________ 

   :شاعرقال ال .هو الوادي ا�اور لبلد سميراء من جهة الجنوب شرقي سلمى وفيد :وادي الغمار) ١(
ـــلا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي المــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلمى ولا بغضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن قلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمـــ

ــارِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارِ تمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن وادي الغمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدُ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا العبـ

  
   :ولزهير يذكر غمار بقوله

ـــئهمْ ثمّ أوردوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ظمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا رعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رعـــ

ــــــدمِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــاحِ و�ل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيلُ �لرمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاراً تســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غمــ

  
 .وهو نبت نجدي ،�ار البرية :العرار) ٢(

   :قال الشاعر يذكر العرار
ــــوارقُ والج ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاقتكَ البــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوبُ أشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نـــ

ـــوبُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا هبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرِّ�حِ لهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوى الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــنْ علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومِـــ

  
ـــدٍ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــحِ نجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنْ ريــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةٍ مِـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكَ بنفحـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أتتـــــ

ـــوبُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا مشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرارُ �ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوَّعُ والعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تضــ

  
    



٤٨ 

وطريــق العشــيرة يعــدل المنحــدر مــن  ،ومــن الحــاجر إلى النقــرة ســبعة وعشــرون مــيلاً ونصــف :وجــاء في المخطــوط
 .رج من البريد الذي قبل فيد بستة أميالوإن أحبّ أن يدخل فيدا خ ،الحاجر يمنة حتىّ يخرج إلى الأجفر

ــق علــى ميــل مــن المنــزل وبئــران يعُرفــان �لمهــديين مــن آ�ر المهــدي عليهمــا  ،و�لحــاجر بركــة مربعّــة يمنــة عــن الطري
وبئـر  ،وحسـى وطـوى يعُـرف �لصـيري ،وبئـر تعُـرف �لضـربة ،وبئـران يعُرفـان برمـاح ،وبئران يعُرفان �لحرشـى ،حوض

وبئر يعُرف �لكرادية و�ا سوى ذلك من الأحسا المطويـة ممـّا أحـدث في  ،رف �لمثلّثة ضيقة الرأسبحضرة الحصن يعُ
 .خلافة المتوكّل ثلثة أحسا

والــوادي الــذي يســبق الحــاجر بطــن رمّــة في طريــق  ،وآ�ر قريبــة المــاء ،ومــن الأحســا الــتي غــير مطويــة مئــة حســا
أكمــة (والبريــد الخــارج يقُــال لــه بريــد  ،حفــر فيــه ذراعــين وجــد المــاء ومــن ،وهــو أيضــاً يخــرج إلى قريــب النبــاح ،المدينــة
ق لخالصــة ،)القاطــة(والمســرف بموضــع يقُــال لــه  ،)المسـرف وبعــد الحــاجر بميلــين  ،و�ــا قبــاب دارسـة وخزانــة يمنــة الطريــ

اجر ســـيرّ ومـــن هـــذا الحـــ .)١(كـــان عنـــدها البريـــد الســـادس والثلاثـــون لحـــاج بغـــداد  .)أكمـــة العشـــرق(أكمـــة يقُـــال لهـــا 
 .بكتاب إلى أهل الكوفة )٢(رسوله قيس بن مسهر الصيداوي ﷒الحسين 

) ابـن عمّـه(ولم �تـه آنـذاك خـبر مقتـل مسـلم بـن عقيـل  ،)٣(وفي رواية بعـث أخـاه مـن الرضـاعة عبـد الله بـن يقطـر
جر إلى أهــل الكوفــة هــو قــيس بــن مــن الحــا ﷒وأكثــر أر�ب الســير ينصّــون علــى أنّ الــذي أرســله الحســين  ،وقتئــذ

مـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب إلى  .﷽�ـ�� « :وكتـب معـه كتـا�ً يقـول فيـه ،مسهر الصيداوي
 سلام  ،إخوانه من المؤمنين والمسلمين

____________________ 
 .طبع غوتنجن ألمانيا ،٢٠٦/ ) ٦٢٦المتوفىّ (شهاب الدين �قوت بن عبد الله الحموي  - انظر المشترك) ١(
 .هو قيس بن مسهر الصيداوي مرّ ذكره) ٢(
الـــذي ولــد مـــع  :واللــدة .﷒وكـــان لــدة الحســـين  ،وكـــان عبــد الله بـــن يقطــر صــحابيّاً  ،لأهـــل الكوفــة ﷒كــلّ مــنهم أرســـله الحســين ) ٣(

ت أمـير المـؤمنين  ،﷐لأنّ يقطر كان خادمـاً عنـد رسـول الله  ؛الإنسان في زمن واحد ت زوجتـه ميمونـة في بيـ فولـدت عبـد الله  ،﷒وكانـ
  .الجزري - انظر أسد الغابة - من الرضاعة ﷒فلذلك فهو أخ للحسين  ؛﷒وكانت حاضنة للحسين  .قبل ولادة الحسين بثلاثة أ�م

    



٤٩ 

إنّ كتـاب مسـلم بـن عقيـل جـاءني يخـبر فيـه بحسـن  ،أمّا بعـد . إله إلاّ هوفإنيّ أحمد إليكم الله الذي لا .عليكم فـ
وأن يثيـبكم علـى ذلـك أعظـم  ،فسـألت الله أن يحسـن لنـا الصـنيع ،وإجماع ملئكم على نصر� والطلـب بحقّنـا ،رأيكم
ت إلــيكم مــن مكّــة يــوم الــثلا�ء لثمــان مضــين مــن ذي الحجّــة  .الأجــر إذا قــ ،)يــوم الترويــة(وقــد شخصــ دم علــيكم فــ

 .»والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ،فإنيّ قادم عليكم في أ�مي هذه ؛رسولي فانكمشوا في أمركم وجدّوا
 ،)٢(فأقبــل قــيس بــن مســهر الصــيداوي يجــدّ الســير حــتىّ إذا انتهــى إلى القادســية :قــال )١()ره(ذكــر الشــيخ المفيــد 

 لى إ ﷒وكان ابن ز�د قد بلغه قدوم الحسين 
____________________ 

 .)ره(الشيخ المفيد  - انظر الإرشاد) ١(
ت بقـــادس هـــراة :قيـــل :القادســـية) ٢(  ﷒مـــرّ إبـــراهيم الخليـــل  :وروى أبـــو عينيـــة قـــال .كانـــت القادســـية تســـمّى قدّيســـاً   :قـــال المـــدايني .سميّـــ

  .فسمّيت القادسية ،ست من أرضقدُّ  :فقال ،فغسلت رأسه ،ووجد هناك عجوزاً  ،�لقادسية فرأى زهر�ا
وقاتـل المسـلمون  ،في سـنة سـتة عشـر مـن الهجـرة ،)رض(و�ذا الموضع كانت وقعـة القادسـية بـين المسـلمين والفـرس في أ�م عمـر بـن الخطـاب 

   :رجل من المسلمين :فقال ،فنُسب إلى الجبن ،يومئذ وسعد بن أبي وقاص قائدهم في القصر ينظر إليهم
ـــرَ أنّ اللهَ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرهُ ألم تـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزل نصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    أنـــ

ـــمُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيةِ معصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــابِ القادســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــعدٌ ببـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وســ

  
ــــيرةٌ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاءٌ كثـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت نســـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد أمّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا وقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فابُنــ

ــيهنَّ آيمُ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيس فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيسٍ لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوةُ قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ونســــ

  
) / ٦١١المتـوفىّ (علي بـن أبي بكـر الهـروي  - انظر الإشارات .وسعد بن عبيد ،و�ا الحارث بن مضرس ،قرية �ا الإمام المستعين :والقادسية

زرع �ــا الرطــاب الكثــيرة ،مدينــة علــى شــفير الباديــة صــغيرة ذات نخــل وميــاه :لقادســيةوا .طبــع بحلــب ،٨٤ ت علفــاً لجمــال  ،ويــ ويتّخــذ منــه القــ
طبـع  ،٢٤٠/ لابـن حوقـل  - انظـر صـورة الأرض .وليس للعـراق بعـدها مـن �حيـة الباديـة وجزيـرة العـرب مـاء يجـري ولا شـجر ،الحاج وغيرها

 .ليدن إلخ
وهـي أوّل  - ومـن القادسـية إلى العـذيب ،أحـد وسـتون فرسـخاً ) بغـداد(ومـن القادسـية إلى مدينـة السـلام  ،وفة مرحلتـانومن القادسية إلى الك

 .طبع أور� ،١٣٨/  ١الشريف الإدريسي  - انظر نزهة المشتاق .ستة أميال - خط البادية
خاً بينهـا وبــين الكوفـة  ،قريــة �لكوفـة مــن جهـة الــبرّ  :القادسـية :وقـال عبـد المــؤمن عنــدها   ،وبينهـا وبــين العـذيب أربعــة أميـال ،خمســة عشـر فرســ

ت الوقعــة العظمــى بــين المســلمين وفــارس ت بلادهــم علــى المســلمين ؛كانــ  ،وكــان ســعد في قصــر هنــاك هــو وأهلــه .قتُــل فيهــا أهــل فــارس وفتحــ
ت القصـر مَـنْ يـبلغهم أمـره  ،عليهمفكان في أعلى القصر منبطحاً على وجهه يُشرف  ،وكان به دماميل قد منعته من الجلوس والركوب ولـه تحـ

  .طبع أور� ،٣٧٦٧/  ٢فصي الدين عبد المؤمن  - انظر مراصد الإطلاع .وتدبيره لهم
    



٥٠ 

 ،)١(ونظم الخيل والمسالح ما بين القادسية إلى خفـان ،وقد أرسل الحصين بن نمير مدير شرطته إلى البادية ،العراق
وعنــدما انتهــى قــيس إلى  :قــال .يريــد العــراق ﷒هــذا الحســين  :وقــال للنــاس ،)٢(ومــا بــين القادســية إلى القطقطانيــة

فبعـث بـه  ،القادسية ألقـى الشـرطة عليـه القـبض وجـيء بـه إلى الحصـين بـن نمـير فـأخرج قـيس الكتـاب ومزقـه �سـنانه
 .الحصين إلى الكوفة

والكتاب من الحسـين بـن علـي بـن  ،قيس اسمي :فقال ،ولماّ مثل بين يدي ابن ز�د سأله عن اسمه وعن الكتاب
نْ  :قال .﷒أبي طالب 

َ
لـئلاّ تعلـم مـا  :قـال ؟إذاً لمَِ خرقـت الكتـاب :فقال له .إلى جماعة من أهل الكوفة :قال ؟لم

  .أو تصعد المنبر فتسبّ الحسين وأ�ه ،والله لا تفارقني حتىّ تخبرني �سماء القوم :فقال .فيه
فلمّـا تسـنّم قـيس  ،فـأمر بصـعوده المنـبر .- وحاشـاه - وأمّـا السـبّ فأفعـل ،فلا أخبرك �سمـائهمأمّا القوم  :فقال

وقـد خلّفتـه  ،أ� رسول الحسين إليكم ،أيهّا الناس :ثمّ قال ،فصلّى عليه ﷐وذكر النبي  ،المنبر حمد الله وأثنى عليه
ــت رســول الله  ،ير خلــق اللهوالحســين كمــا تعلمــون خــ ،بموضــع كــذا وكــذا فــأجيبوه ثمّ إنــّه لعــن  .﷐وابــن فاطمــة بن

 .وأصحابه ﷒وترحّم على علي  ،ولعن يزيد بن معاوية ،عبيد الله بن ز�د وأ�ه
ثمّ أمــرهم فصــعدوا بــه فــوق القصــر  ،فأنزلتــه الشــرطة .أنزلــوه مــن علــى المنــبر :فلمّــا سمــع ابــن ز�د منــه ذلــك صــاح

 .وه من أعلى القصر إلى الأرض فتقطّعورم
عبــد  :فجــاء إليــه رجــل يقُــال لــه ،وكــان بــه رمــق الحيــاة ،ويــروى أنــّه وقــع علــى الأرض مكتوفــاً فتكسّــرت عظامــه

 وعيب  ،فقيل له في ذلك ،فذبحه ،الملك بن عمير اللخمي
____________________ 

خفـان مـن وراء  :قـال أبـو عبـد الله السـكوني .موضـع فـوق الكوفـة قـرب القادسـية ،�لخاء المعجمة والفاء المشـددة والألـف والنـون :خفان) ١(
أجمتـان قريبتـان مـن مسـجد سـعد  :خفان وخفيـة :وقال البكري .عين عليها قرية لولد عيسى بن موسى الهاشمي ،النسوخ على ميلين أو ثلاثة

   :وأنشد ،بن أبي وقاص �لكوفة
ــةٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلُ خفيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلِ غيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاتِ الغيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن المحميــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـــ

ــــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــراتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــريسَ المعفّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهِ الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تَ لحييــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رى تحــــ

  
ت مـن القادسـية تريـد الشـام :قال أبو عبد الله السكوني :القطقطانية) ٢( ف وعشـرون مـيلاً إذا خرجـ  ،القطقطانية بينها وبين الرهيمة مغر�ً نيـ

  .�لطفّ كان به سجن النعمان موضع قرب الكوفة من جهة البرية :ورواه الأزهري �لفتح ،وقال �قوت في معجمه .ومنه إلى قصر مقاتل
    



٥١ 

  .أردت أن أريحه :فقال ،عليه
وربمّـا  ،نزلنا الحاجر والماء فيه في مصـانع :وذكر الرحالة ابن جبير قال .ومن النقرة إلى الحاجر أربعة وثلاثون ميلاً 
لا سـيّما مـع  ،قلـّة المـاءوكنـّا نتخـوف في هـذا الطريـق  ،واحدها حفرة ،حفروا عليه حفراً قريبة العمق يسمّو�ا أحفاراً 

 .والأنعامي الذين لو وردوا البحر لأنزفوه واستقوه ،عظم هذا الجمع الأ�مي
ولا أشــك أنــّه سمــيراء  ،مــن الحــاجر انتهــى إلى مــاء مــن ميــاه العــرب ﷒ا ســار الحســين أنــّه لمــ :وذكــر الخــوارزمي

   .الذي وافاه بعد الحاجر
  وســــــــــــــــــــــــــــــارَ قاصــــــــــــــــــــــــــــــداً سمُــــــــــــــــــــــــــــــيراء ومــــــــــــــــــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــــــــدَ مــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــداثمَّ         أتــــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــــوزَ وفيَ

  
وهـو منـزل  ،)سمـيراء( :يسـمّى �سـم رجـل مـن عـاد يقُـال لـه ،وقيل �لضـم ،بفتح أوّله وكسر �نيه �لمدّ  :)سميراء(

 .وقبل الحاجر ،بطريق مكة بعد توز مصعداً 
وأكثــر النــاس  ،بــذلك سمــّي سمــيراء ؛حولــه جبــال وآكــام ســود :قــال الســكوني .ومــن سمــيراء إلى تــوز عشــرين مــيلاً 

 .وليس فيه إلاّ الفتح ،هما موضعان المقصور منها هو الذي في طريق مكّة :وقيل .يقولونه �لقصر
 .)١(وفي حديث طليحة الأسدي لماّ ادّعى النبوّة أنهّ عسكر بسميراء هذه �لمدّ 

  :قال مطير بن أشيم الأسدي
  ألا أيهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الركبــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ إنّ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــامكمْ 

  مجهـــــــــــــــــــــــلِ  سمـــــــــــــــــــــــيراءَ مـــــــــــــــــــــــاءٍ ريـّــــــــــــــــــــــهُ غـــــــــــــــــــــــيرُ     

  
  وإنّ عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــررتم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهمُ 

ــــــــــــــــــــــــــــلِ      ــــــــــــــــــــــــــــيسَ بــــــــــــــــــــــــــــنَ نوف   ابُيـّـــــــــــــــــــــــــــاً وآ�ءً وق

  
   :وقال مرة بن عياش الأسدي

  جلـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــيراءَ الملـــــــــــــــــوكُ وغـــــــــــــــــادروا

  �ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــرُّ قـــــــــــــــــنٍّ لا يضـــــــــــــــــيف ولا يقُـــــــــــــــــري    

  
  هجـــــــــــــــــــــــــــــينُ نمـــــــــــــــــــــــــــــيرٍ طالبـــــــــــــــــــــــــــــاً ومجاهـــــــــــــــــــــــــــــداً 

  بــــــــــــــــــني كــــــــــــــــــلّ زحّــــــــــــــــــافٍ إلى عــــــــــــــــــرنِ القــــــــــــــــــدرِ     

  
  آلِ مالـــــــــــــــــكٍ فلـــــــــــــــــو أنّ هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــيَ مـــــــــــــــــن 

  إذاً لمَِ اجُلـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــن عيالهمـــــــــــــــــــــا الخضـــــــــــــــــــــرِ     

  
وصـار فيهـا بنـو حجـران الــذين  ،والـذين جلـوا عـن سمـيراء هـم رهـط العـلاء بنـو حبيــب بـن أسـامة مـن أسـد :قـال

 .هجاهم قبيلة من بني نضر
 والماء  ،وثمةّ برك وماء واسع ومزارع ،ومن الحاجر إلى سميراء ثلاثة وثلاثون ميلاً 

____________________ 
  .طبع أور� ،٥٣/  ٢مراصد الاطلاع  .ومثله ذكر عبد المؤمن مفتي الحنابلة �لشيرية) ١(

    



٥٢ 

  .ويسمّيها ابن جبير سميرة ،)١(عذيبي على ما ذكره المقدسي
 ،وفي بسيطتها شبه حصن يطيـف بـه خلـق كبـير مسـكون ،وهي موضع معمور ،ونزلنا ضحوة النهار سميرة :قال

 .ومستنقعات وبرك )٢(آ�ر كثيرة إلاّ إّ�ا زعاق والماء فيه في
 ؛فبـادروا الابتيـاع ،)٣(ووقع الناس على قرم وعيمـة ،وتبايع العرب فيها مع الحاج فيما أخرجوه من لحم وسمن ولبن

 .لذلك يشقق الخام التي يستصحبو�ا لشارات الأعراب لأّ�م لم يبايعو�م إلاّ �ا
وحـدّث داود بـن محمد بـن عبـد الملـك  .سمـيراء لبـني نصـر بـن معـين مـن بـني أسـد :وحـدّث إبـراهيم بـن عطـارد قـال
بئـر حـقّ أهـل  .يشرب منه حاج البصرة ،حفر أبي بئراً بين الحويز عن يسار سميراء :بن حبيب بن تمام الأسدي قال

   :وقال ،وكان خاصمه فرجز ،بيته وحقّ عيسى بن بغيض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ    حفرُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في منتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المقي

  ع ولا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولِ في حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــني المهـــــــــــــــــــــــــــــزولِ  ـــــــــــــــــــــــــــــينَ حـــــــــــــــــــــــــــــلاص وب   ب

)٤(بـــــــــــــــــــذلتُ فيهــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــس ذي الحجــــــــــــــــــــولِ     
  

  
  ومقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاً وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذا قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ 

)٥(إذا انتهــــــــــــــــــــــى للحــــــــــــــــــــــول بعــــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــــولِ     
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــرومِ للطبـــــــــــــــــــــــــــولِ    ضـــــــــــــــــــــــــــر�ً كضـــــــــــــــــــــــــــرب ال

  جــــــــــــــــــــــــو�ً كجــــــــــــــــــــــــوبِ البرقــــــــــــــــــــــــعِ المنخــــــــــــــــــــــــولِ     

  
   :وقال بعض الأعراب

  ترعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراء إلى آرامِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   أهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِهاإلى الطريفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ إلى    

  
  في خـــــــــــــــــــــــــــرق تشـــــــــــــــــــــــــــبع مـــــــــــــــــــــــــــن رمرامهـــــــــــــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــــــتىّ إذا مـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــــــن أوامهـــــــــــــــــــــــا    

  
  وفـــــــــــــــــــــاضَ بـــــــــــــــــــــردُ المـــــــــــــــــــــاءِ مـــــــــــــــــــــن أجرامِهـــــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــــــــــــامَ إلى حمـــــــــــــــــــــــــــــراءَ مـــــــــــــــــــــــــــــن كرامِهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
____________________ 

 .المقدسي - انظر أحسن التقاسيم) ١(
 .الماء المرّ لا يُطاق شربه :الزعاق) ٢(
 .خيار المال :والعيمة أيضاً  .شهوة اللبن :والعيمة .لركوب والعملالفحل إذا تُرك عن ا :القرم) ٣(
 .عبد كان لحبيب بن تمام الأسدي في رجله قيود :وذي الحجول .بطن من عبس :حلاص) ٤(
  .حول البئر :الحول) ٥(

    



٥٣ 

  �زلُ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ أو سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــديسُ عامِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــــــأنّ فـــــــــــــــــــــوقَ المـــــــــــــــــــــتنِ مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــنامِها    

  
  عنقـــــــــــــــــــــــــاءُ مـــــــــــــــــــــــــن طفحـــــــــــــــــــــــــةِ أو رجامِهـــــــــــــــــــــــــا

  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفةُ الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي إلى أعلامِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  قُحّــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ في الحبلــــــــــــــــــــــــــــــــــة في أخصــــــــــــــــــــــــــــــــــامِها

  غمامـــــــــــــــــــــــــــةٌ بيضـــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــن غمامِهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  يكُتشـــــــــــــــــــــــــــفُ العقبـــــــــــــــــــــــــــةُ عـــــــــــــــــــــــــــن لبامِهـــــــــــــــــــــــــــا

  وتــــــــــــــــــــــــــذهب العيمــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن عيامِهــــــــــــــــــــــــــا    

  
ت �ــا آ�ر ،وبســميراء قصــر ومســجد :قــال واُخــرى تعُــرف  ،وبئــر تُعــرف �لشــهباء ،بئــر تعُــرف �مّ العــين ؛وكانــ
 .واُخرى تعُرف بحويص إلى جانب السوق ،خرى تعُرف �لمهديواُ  ،�لنجدية

أحدهما زبيدية مـدوّرة ولهـا  ؛و�ا بركتان ،و�ا من الأحسا المطويةّ الرؤوس داخل �لموضع المعروف �لعريس حسا
ة عـن وعلـى سـبعة أميـال مـن سمـيراء يمنـ ،)الحسـنات( :ومـن سمـيراء إلى المشـرف أميـال طـوال يقُـال لهـا .مصفاة مربعّة

لبــني نعامـــة  )١(واقصـــة :منهــا بئـــر يقُــال لهــا ،عنـــدها آ�ر كثــيرة ،)الحســنة( :وبركــة يقُــال لهـــا ،الطريــق قبــاب ومتعشـــى
 .وأبيات أعراب عن يسار الطريق ،عذبة

احتفرهـا  :ويقُـال ،وعمقها عشرة أذرع ،قطرها خمسون ذراعاً  ،مدوّرة ،وبعدها بثلاثة مبارك بركة تسمّى العباسيّة
ــني أســد في الجاهليــة يســمّى العبــاس تنســب إليــهرجــل مــن  وحــذاءها بئــر كثــيرة المــاء  ،وبعــدها بميــل وادي الثلــوب ،ب

 .وعندها قصران ومتعشا ،يسرة
وعنــد هــذا الجبــل عيــون وميــاه ومــزارع  ،وهــو علــى طريــق البصــرة .الجبــل المربـّـع يســرة :ومــن عنــدها يـُـرى الطمنــة

عذبــة المـــاء  ،وعلــى ســتة عشــر مــيلاً مــن سمــيراء آ�ر تســمّى حلــوة ،ويـُـرى هــذا الجبــل قريــب مــن المعــدن ،للأعــراب
  .وهي آخر جفير بني أسد ،)الثلاثون( :وهنّ في بطن واد يقُال له ،شبيهات �لأحسا في قرب مائهن

 ،الواســطة :والاُخــرى ،قبعــا :والاُخــرى ،بقعــا :أحــداها ؛وبــين كــلّ واحــدة مــن الآ�ر مــا يقــرب مــن نصــف ميــل
 .وهي آخر ملك بني أسد ،والمشرف ببطن البراق ،والوادي ينبت العشير ،ةحلو  :والرابعة

فإذا عليه عبـد الله بـن  ،من الحاجر انتهى إلى ماء من مياه العرب ﷒أنهّ لماّ سار الحسين  :ذكر أر�ب التاريخ
 قام  ﷒فلمّا رأى الحسين  .مطيع العدوي وهو �زل به

____________________ 
  .وهذه غير واقصة التي بحدود العراق من غربه) ١(

    



٥٤ 

كـان مـن   « :﷒فقـال لـه الحسـين  .واحتملـه وأنزلـه ؟مـا أقـدمك !�بي أنـت وأمـي �بـن رسـول الله :فقـال ،إليه
 .»فكتب إليّ أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم  ،موت معاوية ما بلغك
أنشــدك  .أنشــدك الله في حرمــة قــريش .رســول الله وحرمــة الإســلام أن تنتهــك اذُكــرك الله �بــن :فقــال لــه عبــد الله
 ،والله .ولـئن قتلـوك لا يهـابوا بعـدك أحـداً أبـداً  ،فوالله لئن طلبـت مـا في أيـدي بـني امُيـّة لتقـتلن ؛الله في حرمة العرب

 .ولا تعـرّض نفسـك لبـني أميـّة ،فلا تفعـل ولا �تِ الكوفـة ،وحرمة العرب ،وحرمة قريش ،إّ�ا لحرمة الإسلام تنتهك
 .إلاّ أن يمضي ﷒فأبى الحسين 

فـلا يـدعونّ أحـداً  ،ثمّ إلى طريـق البصـرة ،فأخـذ مـا بـين واقصـة إلى طريـق الشـام ،وكان عبيد الله بـن ز�د قـد آمـر
  .ولا أحداً يخرج منها ،يلج الكوفة

غـير أّ� لا نسـتطيع أن نلـج ولا أن  ،والله مـا نـدري :قـالواف ،يسـير حـتىّ لقـى جماعـة فسـألهم ﷒وأقبل الحسين 
  .من سميراء قاصداً توز ﷒وسار الحسين  :قالوا .نخرج
وهــو جبــل  ،منــزل في طريــق الحــاج قبــل فيــد للقاصــد إلى العــراق نصــف الطريــق ،�لضــم ثمّ الســكون وزاي :)تــوز(

 .مشهور لبني أسد
   :قال أبو المسوّر

  يرِ أهــــــــــــــــــــــــــــلَ تــــــــــــــــــــــــــــوزِ فصــــــــــــــــــــــــــــبّحتْ �لســــــــــــــــــــــــــــ

  منزلـــــــــــــــــــــــــــةً في القـــــــــــــــــــــــــــدرِ مثـــــــــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــــــــوزِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزِ    قليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدومِ والمخب

  شـــــــــــــــــــــرّاً لعمـــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــلادِ الخــــــــــــــــــــــوزِ     

  
  :وقال راجز آخر

  � رُبِّ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ �لحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِ 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ سمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــيراءَ وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزِ     

  
ــني :عــن النبراســي إبــراهيم بــن عطــارد قــال ،حــدّث عبــد الله بــن عمــرو ــني مــرى مــن ب ومــن تــوز إلى  . أســدتــوز لب
والاُخرى مربعّـة تُعـرف  ،)�لطارفية(وبتوز بركتان إحداهما مدوّرة بنتها زبيدة تعُرف  ،سمُيراء خمسة عشر ميلاً ونصف

وقليـب يعُـرف  ،)�لمهـدي(بئـر تعُـرف  :منهـا .و�ا من الآ�ر الكبـار والأوسـاط تسـع آ�ر ،ولها مصفاة ،ببركة القاع
ــف(  ،)�لأكــره(وبئــر يعُــرف  ،)�لمنجــدي(وبئــر يعُــرف  ،)�لبحــيرة(وقليــب يعُــرف  ،)�لــزورا( وقليــب يعُــرف ،)�لمني

 .ومن الإحسا المطوية الرؤوس مئة حساً 
  ،صهبان :والجبل الذي بتوز يقُال له

    



٥٥ 

 :ويقُـال لموضـع البركـة الـتي بتـوز ،وهـو جبـل أحمـر) مـريح(والـذي ممـّا يلـي القبلـة منـه  ،)ضلع المـاء(والذي بحذائه 
  .الحوض :ويدفع إليها واد يقُال له ،ونوطة الطليح كثيرة الظل ،)١()نوطة مختار(

ــق ثلاثــة آ�ر حفرهــا خشــين الخــادم مربعّــة ولهــا ) الخشــبة( :بئــر يقُــال لهــا ؛وعلــى ميلــين مــن تــوز يســرة عــن الطري
ــك الموضــع �لراجمــة ،مصــفاة ــق ضــلع عــن يســار) والراجمــة( ،وبئــرين وقصــر و�ب ومســجد يعُــرف ذل ويعــرف  ،الطري
  .امرأة كانت �زلة به ،)بسعة الوادي الوكار(أيضاً 

 .وعنــدها قليــب وآ�ر وخزانــة ،وهــي زبيديــة مــدوّرة غليظــة المــاء ،)العنايــة(وبعــدها بميلــين يســرة عــن الطريــق بركــة 
وهي مربعّة عنـدها  ،)قرقرة( :وبركة أخرى يقُال لها ،)�لحمة(وعلى ثمان أميال من توز عند الميل الثالث بركة تُعرف 

 .بئر غليظة الماء
وفـوق الجبـل عـن يمـين الطريـق وراء  ،وبـه قبـاب ومسـجد ،جبل أسـود عـن يسـار الطريـق وهـو المتعشـى :)والجمة(

بجمـة أمـير (وقصر وبئـر تعُـرف  ،وبعدها حوض يمنة الطريق وبناء خرب بناحية منه ،)أمّ غيلان(المتعشى شجر كثير 
ثمّ  ،عذبـة يسـرة الطريـق ،كثيرة الماء  ،)السقيا(ر ميلاً ونصف بئر عبد الله بن مالك يسمّى وعلى اثنى عش ،)المؤمنين

دون ) �لـــدرع(والعلمـــان  ،)زاد الله شـــرفها(وهـــو موضـــع العلمـــين منتصـــف الطريـــق بـــين الكوفـــة ومكّـــة  :)المنصـــف(
 .ومظلمـة لا يلتقـي فيـه الحجـاجإلى أن يـدخل سمُـيراء طريـق وحـش ) المنصـف(ومن وراء علمـي  ،سمُيراء �ربعة أميال

  .من توز بركبه إلى فيد ﷒فسار الحسين  :قالوا
وهـي بليـدة  ،وهـو أوّل مَـنْ نزلهـا ،سمُيـت بفيـد بـن حـام :قـال الزجـاجي .�لفـتح ثمّ السـكون ودال مهملـة :)فيَد(

الغالـــب علـــى فيـــد  :نبــاريقـــال ابـــن الأ .ينُســـب إلى حمـــى فيــد :)٢(قـــال البكـــري .في نصــف طريـــق مكّـــة مــن الكوفـــة
  .التأنيث

____________________ 
 .من المخطوط .مختار هذا رجل من بني أسد) ١(
  .طبع أور� ،٧١٧/ الوزير البكري  - انظر معجم ما استعجم) ٢(

    



٥٦ 

  :قال لبيد
  مُريَِّّــــــــــــــــــــــــــــةٌ حَلَّــــــــــــــــــــــــــــت بفَِيــــــــــــــــــــــــــــدِ وَجــــــــــــــــــــــــــــاوَرَت

  أَهـــــــــــــــــــلَ العـــــــــــــــــــراقِ فــَـــــــــــــــــأيَنَ مِنـــــــــــــــــــكَ مَرامُهـــــــــــــــــــا    

  
   :أو الفقعسي ،الأعرابيوأنشد ابن 

  ســـــــــــــــــقى اللهُ حيّـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــين صـــــــــــــــــارةَ والحمـــــــــــــــــى

  صـــــــــــــوبَ المـــــــــــــدجناةِ المـــــــــــــواطرِ ) فيـــــــــــــد( حمـــــــــــــى     

  
  :وقال الشماخ

  ســـــــــــــرت مـــــــــــــن أعـــــــــــــالي رحرحـــــــــــــان وأصـــــــــــــبحتْ 

  بفيـــــــــــــــــــــدٍ و�قــــــــــــــــــــــي ليلهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا تحسّــــــــــــــــــــــرا    

  
عـن الكوفـة مئـة وفيـد  :وقال ابن أيـوب صـاحب حمـاة ،)١(مدينة بحصنين عامرة واسعة الماء :فيد :وقال المقدسي

ومــا يثقــل مــن أمتعــتهم عنــد  ،وهــي عــامرة إلى الآن يــودع الحجــاج فيهــا أزوادهــم :وقــال الحمــوي ،)٢(وتســعة فراســخ
ـــنْ أودعـــوه عنـــده شـــيئاً مـــن ذلـــك ،فـــإذا رجعـــوا أخـــذوا أزوادهـــم ،أهلهـــا

َ
وهـــم مغوثـــة للحـــاج في مثـــل ذلـــك  ،ووهبـــوا لم

 .الموضع المنقطع
وأوّل مَـنْ حفـر فيـه  :قـالوا .)٣(ة طـول العـام إلى أن يقـدم الحجـاج فيبيعونـه علـيهمومعيشة أهلها من ادّخار العلوفـ

وغــرس  ،فــاحتفر المعــين الــتي هــي اليــوم قائمــة وأســاحها ،حفــراً في الإســلام أبــو الــديلم مــولى يزيــد بــن عمــر بــن هبــيرة
 .هكذا قال السكوني ،عليها فكانت بيده حتىّ قام بنو العباس فقبضوها من يده

   :وذلك قوله ،أنهّ كان فيها شرب] على[هير وهو جاهلي يدلّ وشعر ز 
  ثمَُّ اِســــــــــــــــــــــــــــــــتَمَرّوا وَقــــــــــــــــــــــــــــــــالوا إِنَّ مَشــــــــــــــــــــــــــــــــربََكُمْ 

  مـــــــــــــــــاءٌ بِشَـــــــــــــــــرقِيِّ سَـــــــــــــــــلمى فيَـــــــــــــــــدُ أَو ركََـــــــــــــــــكُ     

  
 .زيداً فيد لأّ�ا �رضه ﷐ولذلك أقطع رسول الله  ؛وسلمى جبل طيء ،وفيد بشرقي سلمى كما ذكر

وهــو في شــقّ بــني ســعد بــن ثعلبــة مــن بــني  ،جبلــه علــى ظهــر طريــق الكوفــة بــين الأجفــر وفيــد جُبيــل عنيــزةوأوّل أ
 :وإلى جنبه ماءة يقُال لها ،أسد بن خزيمة

____________________ 
  .المقدسي - انظر أحسن التقاسيم) ١(
 .طبع �ريس ،٩٧/ الملك المؤيد صاحب حماة  - انظر تقويم البلدان) ٢(
  .طبع أور� ،٣٧٠/  ٢انظر عبد المؤمن  .ثله جاء في مراصد الاطّلاعوم) ٣(

    



٥٧ 

شـهرته تغـني  :فيـد :)١(وقـال ابـن بليهـد .وبين فيد والجبُيل ستة وعشرون مـيلاً  ،البعوضة :وماءة يقُال لها ،الكهفة
ى كمـا ذكــره وهـو بشـرقي ســلم ،وهـو بــين بـلاد بـني أســد وبـلاد طــيء ،وهــو �ق �سمـه إلى هـذا العهــد ،عـن تحديـده

 ماءٌ بِشَرقِيِّ سَلمى فيَدُ أوَ ركََكُ  :زهير حين قال
وهـي حصـن كبـير مـبرج مشـرف في بسـيط مـن الأرض يمتـد  ،وأصبحنا على فيد يـوم الأحـد :ذكر ابن جبير قال

وهـــو معمـــور بســـكّان مـــن الأعـــراب يتعيّشـــون مـــع الحـــاج في التجـــارات  .حولـــه ربـــض يطيـــف بـــه ســـور عتيـــق البنيـــان
ولهـم �ـا  ،والـزاد عنـد انصـرافهم ،وهناك يترك الحاج بعض أزوادهم إعـداداً للأرمـال ،ات وغير ذلك من المرافقوالمبايع

 .معارف يتركون أزوادهم عندهم
ومنهـا إلى الكوفـة اثـنى  ،أو أقـل سـيراً منهـا ،)شـرفها الله(علـى المدينـة  )٢(وهذا نصـف الطريـق مـن بغـداد إلى مكّـة

 .)٣(والمياه فيها بحمد الله موجودة في مصانع كثيـرة ،يبّةعشر يوماً في طريق سهلة ط
فلمّـا قـدم زيـد الخيـل علـى رسـول الله  .كـان فيـد فـلاة مـن الأرض بـين أسـد وطـيء في الجاهليـة  :)٤(وذكر البكـري

 .عن أبي مخنف في حديث فيه طول ،كذلك روى هشام بن الكلبي  ،أقطعه فيداً  ﷐
فــاحتفر العــين الــتي هــي اليــوم  ،يــه حفــراً في الإســلام أبــو الــديلم مــولى يزيــد بــن عمــرو بــن هبــيرةوأوّل مَــنْ حفــر ف

 .هكذا قال السكوني ،وأساحها وغرس عليها فكانت بيده حتىّ قام بنو العباس فقبضوها من يده ،قائمة
   :وذلك قوله ،أنهّ كان فيها شرب] على[وهو جاهلي يدلّ  ،وشعر زهير

  ا وَقــــــــــــــــــــــــــــــــالوا إِنَّ مَشــــــــــــــــــــــــــــــــربََكُمثمَُّ اِســــــــــــــــــــــــــــــــتَمَرّو 

  مـــــــــــــــــاءٌ بِشَـــــــــــــــــرقِيِّ سَـــــــــــــــــلمى فيَـــــــــــــــــدُ أَو ركََـــــــــــــــــكُ     

  
____________________ 

 .١٨١/  ٣محمد بن عبد الله بن بليد  - انظر صحيح الأخبار) ١(
 ،مة مـن همـدانوثلث لآل أبي سلا ،ثلث للعمريين ؛وهي أثلاث ،وكذلك ذكر السكوني أنّ فيد نصف طريق الحاج من الكوفة إلى مكّة) ٢(

 .للحموي - انظر المعجم .وثلث لبني نبهان من طي
 .انظر رحلة ابن جبير) ٣(
  .٧١٧/ الوزير البكري  - انظر معجم ما استعجم) ٤(
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لأّ�ــا ) فيــداً (زيــداً  ﷐ولــذلك أقطــع رســول الله  ؛وســلمى أحــد جبلــي طــيء .وفيــد بشــرقي ســلمى كمــا ذكــر
 .�رضه

وهــو في شــق بــني ســعد بــن ثعلبــة مــن بــني  ،ة علــى ظهــر طريــق الكوفــة بــين الأجفــر وفيــد جُبيــل عنيــزةوأوّل أجبلــ
 .وبين فيد والجبيل ستة عشر ميلاً  ،البعوضة :وماءة يقُال لها ،الكهفة :وإلى جنبه ماءة يقُال لها ،أسد بن خزيمة

   :فقال ،وقد ذكر متمم بن نويرة البعوضة
  شــــــــــــيعلــــــــــــى مثــــــــــــل أصــــــــــــحابِ البعوضــــــــــــة فاخم

ـــــــلُ حـــــــرّ الوجـــــــه أو يبـــــــكِ مَـــــــنْ بكـــــــى       لـــــــك الوي

  
 .وليس بين المدينة والعراق منزل يستقل �لعمارة والأهل جميع السنة مثل فيد :)١(وذكر الأصطخري

 .وأبــو إســحاق عيســى بــن إبــراهيم الفيــدي ،أبــو محمد يحــيى بــن ضــريس الفنــدي :مــنهم ،وينُســب إلى فيــد جماعــة
 .نه عبد الله بن عامر بن زرارة الكوفيروى ع .يرُوى عن موسى الجهني

وبتلك المواضع رمال لا تسلك حـتىّ  ،وليس من دون فيد طريق إلى الشام ،ست ليال) ووادي القرى(وبين فيد 
 .فربمّا لم يوجد فيُتجنب سلوكه ،والعقبة على الحزن ،)ز�لة(تنتهي إلى 

عـن علـي  ،حـدّث عبـد الله بـن عمـرو .)٢(ثـون مـيلاً وبينهـا وبـين تـوز أحـد وثلا ،وإلى فيد ينُسب كثير من الرجـال
 .سمُيت بفايد بن حام من بني عمليق نزلها :عن أبيه قال ،عن هشام بن محمد ،بن الصباح

لأنّ  ؛إنمّـا سمُيّـت فيـد :قال - بطن من طي - عن أبي حذيفة مز�ن بن حكيم العضبي ،وحدّث أبو محمد الوراّق
لأبي فيــد مــدرج بــن عمــرو العجلــي  :علــي إسماعيــل بــن أبي محمد البريــدي قلــت وزعــم أبــو .مَــنْ حولهــا يســتفيد منهــا

 .نور الزعفران :الفيد :قال .ذلك
 .ولاة فيد من بني بنهان من بني ورد :عن أبيه قال ،عن عنيم بن نوابة الطائي ،وأخبرني بن أبي سعيد

 :عـن أبي مخنـف قـال ،أو قرأتـه عليـه ،حدّثنا أبو المنذر هاشـم بـن الكلـبي :وحدّث على بن حارث الموصلي قال
 وفد زيد 

____________________ 
 .طبع ليدن ،٢٠/ إبراهيم الأصطخري المعروف �لكرخي  - انظر مسالك الممالك) ١(
  .من فيد إلى توز أربعة وعشرون ميلاً  :وفي المخطوط .الحموي - انظر معجم البلدان) ٢(
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 ،إنيّ اجُـيركم مــن العمـري ونبها�ــا « :فقــال ،يخطـب ﷐فــدخل المسـجد والنــبي  ،﷐الخيـل علــى رسـول الله 
 .»ومن الجبل الأسود الذي تعبدونه من دون الله  ،ومماّ حازت متاع كلّ مار غير بقاع

 .وأنّك رسول الله ،أشهد أن لا إله إلاّ الله :وكان من أجمل الرجال وأحسنهم ،فقال زيد الخيل
 .أ� زيد الخيل بن مهلهل :قال .» ؟ومَنْ أنت « :﷐قال 
فإنـّك فـوق مـا وصـف  ؛ما وُصف لي رجل إلاّ رأيته دون مـا وُصـف لي غـيرك .بل أنت زيد الخير « :﷐قال 

 .ثمّ انصرف .»لي 
 .وكتب له كتا�ً ولبني نبهان فوادى عبد الله بن عمر .» !أي رجل إن سلم من أطام المدينة « :﷐فقال 

إنيّ قــد اقتطعتــك فيــداً ومــا  « :﷐فقــال رســول الله  :عــن ثوابــة بــن ســعيد المغــني قــال ،وعــن إبــراهيم بــن أُســامة
 .وكتب له الكتاب .»حازت 

  :مد بن حبيب الفقعسيلمح :وقيل :قال غالب ،وأخبرني عبد الله بن بشر بن علي بن الصباح
ــــــــــدا ــــــــــنْ حــــــــــلَّ فاي   ســــــــــقى فايــــــــــداً مــــــــــن أجــــــــــلِ مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــوامحِ      ـــــــــــــــــــــــــــــروقُ الل   إلى ذي ســـــــــــــــــــــــــــــلامان ب

  
  ربيعـــــــــــــــــــــــاً مريعـــــــــــــــــــــــاً جـــــــــــــــــــــــادَ حينـــــــــــــــــــــــاً وليـــــــــــــــــــــــة

  !كــــــــــــــــــــــأنّ �يــــــــــــــــــــــدي الممطــــــــــــــــــــــرينَ ا�ـــــــــــــــــــــــادح    

  
   :وجاء ذكر فيد في شعر زهير بن أبي سلمى المزني بقوله من معلّقته

  فــَــــــــــــــــــــــــــــــــــلا لُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ إِلى وادي الغِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ 

ــــــــــمُ فــَــــــــ     ــــــــــلا رهَِ ــــــــــدٌ فَ ــــــــــلا فيَ   لا شَــــــــــرقِيُّ سَــــــــــلمى فَ

  
 ،و�ا بركـة مربعّـة وثـلاث عيـون ،ومسجد وجامع ومنبر ،وبساتين وحصون وبعضها خربة ،وبفيد قصر للسلطان

 ،وبئـر الفضـل بـن الربيـع ،وهي بئـر عبـد الصـمد ،)بمسجد الملافينيين(فمن خيارها بئر يعُرف  ،وآ�ر ليست �لعذبة
 ،)بوهـــب(وبئـــر تُعـــرف  ،وثـــلاث �لعلاقــين ،)�لطرخانيـــة(وبئــر يعُـــرف  ،وبئــر عمـــران بـــن عمـــر ،حوبئــر عمـــر بـــن فـــر 

ق حفرهــا  وعلــى مقــدار ميــل مــن فيــد علــى غــير الطريــق يســرة آ�ر   ،)المهــدي(والبــاردة الــتي خــارج المنــزل علــى الطريــ
 .)عزيزة( :وبناء يقُال له ،كثيرة ماؤها طيّب ونخل ومزارع

وعلـى خمسـة أميـال ونصـف مـن فيـد ثـلاث  ،وهـو جبـل لـيس �لشـاخص ،)العقيـل(ن فيـد وعلى ثلاثـة أميـال مـ
بــني محاســن وعبــد (ورحبــة  ،ابــن حــوران الأســدي) رحبــة فــروج( :وهــنّ بموضــع يقُــال لــه ،)�لمكــا الكبــار(آ�ر يعُــرفن 

  :يقُال لها) لخالصة(و�لميل الأوّل قباب  ،)الملك
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ق :)عشــب( علــى أحــد عشــر مــيلاً ونصــف مــن فيــد بركــة وحــوض وبئــر لعبــد الله بــن و  ،وهــو واد يقــع يمنــة الطريــ
وبئـر   ،أكمتـان سـوداوان عـن يسـار الطريـق وبـرك مـدوّرة :والعـر�ن .وهو المتعشى يسرة الطريـق ،)العزيز(عمر يسُمّى 

 .وبحذاء هذه البركة بركة أخرى يسرة الطريق ،كثيرة الماء ليست بعذبة
وفي هـذا المبتـدأ  ،)بـوص( :وعن يساره جبل يقُال له ،)أحول(حيال هذه البركة  ويقُال للجبل الذي يمنة الطريق

وخلفهــا مســجد  ،علــى وادٍ أعشــب) الحنظليــة(وعــن يســار الطريــق وخلفــه بركــة تســمّى  ،آ�ر مــاء وأبيــات للأعــراب
وهــنّ عنــد الميــل  ،)�لوبريــة(وهــو علــى تســعة أميــال مــن تــوز يمنــة ويســرة بئــران لعبــد الله بــن مالــك يعُرفــان  ،وقبــاب

 ،الـتي ينُسـب إليهـا هـذا الـوادي) وادي البئـر( :وهمـا بـوادٍ يقُـال لـه ،)الحفـرتين(والأعـراب يسـمّو�ا  ،التاسع من البريد
  .الثبيطا :يقُال له

ــق علــى نحــو ثلاثــة أميــال :)والثبيطــا(  .)أحــول( :ويقُــال لهــذا الجبــل المشــرف علــى هــذا الموضــع ،جبــل يمنــة الطري
 .)أبرق النعجة( :القريب منه بموضع يقُال له) الأثرم(بعة أميال جبل وقبل توز �ر 

وبتلـك المواضـيع رمـال  .ولـيس مـن دون فيـد طريـق إلى الشـام ،وبين فيد ووداي القرى ست ليـال :قال السكوني
 .وربمّا لم يوجد فيجب سلوكه ،فربمّا وجد به ماء ،والعقبة على الحزن .لا تسلك حتىّ تنتهي إلى ز�لة

وينســب إلى هـذا البلــد محمد  ،وهــو �ق علـى اسمـه هــذا إلى هـذا اليـوم ،بلـد قــديم جـاهلي :فيـد :)١(ال ابـن بلهيــدقـ
يـروي عنـه  ،وهو عالم جليـل سـكن فيـدا ،ومحمد بن جعفر بن أبي مواتية الفيدي الكوفي ،بن يحيى بن ضريس الفيدي

 .يرهروى عنه أبو عبد الله عامر بن فزارة الكوفي وغ .موسى الجهني
   .ثمّ رحل عنها وقصد الأجفر ،بفيد ﷒فحلّ الحسين  ،وبينها وبين توز أحد وثلاثون ميلاً 

  وحــــــــــــــــــــــــــــــلّ �لأجفــــــــــــــــــــــــــــــرِ وهــــــــــــــــــــــــــــــو منــــــــــــــــــــــــــــــزلٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوافرِ الكَـــــــــــــــــــــــــــــــــلا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ طـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ل   تنزل

  
 موضع بين  ؛وهو البئر الواسعة لم تطوَ  ،جمع جفر ،بضم الفاء :)الأجفر(

____________________ 
  .١٢٧/  ١محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي  - خبارانظر صحيح الأ) ١(
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 .بستة وثلاثين فرسخاً  :وقال الحموي .بينه وبين فيد ستة وثلاثون ميلاً على ما ذكره المقدسي ،فيد والخزيمية
وقـــال  .وعـــرض الأجفـــر ســـبع وعشـــرون درجـــة وثلـــث ،ومنهـــا إلى فيـــد ثمانيـــة وعشـــرون مـــيلاً  :)١(وقـــال الهمـــداني

مشـــهور عنـــدهم بموضـــع  :الأجفـــر :وقـــال ابـــن جـــبر .مـــاء لبـــني يربـــوع انتزعتـــه مـــنهم بنـــو جذيمـــة :الأجفـــر :الزمخشـــري
 .وبثنية العذرين ،جميل

وعـن داود بـن عبـد  .الأجفـر لسـعد بـن سـواه مـن بـني أسـد :عن بشر بن إبراهيم بـن عطـارد قـال ،وفي المخطوط
وكانـت فيهـا في كـلّ  ،يـت الأجفـر لحِفَُرهـا وسـعة قاعهـاإنّ الأجفـر سمّ  :عـن أبيـه ،الملك بن حبيب بن تمام الفقسعي

وكـــان اسمهـــا في الجاهليـــة  ،وسميّـــت الأجفـــر بعـــد بـــني مـــروان .لكـــلّ بطـــن منهـــا حفـــرة أكملـــت الأشـــياء ،حفـــرة أقلبـــة
 .وحفرة لبني نصر بن معين ،وحفرة لهم أيضاً  ،وهي وسط البلد ،فيها حفر لسعد بن سواه ،)السرفة(

 .هي الهوة يحفرون في نواحيها القليبين والثلاثة :والحفرة ،خرى قليباً حولها فدفنوهاوكانت حفرة اُ  :قال
ـنْ أراد أن لا ينـزل فيـداً  .و�ا قصـر ومسـجد ،ومن الأجفر إلى فيد سبعة وعشرون ميلاً طوال

َ
 ،وطريـق العشـيرة لم

ثمّ يرتحـل مـن  .و مـن ثلاثـين مـيلاً وبينهـا نحـ ،و�ـا آ�ر ونخـل ،)المحربـة(وهي مصعدة يسـرة فينـزل  ،فيعدل من الأجفر
 ،وبينهـا نحـواً مـن ثلاثـين مـيلاً  ،وهـي لأخـلاط مـن العـرب ،المحربة فينزل العشيرة �ا آ�ر عذبة وحصون ومـزارع ونخـل

ق الأعظــم دون فيــد بســتة  ،ثمّ يرتحــل مــن العشــيرة فيســير بقيّــة يومــه وليلتــه و�خــذ ذات اليســار حــتىّ يخــرج إلى الطريــ
 .يدأميال عند البر 

 ،والحفـــرة ،الصـــادي :منهـــا ؛و�ـــا عـــدّة آ�ر ،و�لأجفـــر بركـــة مـــدوّرة قطرهـــا خمســـون ذراعـــاً في عمـــق ثمـــاني أذرع
 ،والصــــهيبي ،والنخعــــي ،والدبســــي ،والبحــــيري ،والعقيلــــي ،والســــويدي ،والجهمــــي ،واللقمــــاني ،والشــــبرت ،والمصــــبح
  ،والمذري ،والهد�ن ،والعمري ،والعزوي ،والمقابلتان
____________________ 

  .طبع أور� ليدن ،١٨٣/  ١الحسن بن احمد الهمداني  - انظر صفة جزيرة العرب) ١(
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وبئــر  ،والقصــر ،وبئــر ،والعملــي ،والســلامي ،والكــوكبي ،والبرمكــي ،والبوصــيري ،والمســروري ،والــوتري ،والــوزيري
 .لخصىوبئر ا ،وهي أعذب الآ�ر ،والياقوتة عند النخل خارج المنزل ،الشجرة

فمـن خيارهـا وكبارهـا خمـس  ،وعلى مقدار ميل ونصف من الأجفر �حية عن الطريـق يسـرة المصـعدة آ�ر كثـيرة
ــــرفن �لحفــــا� مطويــــة �لحجــــارة مــــن عمــــل المهــــدي وبئــــران يعُرفــــان  ،وبئــــر البســــتان ،بئــــر تُعــــرف �لناشــــرية ؛آ�ر يعُ

وبعـد ذلـك علـى سـتة أميـال مـن الأجفـر  ،لحفـا� أيضـاً وعلى ثلاثة أميال من الأجفر يسرة بئر يعُرف � .�لفسيلتين
 .وهو موضع آ�ر ليست بطيّبة الماء ،المئزيرة :ويقُال له ،عادل يمنة الطريق وادٍ يُسمّى دعوة العقدة

إنــّـه  :ويقُـــال ،)١()خالصـــة(وعلـــى ســـتة أميـــال ونصـــف مـــن الأجفـــر يمنـــة حـــوض عليـــه أزج معقـــود للمـــاء يســـمّى 
وعندها بئر كثيرة المـاء  ،)البله( :وعلى ثمانية أميال من الأجفر بركة زبيدية يقُال لها .يسرةوعنده بناء خرب  ،هروي

وبين الميل الثاني والثالـث مـن البريـد التاسـع  ،والمنتصف بين وادي السلام ومكّة على طريق الجلدة ،وقباب ومسجد
وبنـاء   ،ا �ربعة أميال ونصف علـى الطريـق قصـروخلفه ،)بريد السلم( :والبريد خلف البردة بميل يقُال له ،والعشرين

وخلفهـا بميلـين  ،وهـو رجـل داع لبـني أسـد ،)ملـك حـردام( :كبير وهو المتعشـى عنـد بركـة مربعّـة يقُـال لـذلك الموضـع
وهـي  ،وبحذاء البركـة بئـر لـيس فيهـا مـاء ،بينها وبين فيد اثنى عشر ميلاً  ،)البرمكية(ونصف يسرة بركة مربعّة تُسمّى 

 .وهو يدفع ماء البركة ،)سويط( :ادٍ يقُال لهعلى و 
وثلاثـة أميـال مبينـة كـان  ،)عـوى(ومنها يعدل من لم يـرد أن ينـزل فيهـا فيأخـذ علـى بطـن  ،ومنها يرُى جبلا طي

 .عند المشرف خلف فيد �ثني عشر ميلاً ) العرنين(أبو جعفر يسلكها حتىّ يخرج على 
 وهو  ،وبعضهم يخرج على سمُيراء

____________________ 
منســوبة إلى  ،وبينهــا وبــين الأجفــر أحــد عشــر مــيلاً  ،مــن الكوفــة علــى ميلــين مــن الأغــر ،بركــة بــين الأجفــر والخزيميــة بطريــق مكّــة :خالصــة) ١(

  .طبع ألمانيا غوتنجن ٢٠٦/ هجـ  ٦٢٦شهاب الدين �قوت بن عبد الله الحموي المتوفي  - انظر المشترك .خالصة من جواري الرشيد
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تكـون مـن  ،»١(يميـل عـن صـحرائها لـه إلى الثعلبيـة(بعـد قتـل البرمكيـة ) �لثعلبية(كان الأوّل يعُرف   ؛ريق مختصرط
 .وفيها آ�ر عذبة ،البرمكية إلى الثعلبية إلى عوى ثلاثة أميال
يـال مـن وعلـى سـتة أم ،ولكنـّه كثـير الـتلال ،هذا الطريق أقرب �ربعة أميـال .ومن العوى إلى العرس خمسة أميال

وقبــل أن يــدخل فيــداً ببضــعة عشــر مــيلاً تبــدوا  .فيــد حــوض موســى بــن عيســى عليــه أزج معقــود وقبــاب بــين البريــد
 .)الكثيل(وهو بريد  ،)بريد فهدان( :والبريد الثلاثون عند الحوض يقُال له .جبلا طي
 .رجل كان يوقد عنده ويغسل :وفهدان .جبل عن يسار الطريق :والكثيل
تإنّ خال :وقيــل فــإذا  ،انقلــوا الحجــارة حــتىّ تجعلوهــا مــن الأجفــر إلى المنــزل رصــيفين :صــة اشــترت مئــة عبــد وقالــ

 .لأنهّ كان طيناً أخضراً  ؛وكان الناس يتأذّون من المطر ،ففعلوا ذلك ،فرغتم فأنتم أحرار
   .ثمّ واصل المسرى إلى الخزيميّة ،كان طريقه على الأجفر هذا  ﷒فالحسين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ لَمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوللخُزيم   يّ

  يومـــــــــــــــــــــــــــاً وليلـــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــــــــرى ونى    

  
  فحدّثتـــــــــــــــــــــــــــــــه زينـــــــــــــــــــــــــــــــبٌ بمـــــــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

  مـــــــــــــن هــــــــــــــاتفٍ لَمّــــــــــــــا نعـــــــــــــى عنــــــــــــــد الــــــــــــــدجى    

  
وهــو منــزل مــن منــاز  .منســوبة إلى خزيمــة بــن خــازم فيمــا أحســب ،بضــم أوّلــه وفــتح �نيــه تصــغير خــزم :)الخزيميــّة(

بينهـا وبــين الثعلبيــة اثنـان وثلاثــون مــيلاً علـى مــا ذكــره  ،اء المهملــةالخزيميـّة �لحــ :وقيــل .الحـجّ بعــد الثعلبيــة مـن الكوفــة
 .الحموي

كنّــا في   :بلغــني عــن فــتى مــن أهــل الكتــاب أنــّه قــال :قــال ،في �ب مضــار الأطعمــة ومنافعهــا )٢(وذكــر ابــن قتيبــة
فاشـتريناها  .بـدرهمين :قـال ؟بكـم الكمـأة :فقلنـا ،فـأ�� أعـرابي بكمـأة في كسـاء قـدر مـا أطـاق ،طريق مكّة �لخزيمية
 وضرب  .بل عودان :قال .)٣(في است المغبون عود :فلمّا �ض قال بعضنا ،منه ودفعنا الثمن

____________________ 
 .المخطوط - هكذا في الأصل) ١(
 .طبع بمصر ،٢٨٢/  ٣ابن قتيبة  - انظر عيون الأخبار) ٢(
نْ غبن) ٣(

َ
  .هذا مثل يضرب لم
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 .ن على الكمأةالأرض برجله فإذا نح
   :قال بعض الشعراء

  جنيتهـــــــــــــــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــــــــــــلأ كـــــــــــــــــــــــــــــــفَّ الجـــــــــــــــــــــــــــــــاني

)١(ســــــــــــــــــوداءَ ممـّـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــقى الســــــــــــــــــواني    
  

  
  )٢(كأّ�ا مدهونةٌ �لبانِ 

 ،وهي المنـارة والمسـجد وهـي لبـني �شـل وأسـد ،سميّت بخزيمية بن خازم بما أحدث فيها من البناء :وفي المخطوط
 .ويقُال لبني مجاشع

وبئـر  ،عليهـا حـوض) برغـوة(بئـر تعُـرف  ؛و�ـا سـت آ�ر غليظـة المـاء ،عشرون ميلاً ونصفوبينها وبين الأجفر 
والخنبثيـة علـى مقـدار ميـل ونصـف مـن  ،وبئـر العـروس ،وبئـر البسـتان ،والواثقيـة عليهـا حـوض ،الحمام عليها حـوض

وفيـه بئــر  ،شـيد ربمّـا نزلــهوهنـاك قصــر للخلفـاء خـراب كــان الر  ،)�لمنتصـفة(الخزيميـّة عـادل عــن الطريـق بموضـع يعُــرف 
وبئـران أُخـر�ن  ،وبئر أُخرى مثل هاتين البئرين عليها حوض ،وقبالتها بئر أُخرى مثلها بينها حوض ،)البرود(تُدعى 
 .مثلهما

ومن الخزيميّة إليهـا أربعـة  ،والبريد �ا في تنفذ الرمل ،السفحة :وزرود خمسة أميال يقُال لها ،ومن المنتصفة إلى مه
وعلــى مقــدار ميلــين مــن الخزيميّــة أيضــاً موضــع  .وزرود العتيقــة الــتي كــان النــاس نزلوهــا زمــن بــني أميــة ،ونصــفأميــال 

ـــق كـــان أبـــو جعفـــر المنصـــور بنـــاه  )٣(وفيـــه بركـــة مربعّـــة يكـــون تســـعين ذراعـــاً إلى خمـــس وأربعـــين ،يعُـــرف �لقصـــر العتي
 .وحوض

والبريـد قبـل بركـة عبـد الله بـن مالـك  ،�لهاشميـة عذبـة وعلى ستة أميـال مـن الخزيميـّة عـادل عـن الطريـق بئـر تُعـرف
ــغ بطــن الأعــر يســير مــن الرمــل أكثــر مــن ميلــين ،ســقيفة النهــي :بثلاثــة أميــال يقُــال لهــا وفيــه مواضــع  ،وقبــل أن يبل

 والصفران يدفع ماء بركة عبد الله بن  ،ودون بطن الأعر طاهر الصفرين ،وهو جبل الأعر ،جدد
____________________ 

 .وهي ما يُسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره ،جمع سانية :السواني) ١(
 .ومنه يُستخرج دهن البان ،وإذا انتهى انفتق وانتثر حبّه ،شجر له ثمر يشبه قرون اللوبيا :البان) ٢(
  .- المخطوط - هكذا في الأصل) ٣(

    



٦٥ 

 ،عليهـا حيـاض وهـو المتعشـى ،ماؤهـا عـذب ،�روعندها ثـلاث آ ،وهي مربعّة لها مصفاة ،مالك في بطن الأعر
ثمّ تنحـدر العقبـة علـى  ،وعلى ميـل مـن بطـن الأعـر بئـر تعُـرف �لعباسـيّة .وبه حصن وكان هناك حوانيت يبُاع فيها

 .لكثرة الوحل إلى المنزل من عمل خالصة ؛وهي حجارة فرش �ا الطريق ،الرصيف
 ،حجار�ا مسـنان المـاء ؛الأجفر على أربعة أميال من الأجفر وعقبة ،والمسرف على ثلاثة أميال من بطن الأعر

 ،وقبـل الأجفـر بنحـو مـن ميلـين عنـد الرصـيف بركـة خالصـة .وبظهر الأعر قباب وخزانة لخالصة وآ�ر وبيـوت خربـة
 .يمنة عن الطريق مربعّة ،هي للخيزران :ويقال

فلمّـا أصـبح جـاءت إليـه اُختـه زينـب بنـت  ،ام �ـا يومـاً وليلـةالخزيميـّة أقـ ﷒ولماّ نـزل الحسـين  :)١(قال الخوارزمي
  :وقالت له ،)٢(﷒علي 

____________________ 
 .طبع النجف ،الخوارزمي - انظر مقتل الحسين) ١(
ا يقُـال لهـا الكـبرى للفـرق وإنمّـ ،في الخـامس مـن شـهر جمـادي الأولى في السـنة الخامسـة للهجـرة ﷒ولدت زينـب الكـبرى بعـد الحسـين ) ٢(

 .وكنّيت بكنيتها ،بينها وبين مَنْ سمُيّت �سمها من أخوا�ا
 .﷓للفرق بينها وبين أمّها الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء  ؛وكانت زينب الكبرى تلقّب �لصدّيقة الصغرى

 ،وكانـت ذات جـلال وشـرف .وعابدة آل علـي ،والكاملة ،والفاضلة ،والعالمة ،ةوالعارف ،والموثقة ،وعقيلة الطالبيِّين ،عقيلة بني هاشم :وألقا�ا
 .كان إذا زارته زينب يقوم إجلالاً لها  ﷒إنّ الحسين  :حتىّ قيل ،وصون وحجاب ،وعلم ودين

 .﷓ها فاطمة الزهراء وعن أمّ  ،﷒وعن أبيها أمير المؤمنين  ،﷐وروت الحديث عن جدّها رسول الله 
 .﷓أمّها فاطمة الزهراء  ،﷐سبطة رسول الله  ،زينب بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية :قال ابن حجر
وكانت مـع  ،بوها من عبد الله بن جعفر فولدت له أولاداً زوّجها أ ،وكانت عاقلة لبيبة جزلة ،﷐إّ�ا ولدت في حياة النبي  :قال ابن الأثير
وكلامها ليزيد بن معاوية حين طلب الشامي أختها فاطمـة مشـهور يـدلّ  .وحضرت عند يزيد بن معاوية ،فحُملت إلى دمشق ،أخيها لماّ قتُل

 .على عقل وقوّة جنان
ت الحســين لز  :قـــال ،ذكــر الحجّــة ســـيّد� هبــة الـــدين الشهرســتاني في �ضـــة الحســين ودور كبـــير النطــاق في قضـــية  ،شـــأن مهــم ﷒ينــب أخـــ

 .الحسين
وشـقيقة  ،﷐السيّدة الطاهرة الزكيـة زينـب بنـت الإمـام علـي بـن أبي طالـب ابـن عـمّ الرسـول  :)زينب(وذكر الاُستاذ حسن قاسم في كتابه 

 .فكأّ�ا صيغت في قالب ضمخ بعطر الفضائل ،قلب وأطهر ،وأكمل نفس ،وأجل حسب ،لها أشرف نسب .ريحانتيه
 =وفصاحة  ،ورمز المروءة ،ورمز الشجاعة ،ورمز الفضيلة ،فالمستجلي آ�رها يتمثّل أمام عينيه رمز الحقّ 
    



٦٦ 

إنيّ خرجــت البارحــة في  :فقالــت .» ؟ومــا ذاك � أختــاه « :قــال لهــا ؟ألا اُخــبرك بشــيء سمعتــه البارحــة ،� أخــي
   :سمعت هاتفاً يقولف ،بعض حاجة

  ألا � عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتفلي بجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ 

  ومَــــــــــــــــنْ يبكــــــــــــــــي علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــهداء بعــــــــــــــــدي    

  
  علـــــــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــــــــومٍ تســـــــــــــــــــــــــــــــوقهمُ المنـــــــــــــــــــــــــــــــا�

  بمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارٍ إلى إنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِ وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ     

  
 .»كلّ ما قضى الله فهو كائن   ،� أختاه « :﷒فقال لها الحسين 

  .فمرّ في طريقه بزرود ،ثعلبيةمن الخزيميّة يريد ال ﷒وسار الحسين  :قالوا
  وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها وافى زرودَ و�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وافـــــــــــــــــاه �عـــــــــــــــــي مســـــــــــــــــلمٍ ينعـــــــــــــــــى الحجـــــــــــــــــى    

  
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفّسَ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ ثمََّ الصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدا

  ودمعــــــــــــــــــــــهُ علــــــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــــــن عمّــــــــــــــــــــــه همــــــــــــــــــــــى    

  
 .لأّ�ا رمال ؛ولعلها سمُيّت بذلك لابتلاعها الماء التي تمطرها السحائب .البلع :والزرد ،بفتح الزاء :)زرود(

وهـو محـدود في رسـم  ،جبل رمل :زرود :وقال ابن دريد ،بفتح أوّله و�لدال المهملة في آخره :زرود :كريقال الب
 .متصل بجدود ،وهو بين د�ر بني عبس ود�ر بني يربوع ،وفي رسم الوقيظ ،عالج

   :قال أبو دؤاد
  زرودُ جــــــــــــــــــــــــــدودٍ خــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــن أراطــــــــــــــــــــــــــى

)١(ومـــــــــــــــــــــــن طلـــــــــــــــــــــــحِ اللحـــــــــــــــــــــــاءِ ومـــــــــــــــــــــــن أ�لِ     
  

  
____________________ 

برة ،مثــال العفــاف والشــهامة ،مثــال الزهــد والــورع .وقــوّة الجنــان ،اللســان=  ك لعــ كمــا اختلــف   ،٦٥ :وقيــل ،٦٣ســنة  :وفا�ــا قيــل .إنّ في ذلــ
زار اليــوم والمشــهد المشــهور) راويــة(فمــنهم مــن ذكــر أّ�ــا في الشــام في قريــة  ؛أر�ب التــاريخ في قبرهــا ث المــ زوّار مــن الم ،حيــ ســلمين يختلــف إليــه الــ

 .لز�ر�ا من قديم الأحقاب
إنّ هـذا الـذي بدمشـق هـو  :ولا أشـك أنـّه هـو الصـحيح ،وقـال آخـرون ،)قريـة السـت زينـب(والقرية التي فيها القبر الماثل اليوم تُسمّى �سمها 

غرى(قــبر شــقيقتها امُّ كلثــوم  ت الإمــام علــي ) زينــب الصــ برى فمرقــدها في مصــ ،﷒بنــ برك بــه كمــا  ،روأمّــا زينــب الكــ مشــهد معلــوم يــُزار ويتُــ
 .حقّقه المؤرّخون

ت كتــب عديــدة في ســير�ا وترجمتهــا ت الشــاطئ) بطلــة كــربلاء(وآخــر مــا ظهــر كتــاب  ،وقــد ألُفّــ ت في خاتمــة كتا�ــا ،للفاضــلة بنــ بطلــة  :إذ قالــ
 .أن تغيرّ مجرى التاريخو  ،وأن تسلّط معاول الهدم على دولة بني امُيّة ،استطاعت أن تثأر لأخيها الشهيد العظيم

  .موضع قريب من أراطى :وأ�ل .شجر من العضاة :والطلح .موضع :اللحاء ،٤٣٦/ البكري  - انظر معجم ما استعجم) ١(
    



٦٧ 

بنات يثرب بن قانية بـن مهليـل بـن رخـام بـن عبيـل أخـي  .والربذة ،والشقرة ،زرود :عن الشرفي ،قال ابن الكلبي
 .وفي زرود بركة وقصر وحوض ،تُسمّى زرود العقبةو  ،عوض بن أرم بن سام بن نوح

 ،ومــريخ وهـو أشــدّها ،وجبـل الغـر ،جــبلا زرود ؛وهــي خمسـة أجبـل ،ثمّ رمـل الشـقيق ،أوّل الرمـال الشــيحة :قـالوا
 .وجبل الطريدة وهو أهو�ا حتىّ تبلغ جبال الحجاز

غــزا الحـوفزان حــتىّ انتهــى  :قــال )٢(ويريذكــر النـ .)١(ويـوم زرود مــن أّ�م العـرب مشــهور بــين بـني تغلــب وبــني يربـوع
ولحـق  ،وأتى الصريخ لبني عبس فركبـوا ،فأغار على نعم كثير لبني عبس فاجتازوها ،إلى زرود خلف جبل من جبالها

قــال الحــوفزان وهــو الحــارث بــن  .قــد علمــتم مــا بيننــا وبيــنكم ،� بــني شــريك :عمــارة بــن ز�د العبســي الحــوفزان فقــال
لقـد علمـت نسـاء بكـر بـن وائـل إنيّ لم  :فقـال عمـارة .فـانظر كـلّ شـيء هـو لـك فخـذه ،ارةصـدقت � عمـ :شريك

وحــال الحــوفزان بينــه وبــين الــنعم  ،فحــلّ عمــارة الــنعم لــيرده .أمــلأ أيــدي أزواجهــن وأبنــائهن شــفقة علــيهنّ مــن المــوت
 .سنان وشداد ؛ا عمارةوأُسر ابن ،وطعنه نعامة بن عبد الله بن شريك ،فعثرت بعمارة فرسه فطعنه الحوفزان

 ،وكــان لهمــا أخ أســير في بــني يشــكر ،وكــان في بــني عــبس رجــلان مــن طــيء ابنــان لأوس بــن حارثــة مجــاورين لهــم
فلمــا بــرئ  ،وهــرب الطائيــان �ســرهما ،فعنــد ذلــك قتلــوا ابــني عمــارة ،� لثــارات معــدان :فلمّــا فقدتــه بنــو شــيبان �دوا
 .ا إليّ هذا الكلب الذي قتُلنا بهادفعو  :فقال ،عمارة من جراحه أتى طيئاً 
 ،�مــرونني أن أعطــي بــني عــبس قطــرة مــن دمــي :فقــال لهــم .ادفــع إلى بــني عــبس صــاحبهم :فقــال الطــائي لأوس

فلمّا قفل الحوفزان من غزوه بعث إلى بـني يشـكر في  .فوالله ما أرجو فكاكه إلاّ �ذا! ؟وإنّ ابني أسير في بني يشكر
 .فافتدى به معدان ،فبعثوا به إليه ،ابن أوس

  :وقال نعامة بن شريك
____________________ 

 .�قوت الحموي - انظر معجم البلدان) ١(
  .٤١٥/  ١٥النويري  - انظر �اية الأرب) ٢(

    



٦٨ 

  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنزلتْ رماحُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا�

  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخُنا بطخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�    

  
  ثمّ أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا�

  لمـّــــــــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــــــــــــد� بيننــــــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــــــدا�    

  
 .وهو لبني يربوع على بني تغلب ،وهناك يوم زرود الثاني ،الأوّل هذا يوم زرود
ثمّ ا�زمــت  ،فــاقتتلوا قتـالاً شـديداً  ،أنـّه أغــار خزيمـة بـن طــارق التغلـبي علـى بـني يربــوع وهـم بـزرود :)١(ذكـر النـويري

في بــني  )٢(لاً وكـان يومئـذ نفـي ،وهـو فـارس السـليط ،أسـره أنيـف بـن جبلـة الضـبي ،واُسـر خزيمـة بـن طـارق ،بنـو تغلـب
فحكـم بناصـية خزيمـة للأنيـف علـى  ،فحكّما بينهما الحارث بـن قـراد ،وأسيد بن حناءة السليطي فتنازعا فيه ،يربوع

 .ففدى خزيمة نفسه بمئتي بعير وفرس :قال .أنّ لأسيد على أنيف مئة من الإبل
   :قال أنيف

  أخـــــــــــــــــذتكَ قســـــــــــــــــراً � خـــــــــــــــــزيمُ بـــــــــــــــــنَ طـــــــــــــــــارق

  زَرودِ  ولاقيـــــــــــــــــــــــــتَ مـــــــــــــــــــــــــنيّ المـــــــــــــــــــــــــوتَ يـــــــــــــــــــــــــومَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــلُ تــُـــــــــــــــــــــــدمى نحورُهـــــــــــــــــــــــــا   وعانقتـــــــــــــــــــــــــهُ والخي

  فأنزلتــــــــــــــــــــــــــــــه �لقــــــــــــــــــــــــــــــاعِ غــــــــــــــــــــــــــــــيرَ حميــــــــــــــــــــــــــــــدِ     

  
   :وكانت كلمت فرسه فتراخت به حتىّ إذا أسره أنيف دونه :)٣(وقال ابن الكليحة اليربوعي

  تـــــــــــــــــــــــــــــداركَ أرخـــــــــــــــــــــــــــــاءُ العـــــــــــــــــــــــــــــرارةِ دو�ـــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــن جذيمــــــــــــــــــةَ أصــــــــــــــــــبعا       وقــــــــــــــــــد جعلت

  
  .:وفيها يقول

  افقلـــــــــــــــــــــــــــتُ لكـــــــــــــــــــــــــــأسٍ ألجميهـــــــــــــــــــــــــــا فإنمّــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــبَ مــــــــــــــــــــــن زرودٍ لنقرعــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــا الكثي   حللن

  
هـو في وسـط رمـال  ،زرود هو مشهور على اسمه إلى هذا العهد لم يتغيرّ منه حرف واحد :قال )٤(ذكر ابن بليهد

 :وفي الجهــة الجنوبيــة منــه جــبلان مــن رمــل يقُــال لهمــا ،وطرقــه صــعبة المنافــذ ،وهــي محيطــة بــه مــن كــلّ جانــب ،عــالج
 وفيهم  ،الشامات

____________________ 
 .٣٨٣/  ١٥النويري  - انظر �اية الأرب) ١(
 .الغريب :النفيل) ٢(
 .٤٣٦/ البكري  - انظر معجم ما استعجم) ٣(
  .٢٤٩/ انظر صحيح الأخبار ) ٤(

    



٦٩ 

   :وهي التي ذكرها عمر بن كلثوم في معلّقته حين قال ،شامات زرود :فيقول ،مَنْ يضيفها إلى زرود
  بــــــــــــــــــــــــــــذي طلــــــــــــــــــــــــــــوحِ  وأنزلنــــــــــــــــــــــــــــا البيــــــــــــــــــــــــــــوتَ 

  إلى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــامات تنفـــــــــــــــــــــــــــــــــي الموعـــــــــــــــــــــــــــــــــدينا    

  
ــق حــاج بغــداد أنّ أ� جعفــر  :)الأغــاني(وقــد ذكــر أبــو الفــرج الأصــبهاني في  ،وزرود هــي المحطّــة المشــهورة في طري

هـل  :قـال لبـني أسـد ،وهو والربيـع عـديلان علـى جمـل ،وعزم على الرحيل ،وهو ماء لبني أسد ،المنصور لماّ نزل زرود
  ؟يحدينا هذه الليلة عندكم حادٍ 
فاســتأذن  ،فانــدفع يتغــنيّ إلى الصــبح .علــيّ بــه :فقــال .عنــد� الــذي يحــدي �لملــوك ،نعــم � أمــير المــؤمنين :قــالوا

إنيّ حـدوت �شـام  :فلمّا دفعها لـه قـال الرجـل للربيـع .ادفع له خمسين درهماً  :فقال الخليفة للربيع ،للرجوع إلى أهله
ــف درهمــاً بــن عبــد الملــك في هــذا الط اقذفــه في الســجن حــتىّ  :فقــال ،فــأخبر الربيــع الخليفــة .ريــق ودفــع لي خمســين أل

ـــة ؛يـــدفعها إليـــك � ربيـــع ثمّ جـــاء  ،فســـقط في يـــد الأســـدي .فهـــي مـــن بيـــت مـــال المســـلمين الـــذي جمعتـــه بنـــو امُيّ
  .فكلّم الخليفة وعفا عنه ،الأسديون يستنجدون �لربيع أن يطلق لهم صاحبهم

و�ـا خلـق كثـير داخلـه  ،وهذه في بسيط مـن الأرض فيهـا رمـال منهالـة :فقال ،زرود في رحلته )١(وذكر ابن جبير
 .والماء �ذا الموضع في آ�ر غير عذبة ،يعُرف �ذه الجهات �لقصر ،ديراوات صغار شبيه �لحصن

 ؛سمُيّـت بـزرود :عـن أبيـه قـال ،عـن هشـام بـن محمد ،عـن علـي بـن الصـباح ،حدّث أبو محمد الوراق :وفي المخطوط
 .إنّ زرود وشقرة ابنتي يثرب بن قانية بن مهلهل بن رخام بن عبيل بن عوض بن أرم بن سام بن نوح

وفيهــا مــن الآ�ر العــامرة والمدفونــة نحــواً مــن  ،وهــي لبــني أســد وبــني �شــل أيضــاً  ،وزرود قبــل الخزيميــّة بميــل ونصــف
 .ماء وحوض على بئر كبيرو�ا قصر وحوانيت وبركة  ،عشرين بئراً ماؤها غليظ
   :قال الشماخ بن ضرار

ت رواحــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن زرودٍ فنازعـــــــــــــــــــــتْ    وراحــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــلِ أخضـــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــا�ً مـــــــــــــــــــن اللي   زُ�لـــــــــــــــــــةَ جلب

  
____________________ 

  .١٦٣/ ابن جبير  - انظر الرحلة) ١(
    



٧٠ 

  :فلمّا أشرف على الحجاز تمثّل بقول الشاعر ،وروي أنّ الرشيد حجّ في بعض الأعوام
  جـــــــــــــــــــــــــــز� زرودَ عشـــــــــــــــــــــــــــيةً  أقـــــــــــــــــــــــــــولُ وقـــــــــــــــــــــــــــد

  وراحــــــــــــــــــــت مطــــــــــــــــــــا�� تــــــــــــــــــــؤمُ بنــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــدا    

  
ـــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــلِ بغـــــــــــــــــــدادَ الســـــــــــــــــــلامُ فـــــــــــــــــــإنّني   عل

  أزيـــــــــــــــــــدُ بســـــــــــــــــــيري عـــــــــــــــــــن بلادهـــــــــــــــــــمُ بعـــــــــــــــــــدا    

  
  :كمهيار الديلمي بقوله  ،ولقد أكثر الشعراء بذكر زرود في أشعارهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي   ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ إلى زرودَ وطين

ـــــــــــــــــــهِ زرودُ        مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــيرِ مـــــــــــــــــــا جُبلـــــــــــــــــــت علي

  
ـــــــــــــــد طفـــــــــــــــاويشـــــــــــــــوقني عجـــــــــــــــفُ ا   لحجـــــــــــــــازِ وق

ـــــــــــــــــــــــــــفُ العـــــــــــــــــــــــــــراقِ وظلـّــــــــــــــــــــــــــهُ الممـــــــــــــــــــــــــــدودُ        ري

  
  ويغـــــــــــــــــــــــــــــرّدُ الشـــــــــــــــــــــــــــــادي فـــــــــــــــــــــــــــــلا يهتـــــــــــــــــــــــــــــزّني

ـــــــــــــــــــــــــــــدُ        وينـــــــــــــــــــــــــــــالُ مـــــــــــــــــــــــــــــنيّ الســـــــــــــــــــــــــــــائقُ الغريّ

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك إلاّ أنّ أقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  أفلاكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ إذا طلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  :قال ،وجاء ذكر زرود بشعر بن سنان الخفاجي

  � زمـــــــــــــــــــانُ الخيـــــــــــــــــــفِ هـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــودةٍ 

  رُ �ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدِ ضـــــــــــــــنِّ يســـــــــــــــمحُ الـــــــــــــــده    

  
  أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا بثنيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

  عــــــــــــــــــــــــــن زرودٍ � لهــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــفقةُ غــــــــــــــــــــــــــبنِ     

  
   :)١(يذكر زرود بقوله) ره(وللشيخ عباس الملا علي 

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربوا في رُبى زرودٍ خيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ألا تنــــــــــــــــــــــــاءت تلـــــــــــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــــــــــرُّبى والخيـــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إلى زرودٍ ولا را

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ لــــــــــــــــــــــــــــــــــولاهمُ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــالي مــــــــــــــــــــــــــــــــــرامُ     

  
  وصـــــــــــــــــــــــــــالِ عيـــــــــــــــــــــــــــني زمـــــــــــــــــــــــــــا�أنعمـــــــــــــــــــــــــــوا �ل

  ثمّ صــــــــــــــــــــــــــــدّوا فصــــــــــــــــــــــــــــدَّ عنهــــــــــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  واصـــــــــــــــــــــــــلوني حـــــــــــــــــــــــــتىّ إذا ملكـــــــــــــــــــــــــوا القلــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــبَ جفــــــــــــــوني فاعتــــــــــــــادَ جســــــــــــــمي الســــــــــــــقامُ        ـ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــوداعِ ذمامـــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــومَ ال   لم يراعـــــــــــــــــــــــــــــوا ي

  لمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍّ وللمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ ذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ     

  
  أمــــــــــــــــــــــــنَ العــــــــــــــــــــــــدلِ أّ�ــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــومَ �نــــــــــــــــــــــــوا

)٢(أيقضـــــــــــــــــــــــوا جفـــــــــــــــــــــــني القـــــــــــــــــــــــريحَ و�مــــــــــــــــــــــــوا    
  

  
  .ويترد فيه اسم زرود فليطلب من مضانهّ ،يذكروهناك شعر كثير 

____________________ 
وتــراجم  ،مــع تعــاليق مفيــدة ،مــن ديــوان الشــيخ عبــاس المــلا علــي البغــدادي النجفــي الــذي أخرجــه حــد�ً الاُســتاذ اليعقــوبي إلى عــالم النشــر) ١(

 .بعض الممدوحين وغيرهم
   :وأرقّ منه قول مهيار) ٢(

ـــلِ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرُ الليـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتم وعمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيكمُ  رحلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فينــــ

ــــوّمُ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاهرونَ ونـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــواءٌ ولكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســـ

  
    



٧١ 

 .﷒وفي زرود جاء نعي مسلم بن عقيل للحسين 
لمـّا قضـينا حجّنـا لم تكـن لنـا  :عـن عبـد الله بـن سـليمان والمنـذر بـن المشـعل الأسـد�ن قـالا ،)١(ذكر شيخنا المفيد

فأقبلنــا ترقــل بنــا �قتــا� مســرعين حــتىّ لحقنــاه  ،ا يكــون مــن أمــرهلننظــر مــ ؛في الطريــق ﷒همــّة إلاّ اللحــاق �لحســين 
  ﷒ووقـف الحسـين  ،فلمّا دنو� منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين ،بزرود

فـإنّ عنـده خـبر  ،اذهب بنـا إلى هـذا الرجـل لنسـأله :فقال أحد� لصاحبه ،ثمّ تركه ومضى ومضينا نحوه ،كأنهّ يريده
 .الكوفة
أ� بكـر ابـن  :فقـال ؟ممـّن الرجـل :فسألنا ،فردّ علينا السلام ،السلام عليك :فمضينا حتىّ انتهينا إليه فقلنا :قالا

لم أخــرج مــن الكوفــة حــتىّ قتُــل  :قــال .أخــبر� عــن النــاس وراءك :ثمّ قلنــا ،فانتســبنا لــه وانتســب لنــا ،فــلان الأســدي
 ورأيتهما ،)٢(عروةمسلم بن عقيل وهاني بن 

____________________  
 .الشيخ المفيد - انظر الإرشاد) ١(
وهــو  ،حروبـه الــثلاث ﷒وحضـر مــع أمـير المــؤمنين  ،ويــروى أنـّه كــان كأبيـه صــحابيّاً  .كـان هــاني بـن عــروة هـو وأبــوه مـن وجــوه الشـيعة) ٢(

   :القائل يوم الجمل شعراً 
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا جمالهُــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر�ً حثّهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكِ حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   � لــ

ــــلاّلهُا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــها ضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا لنقصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يقودُهــــ

  
  هذا عليٌّ حولهُ أقيالهُا

فـإذا تلاهـا أحلافهـا مـن كنـدة ركـب في  ،وكـان يركـب في أربعـة آلاف دراع وثمانيـة ألـف راجـل ،أنهّ كـان شـيخ مـراد وزعيمهـا :وروى المسعودي
  .بضع وتسعين سنة :وقيل ،أنّ عمره كان ثلا�ً وثمانين سنة :وذكر بعضهم .وكان معمّراً  ،ثلاثين ألف دراع

 ،وسمع الناس الهيعة فأطافت مذحج �لدار ،وهي التي ضربه ابن ز�د �ا لماّ أُحضر عنده حتىّ هشّم أنفه وجبينه ،وكان يتوكأ على عصا �ازج
هـاني عنـده إلى أن وبقـي  .لا �س بحـبس الأمـير :فقالوا .وهو حيّ صحيح ،وإنمّا حبسه أميره ،ما به �س :فقال ،فخرج إليهم شريح القاضي

وأمّا هاني فإنهّ أُخرج إلى السوق التي يبُاع  ؛أمّا مسلم فقد قتله بكير ورمى بجسده من على القصر إلى الأرض ؛قبض على مسلم فقتلهما معاً 
 ينصره جذب يـده فلمّا رأى أنّ أحداً لا .وأين منيّ مذحج !وا مذحجاه .ولا مذحج لي اليوم !وا مذحجاه :فجعل يقول ،فيها الغنم مكتوفاً 
 .مدّ عنقـك :ثمّ قيل ،فتواثبوا عليه وشدّوه و�قاً ! ؟أو حجر يحاجز به رجل عن نفسه ،أو سكين ،أما من عصا :ثمّ قال ،فنزعها من الكتاف

 .وما أ� معينكم على نفسي ،ما أ� �ا جدّ سخي :فقال
وكان يوم  ،ثمّ ضربه آخر فقتله .اللّهمّ إلى رحمتك ورضوانك ،إلى الله المعاد :فقال هاني ،فضربه رشيد التركي مولى عبيد الله فلم يصنع به شيئاً 

  = :وفي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي ،التروية
ـــانظري ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوتُ فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا المـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدرين مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تِ لا تـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن كنـ

ــــلِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن عقي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوق وابـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــانئٍ �لسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إلى هـــ

  
ـــــهُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيفُ وجهَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم الســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد هشّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلٍ قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إلى بطــ

ــــلِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــار قتيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن طمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوي مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر يهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وآخــــ

  
ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــهُ تَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوتُ وجهَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيرّ المـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد غــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــداً قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ري جســـ

ـــيلِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلَّ مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــحَ دم قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ونضــ

  
ـــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاليجَ آمنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاءُ الهمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب أسمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أيركــ

ــــــذحولِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذحجٌ بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهُ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد طلبتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقــ

  
ــــمْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرادٌ وكلهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــفُ حواليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تطيــ

ـــــولِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــائلٍ ومســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى رقبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـــ
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  .يجُراّن من أرجلهما في الأسواق
 ،رحمـك الله :فقلنـا لـه ،فردّ علينـا السـلام ،فسلّمنا عليه ﷒لحسين ورجعنا حتىّ لحقنا ا ،ثمّ ودّعنا ومضى :قالا

  .إّ� عند� خبراً إن شئت أخبر�ك به علانية
ؤلاء ســرّ  « :ثمّ قــال ،فنظــر إلينــا وإلى أصــحابه :قــالا رأيــت الراكــب الــذي اســتقبلته عشــية  :فقلنــا .»مــا دون هــ
  ؟أمس

وهـو امـرؤ منـّا ذو رأي  ؛وكفيناك مسـألته ،قد والله استبرأ� لك خبره :فقلنا .»وقد أردت مسألته  ،نعم « :قال
ورآهمــا يجُــراّن مــن  ،وأنــّه حــدّثنا أنــّه لم يخــرج مــن الكوفــة حــتىّ قتُــل مســلم بــن عقيــل وهــاني بــن عــروة ،وصــدق وعقــل

  .أرجلهما في الأسواق
ننشـــدك الله في  :فقلنـــا ،وصـــار يـــردّد ذلـــك مـــراراً  .»يهمـــا رحمـــة الله عل ،إّ� � وإّ� إليـــه راجعـــون « :﷒فقـــال 

ــت ث أتي فإنــّه لــيس لــك �لكوفــة �صــر ولا معــين ولا  ؛نفســك وأهــل بيتــك إلاّ انصــرفت مــن مكانــك هــذا مــن حيــ
  .بل نتخوّف عليك ،شيعة

 نصـيب �ر� والله لا نرجـع حـتىّ  :فقـالوا .» ؟مـا تـرون وقـد قتُـل مسـلم بـن عقيـل « :فقـال ،فنظـر إلى بـني عقيـل
فعلمنـا أنـّه قـد عـزم  .»لا خـير في العـيش بعـد هـؤلاء  « :وقـال ﷒فأقبـل علينـا الحسـين  .أو نذوق مـا ذاق مسـلم

  .»رحمكم الله  « :قال .خار الله لك :فقلنا ،رأيه على المسير
ت مثــل مســلم بــن عقيــل :ثمّ قــال لــه أصــحابه ــك أســرعولــو قــدمت الكوفــة ل ،إنــّك والله مــا أنــ  .كــان النــاس إلي

ثمّ ارتحـل مـن  ،فاسـتقوا وأكثـروا .»أكثـروا مـن المـاء  « :ثمّ انتظر حتىّ إذا كان السحر قال لفتيانه وغلمانـه ،فسكت
  .زرود حتىّ انتهى به السير إلى الثعلبية

  ثمّ أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى للثعلبيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  بطـــــــــــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــــــــدها ومـــــــــــــــــــــــــــن ثمّ ســـــــــــــــــــــــــــرى    

  
منسـوبة إلى ثعلبـة بـن دودان بـن  :قـال البكـري .لحـجّ مـن الكوفـة بعـد الشـقوقمن منازل ا ،بفتح أوّله :)الثعلبية(
  وهي ماء  ،وهو أوّل مَنْ احتفرها ،أسد

  عـــــــــــــــــــــــــــوابسُ تقـــــــــــــــــــــــــــروا الثعلبيـــــــــــــــــــــــــــةَ ضـــــــــــــــــــــــــــمّراً 

)١(وهــــــــــــــــــــنَّ شــــــــــــــــــــواجٌ �لشــــــــــــــــــــكيمِ الشــــــــــــــــــــواجرِ     
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ــني أســد ثمّ  ،ميــل منهــا مشــرفعلــى  ،الضــويجعة :وأســفل منهــا مــاء يقُــال لــه ،وقيــل الخزيميّــة هــي ثلثــا الطريــق .لب
 .ثمّ تقع في رمل متّصل �لخزيمية ،برك حمد السبيل :تمضي فتقع في برك يقُال لها

 ،أنّ طـول الثعلبيـة سـحل :وذكـر في كتـاب الأطـوال .أنّ الثعلبية ثلث طريق حجّاج العراق :وذكر صاحب حماة
 .)٣(ميلاً  ٢٩ومن الثعلبية إلى قبر العبادي  ،)٢(وعرضها كحل

لمـّا تفرّقـت أزد مـأرب لحـق ثعلبـة �ـذا  :قيـل .إنمّا سميّت بثعلبة بن عمرو بن مزيقياء بن عامر مـاء السـماءو  :قالوا
فولــده هـــم  ،فلمّـــا كثــر ولـــده وقــوّي أمـــره رجــع إلى نـــواحي يثــرب فـــأجلى اليهــود عنهـــا ،الموضــع فأقـــام بــه فســـمّي بــه

 .الأنصار
وهـو أوّل مَـنْ  ،د بن خزيمـة بـن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـرسميّت الثعلبية بثعلبة بن دودان بن أس :قال الزجاجي

 .حفرها ونزلها
ثعلبة أدركه النوم �ـا فسـمع خريـر المـاء في نومـه  :سميّت برجل من بني دودان بن أسد يقُال له :وقال ابن الكلبي

ن عـامر الثعلـبي عـداده وينسـب إلى ثعلبـة عبـد الأعلـى بـ ،وأسـتنبطه وابتنـاه ،أقسم �� إنـّه لموضـع مـاء :وقال ،فانتبه
 .في الكوفيين

 ويقُال  ،)٥(وسعيد بن جبير ،﷒ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  ،)٤(روى عن محمد بن الحنفيّة
____________________ 

 .٢٤١/  ١البكري  - انظر المعجم) ١(
 .طبع �ريس ٦٧/ الملك المؤيد  - انظر تقويم البلدان) ٢(
 .١٠١/ المصدر نفسه ) ٣(
 .طبع طهران ١٠٦/ محمد بن الحنفيّة  - انظر كتابنا) ٤(
وكـان يُسـمّى  ،وكان قد أخذ العلم عـن ابـن عبـاس ،مشهور �لفقه والزهد والعبادة وعلم تفسير القرآن ،كوفي �بعي) ره(سعيد بن جبير ) ٥(

 ﷒وكــان علـي بــن الحســين الســجّاد  ،أحــد إلاّ وهـو محتــاج إلى علمــه ومــا علـى وجــه الأرض :قيــل .ويقــرأ القـرآن في ركعتــين ،جهبـذ العلمــاء
 .يثني عليه

(  :لقولــه تعــالى ؛حقيقــة ﷐مــن أولاد رســول الله  ﷔احــتجّ ســعيد بــن جبــير علــى الحجّــاج �نّ الحســن والحســين  :قــال أر�ب التــاريخ
 .)وزكر� ويحيى وعيسى وإلياس كلّ من الصالحين  - تعالى إلى قوله - ووهبنا له إسحاق ويعقوب

 أمّي  :قال .بل شقي بن كسير :فقال ،سعيد بن جبير :قال ؟ما اسمك :ولماّ أدُخل على الحجّاج قال له
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 .حديثه عن ابن الحنفيّة صحيفته
ن دعـا الضـحّاك بـن قـيس وذلك إنّ معاويـة بـن أبي سـفيا ،وفي الثعلبية أغار الضحّاك على الحاج و�ب أمتعتهم

سـرّ حــتىّ تمــرّ بناحيـة الكوفــة وترتفــع عنهـا مــا اســتطعت فمَـنْ وجدتــه مــن الأعـراب في طاعــة علــي  :الفهـري وقــال لــه
ولا تقــيمن لخيــل  ،وإذا أصــبحت في بلــدة فـأمس في أخــرى ،وإن وجــدت مسـلحة أو خــيلاً فــأغر عليهـا ،فـأغر عليــه

 .فسرحه فيما بين ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف ،ابلغك أّ�ا قد سرحت إليك لتلقاها فتقاتله
 ،وقتل مَنْ لقي من الأعراب حتىّ مرّ �لثعلبية فأغـار علـى الحـاج فأخـذ أمتعـتهم ،فأقبل الضحّاك فنهب الأموال

فقتلــه في  ،﷐وهــو ابــن أخــي عبــد الله بــن مســعود صــاحب رســول الله  ،ثمّ أقبــل فلقــي عمــرو بــن عمــيس الــذهلي
 ،وقد نزل الثعلبيـة سـعيد بـن عمـر وأقـام �ـا ثلاثـة أشـهر ،)٢(ومعه اُ�س من أصحابه ،)١(ريق الحاج عند القطقطانيةط

 وذلك قبل وقعة القادسية حتىّ تلاحق به الناس 
____________________ 

لـو دخلـت  :قـال ؟ الجنّة هما أم في النارما تقول في أبي بكر وعمر أفي ،شقيت وشقيت امُّك :فقال له .كانت أعرف بي إذ سمتّني سعيداً = 
ت مَـنْ فيهـا ،الجنّة فنظرت إلى أهلها لعلمت مَنْ فيها لسـت  :فقـال سـعيد ؟فمـا قولـك في الخلفـاء :قـال .ولو دخلت النار ورأيت أهلهـا لعلمـ

 .عنـد الـذي يعلـم سـرّهم ونجـواهم علـم ذلـك :قـال ؟فـأيهّم أرضـى للخـالق :قـال .أرضاهم لخـالقي :قال ؟أيهم أحبّ إليكم :قال .عليهم بوكيل
اخــتر لنفســك فـــإنّ  :قــال ؟اخــتر أي قتلـــة شــئت أن أقتلــك :ثمّ قــال لــه الحجّــاج .لا احُـــبّ أن أكــذبك ،بــلا :قــال ؟أبيــت أن تصــدقني :قــال

 .القصاص أمامك
ي َ�طَرَ ا�(  :ولماّ أُحضر له النطع وأرادوا قتلـه اسـتقبل القبلـة قـائلاً  ِ هْتُ وجَِْ� �ِ�� ـِ��َ وجَ� نـَا مِـنْ ا�مُْْ�ِ

َ
رضَْ حَنِيفًا وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ فقـال  .) س�

ِ (  :فقـال .وجّهوا وجهه على غـير القبلـة :الحجّاج وا َ�ـثمَ� وجَْـهُ ا�� ْ�نمََا توَُل�ـ
َ
أ مِنهَْـا خَلَقْنـَاُ�مْ وَِ�يهَـا (  :فقـال .كبـّوه علـى وجهـه  :قـال .) فَ

خْرَىنعُِيدُُ�مْ وَمِنهَْا ُ�ْرجُِ�ُ 
ُ
 .)رحمه الله(ثمّ ذُبح على النطع  .) مْ تاَرَةً أ

وكـان قتلـه  .اللّهمّ لا تسلّطه على أحد يقتله بعدي :حيث قال ،لدعائه ؛ولم يقتل بعده أحداً  ،لم يبقَ بعده الحجّاج إلاّ خمس عشرة ليلة :قيل
 .هـ وهو ابن تسع وأربعين سنة ٩٥سنة 

 .فيها مخفر شرطة عراقية ،تُسمّى اليوم الحياضيةو  ،تقع قرب قصر مائل :القطقطانة) ١(
  .٧٨/  ٦انظر الطبري ) ٢(
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 .)١(وفتح الله على المسلمين ،بعدها الوقعة الميمونة
و�زائـه مصـنع عظـيم كبـير  ،ولها مبـنى شـبه الحصـن خـرب لم يبـقَ منـه إلاّ الحلـق :يصف الثعلبية )٢(وقال ابن جبير

وكـان فيـه مـن مـاء  ،والمهـبط إليـه �دراج كثـيرة مـن ثـلاث جهـات ،يج وأعلاهاالدور من أوسع ما يكون من الصهار 
واتخّذوا به سوقاً عظيمـة حفيلـة  ،ووصل إلى هذا الموضع جمع كثير من العرب رجالاً ونساءً  ،المطر ما عمّ جميع المحلّة

 .فكان يوم سوق �فقة ،والسمن واللبن وعلف الإبل ،للجمال والكباش
سمعـت  :حدّثني عبّاد بن إبراهيم بن إسماعيل بن عطا الثعلبي قال :ث عبد الله بن عمرو قالحدّ  :وفي المخطوط

لو  ،والله :فلمّا جازا قال أحدهما للآخر ،أنّ رجلين مراّ فاستسقى أحدهما فلم يسقَ  :حازم بن محراس يخبر عن أبيه
 ؛العـوّاء :وكـان يقـال لـه ،بـة بـن مالـكفسمعها عقبـة بـن سـهل مـن بـني ثعل :قال .سقوني لدللتهم على ماء لا ينزف

  .وذلك إنهّ عوى عليها حين أُخذت منه
مـن  ،الطـريقين :وإنّ مالكـاً كـان في منـزل يقُـال لـه ،وهو الذي سمّى الأسامي فيها من جمادهـا وشـعا�ا وأوديتهـا

ن مـن الشـمامين فـورد عليـه رجـلا ،وكـان في غنمـه - الطريـق :ومنقـب - وهي على غير منقـب ،الثعلبية على ميلين
قــال  ،والجبــل رمــل وراه شــقيقة جلــد ،ومضــيا حــتىّ إذا كــا� �لســامة مــن وراء الجبــل ،فتثاقــل عنهمــا ،وطلبــا الســقي
  .لو سقا� لدللناه على ماء لا ينزف :أحدهما للآخر

 ،فاعتــذر إليهمــا وســقاهما ،فلحقهمــا �داوة مــن مــاء ،فســمعهما وهــو علــى ثلاثــة أميــال ،وكــان منخــرق الســمع
مـن ) الزوراء(فأوّل ما حفر فيه  .عليك بلسان الطريق فاحتفر فيه :وقالا له ،ووصفا له الوادي ،فأخبراه عن الثعلبية

الــتي إلى جانــب عســيلة أبي ) العســيل(ثمّ حفــر  ،)الجوفــاء(ثمّ حفــر  - والــزوراء وراء الحصــن - ذلــك حــتىّ أنــبط المــاء
وحفر أهل بيت عتبـة بنـو سـريح  ،العسيلة هو أبو جعفر بعد ذلك إنّ الذي حفر :ويقُال ،)الحلقا(ثم حفر  ،جعفر

 .وانتقل عقبة إلى الرقة ،وبنو عويمر أكثر من أربعمئة ركية
وكانــت  ،ولم يكــن �ـا مــاء ،وذكــروا إنّ الثعلبيــة كانـت ذات شــجر ،وعسـيلة أبي جعفــر هـي أطيــّب ركيــة �لثعلبيـة

 لبني ثعلبة بن مالك بن 
____________________ 

 .٢٥٥/ البلاذري  - انظر فتوح البلدان) ١(
  .١٦٣/ انظر رحلة ابن جبير ) ٢(
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وكـان الـزبير بـن مالـك بـن سـريح منخـرق  ،وكانت مياه الحرث بـن سـعد محيطـة �ـا ،وإليهم نسبت الثعلبية ،ثعلبة
ن الثعلبيـة علـى حمـد السـيل مـ :وكـان يرعـى غنمـاً لـه بموضـع يقُـال لـه ،السمع يسـمع الكـلام مـن مسـيرة ثلاثـة أميـال

فمـرّ رجـلان مـن الشــمامين  ،مـن الثعلبيــة علـى ثلاثـة أّ�م ،الطريقـة :وكـان أهلهـا علـى ثمــد لهـم يقُـال لـه ،ثمانيـة أميـال
إلاّ  ،ثمّ ذكـروا نحـواً مـن الأحاديـث المـارة الـذكر .اسقو� المـاء :الذين يعرفون مواضع الماء فقالوا لأهل الزبير بن مالك

فتحاكموا إلى والي المدينة فقضـى أنّ المـاء  ،ثعلبة مالك أبى الزبير فاشتجروا في الماء كلّ يدّعيه فجاءت بنو :إنهّ قال
نْ احتفره

َ
 .لم

قـال رجـل نعـامي مـن نعامـة بـن صـعب بـن  :عن عقيل بـن محمد بـن شمـردل الأسـدي قـال ،حدّثني أبو محمد الوراق
   :فقال ،ومرّ على ماء الشقوق فمنعوه ماءها :أسد بن خزيمة

  قــــــــــــــــــــد قلــــــــــــــــــــتُ للعــــــــــــــــــــيسِ افــــــــــــــــــــردي �لــــــــــــــــــــبردِ 

  المـــــــــــــــــــــــاءُ مـــــــــــــــــــــــاءُ الحـــــــــــــــــــــــرثِ بـــــــــــــــــــــــنِ ســـــــــــــــــــــــعدِ     

  
  هناك تروينَ بغيرِ نقدِ 

 .يعني ماء الثعلبية
أنّ الثعلبيـة أُحـدثت في  :عـن جـدّه ،عـن أبيـه ،عن داود بن محمد بن عبـد الملـك الأسـدي ،وحدث بن أبي السعد
 .زمن عبد الملك بن مروان
   :)١(قالت ليلى الأخيلية

  سَ تَـعْــــــــــــــــــــــــــدُو الثّـعْلَبِيَّــــــــــــــــــــــــــةَ ضُــــــــــــــــــــــــــمَّراً عَــــــــــــــــــــــــــوابِ 

  وَهُـــــــــــــــــــــــنَّ شَـــــــــــــــــــــــواحٍ �لشّـــــــــــــــــــــــكِيمِ الشَّـــــــــــــــــــــــواجِرِ     

  
   :وقال عمرو بن شأس الأسدي

  أتعـــــــــــــــــــــــــــــرفُ منـــــــــــــــــــــــــــــزلاً مـــــــــــــــــــــــــــــن آل ليلـــــــــــــــــــــــــــــى

  أبى �لثعلبيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ أن يريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 ،لـوا الشـقيقةثمّ سـاروا قبـل العـراق حـتىّ نز  ،ولمـّا خرجـت أ�د مـن �امـة نزلـوا �حيـة نجـد :قـال )٢(وذكر ابن بليهـد

فلمّــا انقضــى أمــد العهــد أجلهــم أ�د عــن  ،وأتــوا حــتىّ أقــاموا �لثعلبيــة ،فتواثقــوا هنــاك مــع مــرز�ن مــن مرازبــة الفــرس
 ثم ساروا  ،ثمّ ساروا حتىّ نزلوا الجبل من السواد وهزموا هنالك جيشاً للفرس ،الثعلبية

____________________ 
 .طبع أور� ٢٢٠/ البكري  - انظر معجم ما استعجم) ١(
  .١٨٢/  ٣محمد بن عبد الله بن بليهد  - انظر صحيح الأخبار) ٢(

    



٧٧ 

فلمّـا ملـك كسـرى أنوشـروان بعـث  ،ونزلـوا الموصـل وتكريـت ،حتىّ نزلوا الجزيرة ونفوا قومـاً مـن العمـاليق كـانوا �ـا
بينهـــا وبـــين الحصـــنين  ،الحرجيـــة :اإلـــيهم �ســـاً مـــن بكـــر بـــن وائـــل مـــع الفـــرس فهزمـــوا أ�داً ونفـــوهم إلى قريـــة يقُـــال لهـــ

  .وسارت بقيّتهم إلى أرض الروم وبعضها إلى حمص ،وقبورهم �ا إلى اليوم ،فرسخان فالتقوا �لحرجية وقتلت
ــني أســد في الجاهليــة وفي صــدر  ،تحمــل هــذا الاســم إلى هــذا العهــد :)الثعلبيــة( )١(وذكــر ابــن بليهــد أيضــاً  وهــي لب

  .وغرسوا فيه نخيلاً  ،وحفروا به آ�راً  ،سكنته شمرّ وبنوا به قصوراً  ،)الثعيلبي( :العهد ويقُال لها في هذا .الإسلام
وبئـر  ،)�لمنصـور(وبئـر أخـرى تُعـرف  ،)النسبان(و�ا بئر تعُرف ببئر  ،وبين الثعلبية والخزيمية ثلاث وعشرون ميلاً 

وبئـــر تعُـــرف ببئـــر  ،)�لمطهريـــة(ر تعُـــرف وبئـــ ،)�لمخالصـــية(وبئـــر تعُـــرف  ،عليهـــا حـــوض) عقبـــة(أُخـــرى تعُـــرف ببئـــر 
 .وآ�ر متفرّقة كثيرة العدد ،وبئر تعُرف لمحمد بن الربيع ،)�بي المحسر(وبئر تعُرف  ،)آس(

ولهــا مصــفاة وبركــة  ،وهــي المهديــة) �لكــبرى(أحــدهما تعُــرف  ؛وبركتــان مربعّتــان ،و�لثعلبيــة قصــر ومســجد جــامع
 .مربعة) �لخالصة(حيال القصر تعُرف 

 ،الوطـــاء :وثـــلاث آ�ر يقُـــال لهـــا ،ومـــن الآ�ر الكبـــار والصـــغار أكثـــر مـــن ثلاثـــين بئـــراً تعُـــرف �لكراريـــر والمـــوالي
ودون المـيرا بثلاثـة أميـال رمـل  ،الوعسـاء :وبين السابع من البريد إلى الخزيميّة شقائق رمل يقُـال لـه .والزوراء ،والجوفاء
 .ساء على ميل ونصف من العميسوالمسرف بطرف الوع .جبلا زرود :يقُال له

   .وذكره ابن بليهد أنهّ صاحبه ذو الرمة ،قال الشاعر يذكر الوعساء
ـــــــــــــــــــــــةَ الوَعســـــــــــــــــــــــاءِ بــَـــــــــــــــــــــينَ جُلاجِـــــــــــــــــــــــلٍ    أَ� ظبَيَ

  وَبـَـــــــــــــــــــــــــينَ النَقـــــــــــــــــــــــــــا أأَنَـــــــــــــــــــــــــــتِ أمَ أمُُّ ســـــــــــــــــــــــــــالمِِ     

  
  .)٢(لا أعلم اليوم موضعاً �ذا الاسم :وقال ،ذكر ابن بليهد جلاجل

____________________ 
 .١٨٢/  ٣محمد بن عبد الله بن بليهد  - انظر صحيح الأخبار) ١(
 . ٧٩/  ١المصدر نفسه ) ٢(

    



٧٨ 

والطريـق الأوسـط قصـر  ،وقبل أن تصل إلى الخزيميّة �ربعة أميـال مفـرق الطريـق الأيمـن إلى الهاشميـة وهـو المنتصـف
ث إلى الخزيميّــة وهــي ا�اشــعية ،أمّ جعفــر ــ ــق الثال ــة مــن حــدّ الرمــل الــذي قبلهــا بثلاثــة ولــيس في ط ،والطري ــق الخزيميّ ري
ــق الأول عــن يمــين نراهــا مــن بعــد الخزيميّــة ،أميــال  :دو�ــا البريــد بســبعة أميــال موضــع يقُــال لــه ،إنمّــا الأميــال في الطري
  .داره

بيـة بركـة وعلـى ثلاثـة أميـال مـن الثعل .وبئـر تعُـرف �لبسـتان ،وعلى مقدار ميلين من الثعلبية بئر تعُـرف �لبرمكـي
وهـي  - وإنمّـا سميّـت قبعـة لأّ�ـا تقبـع مـن الرمـل ؛وهـي قبعـة حفـاف ،والبركـة مـدوّرة تسـمّى القبعـة ،وقباب ومسـجد

 .وعند بركة القبعة عند الأميال الثلاثة المتفرّقة ،وهي تُزرع - الحزن
وأوّل الرمــل  .ة العمـيستخـرج عنـد بركــ ،وهـي أقـرب الطــريقين بميـل وأســهلها ،والطريـق العتيـق يســرة الطريـق الآخــر
 .العميس :الغليظ عند القصر يسرة بركة يقُال لها

قـد  « :ثمّ اسـتيقظ وقـال ،فوضـع رأسـه فرقـد ،الثعلبيـة وقـت الظهـيرة ﷒كان نـزول الحسـين   :قال أر�ب السير
 .»أنتم تسيرون والمنا� تسرع بكم إلى الجنّة  :رأيت هاتفاً يقول

   :قال ،)١()ره(المغفور له الشيخ حسن الدمستاني  ولقد نظم هذا المعنى
  بينمـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــبطُ �هليـــــــــــــــــهِ مجـــــــــــــــــدّاً �لمســـــــــــــــــيرْ 

  وإذا الهــــــــــــــــــاتفُ ينعـــــــــــــــــــاهم ويــــــــــــــــــدعو ويشـــــــــــــــــــيرْ     

  
  إنّ قــــــــــــــــــــــدّام مطــــــــــــــــــــــا�هم منــــــــــــــــــــــا�هُم تســــــــــــــــــــــيرْ 

ـــــفَ الطـــــرفُ الـــــذي تحـــــت الحســـــينْ        ســـــاعة إذ وق

  
 ﷒فأسـلما علـى يـد الحسـين  ،إليه رجل نصراني ومعه أمّـهالثعلبية أقبل  ﷒ولماّ نزل الحسين  :قال أبو محنف
  .)٢(وصارا في ظعينته

حـــتىّ إذا أصـــبح الصـــباح وإذا برجـــل مـــن أهـــل الكوفـــة يُكـــنىّ أ� هـــرةّ  ،�ت �لثعلبيـــة ﷒ويـــروى أنّ الحســـين 
  ؟﷐حرم الله وحرم جدّك محمد  ما الذي أخرجك عن ،�بن رسول الله :ثم قال له ،الأزدي قد أ�ه وسلّم عليه

برت !ويحــك � أ� هــرةّ « :فقــال برت ،إنّ بــني امُيــّة أخــذوا مــالي فصــ ت ،وشــتموا عرضــي فصــ  .وطلبــوا دمــي فهربــ
  ،وأيمُ الحقّ 

____________________ 
 .من فحول شعراء البحرين) ١(
  .٩٣) / ره(شيخنا الصدوق  - انظر الأمالي) ٢(

    



٧٩ 

ــ وليســلّطنَّ علــيهم مَــنْ يــذلهّم حــتىّ  ،ويســلّ علــيهم ســيفاً قاطعــاً  ،وليلبســهم الله ذلاً شــاملاً  ،ني الفئــة الباغيــةلتقتل
  .»فحكمت في أموالهم ودمائهم  ،يكونوا أذلّ من قوم سبأ إذ ملكتهم امرأة منهم

نـَاسٍ  ( :لماّ نزل الحسين الثعلبية أ�ه رجل وسأله عن قوله تعالى :وذكر الشيخ الصدوق قال
ُ
يـَوْمَ نـَدْعُو ُ�ّ أ

إمَِاِ�هِمْ  هـؤلاء في الجنـّة  ؛وإمام دعا إلى ضلالة فأجـابوا إليـه ،إمام دعا إلى هدى فأجابوا إليه « :﷒فقال  ،)١()بِ
 .» )٢()فرَِ�قٌ ِ� اْ�نَّةِ وَفَرِ�قٌ ِ� ا�سّعِِ�  ( :وهو قوله تعالى ،وهؤلاء في النار

فـــلا  ،أذكّـــرك الله في نفســك :فقلــت ،لقيـــت حســيناً وقـــد امــترت لأهلـــي :رمـــاح بــن حكـــيم قــالويــروى عــن الط
فــإن كنــت مجمعــاً علــى الحــرب فــانزل  ؛وإنيّ أخــاف أن لا تصــل إليهــا ،والله إن دخلتهــا لتقــتلن ،يغرّنــك أهــل الكوفــة

فــإن هاجــك  ،مــا أقمــت فــيهم وعشــيرتي جميعــاً يــرون نصــرتك ،والله مــا لنــا فيــه ذلّ قــط .فإنــّه جبــل منيــع ؛)٣()أجــا(
فـوالله لا يصـل إليـك أحـد أبـداً وفـيهم عـين  ،هايج فأ� زعيم لك بعشرين ألف فارس يضـربون بـين يـديك �سـيافهم

  .تطرف
ـــني وبـــين القـــوم مواعيـــد أكـــره أن أخلفهـــا ،جـــزاك الله خـــيراً  « :فقـــال لـــه وقـــولاً لســـنا نقـــدر معـــه إلاّ علـــى  ،إنّ بي
وإن  ،فإن يدفع الله فقديماً مـا أنعـم الله علينـا وكفـى ؛تتصرف بنا و�م الأمور في عاقبة ولا ندري على مَ  ،الانصراف

 .»يكن ما لا بدّ منه ففوز وشهادة إن شاء الله 
ومعـي نفقـة  ،إنيّ قـد امـترت لأهلـي مـيرة مـن الكوفـة .دفـع الله عنـّك شـرّ الإنـس والجـن :وقلت له ،فودّعته :قال

إن كنــت  « :﷒فقــال  .فــإن لحقتــك لأكــوننَّ مــن أنصــارك ،ثم آتيــك إن شــاء الله ،لهــم فــآتيهم فأضــع ذلــك فــيهم
  .فعلمت أنهّ مستوحش إلى الرجال حتىّ إنهّ يسألني التعجيل :قال .»فاعلاً فعجّل رحمك الله 

  ؟فأخذ أهلي يقولون ما بك ،ولماّ بلغت أهلي وضعت عندهم ما يصلحهم وأوصيت :قال
____________________ 

 .٧١/ سورة الإسراء ) ١(
 .٧/ سورة الشورى ) ٢(
 .١٢/ فؤاد حمزة  - انظر قلب جزيرة العرب .يسمّيان في الوقت الحاضر مع المنطقة ا�اورة لهما بجبل شمر :أجا وسلمى) ٣(

    



٨٠ 

ت حـــتىّ إذ ،ثمّ فـــارقتهم ،فـــأخبر�م بمـــا أرُيـــد ،إنـّــك تصـــنع أشـــياءً مـــا كنـــت تصـــنعها قبـــل اليـــوم ا دنـــوت مـــن وأقبلـــ
 .وأخبرني بقتله فرجعت مغموماً  ،عذيب الهاجا�ت استقبلني سماعة بن بدر فنعاه إليّ 

  .وواصل سيره إلى بطان ،ورحل الحسين من الثعلبية :قال المؤرخّون
 ،)١(منــزل بطريــق الكوفــة بعــد الشــقوق مــن جهــة مكّــة دون الثعلبيــة ،بكســر أوّلــه :قــال �قــوت الحمــوي :)بطــان(

   .شرة من بني أسدوهي لبني �
  أقــــــــــــــــــــــــــــولُ لصــــــــــــــــــــــــــــاحبيَّ مــــــــــــــــــــــــــــن التأســــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــهُما الحلوقـــــــــــــــــــــــــا       وقـــــــــــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــــــــــت نفوسُ

  
  إذا بلــــــــــــــــــــــــــــــــغَ المطــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ بنــــــــــــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــــــــــــا�

  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز� الثعلبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوقا    

  
  وخلّفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زُ�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثمّ رحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــا الطريقــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــكَ خلّفن   فقــــــــــــــــــــــــــــد وأبي

  
موضــع  :علـى مثــال فعـال بكســر أوّلـه ،والبطــان .وذكـر المقدسـي أنّ مــن الثعلبيـة إلى بطــان تسـعة وعشــرون مـيلاً 

 .قد حدّدته في رسم ضرية
ويزعمـــون أنّ الغـــول  .ورحـــاه وســـطه ،ورحـــا بطـــان هـــذا تـــزعم العـــرب أنــّـه معمـــور لا يخلـــو مـــن الســـعالى والغـــول

 ،فبـذلك سمـّي �بـّط شـراً  ،وأتى قومه يحمل رأسها متأبطاً له حـتىّ أرسـله بـين أيـديهم ،تعرّضت فيه لتأبّط شراً فقتلها
   :وفي ذلك يقول

  أَلا مَـــــــــــــــــــــــــــــــن مُبلـِــــــــــــــــــــــــــــــغٌ فِتيـــــــــــــــــــــــــــــــانَ فَهـــــــــــــــــــــــــــــــمٍ 

  بمِــــــــــــــــــــــا لاقيَــــــــــــــــــــــتُ عِنــــــــــــــــــــــدَ رَحــــــــــــــــــــــا بِطــــــــــــــــــــــانِ     

  
  �َِنيّ قـَــــــــــــــــــــــــــد لَقيـــــــــــــــــــــــــــتُ الغـــــــــــــــــــــــــــولَ َ�ـــــــــــــــــــــــــــوي

)٢(بِسَــــــــــــــــــــــــهبٍ كَالصَــــــــــــــــــــــــحيفَةِ صَحصَــــــــــــــــــــــــحانِ     
  

  
وجــرى بينــه وبينهـــا  ،زعــم �بـّـط شــراً أنـّـه لقــى الغــول هنــاك لــيلاً  ،رحــا بطــان موضــع �لحجــاز :)٣(وقــال القــزويني

   :وهو يقول ،وحمل رأسها إلى الحي وعرضها عليهم حتىّ عرفوا شدّة جأشه وقوّة جنانه ،وفي الأخير قتلها ،اربةمح
  أَلا مَـــــــــــــــــــــــــــــــن مُبلـِــــــــــــــــــــــــــــــغٌ فِتيـــــــــــــــــــــــــــــــانَ فَهـــــــــــــــــــــــــــــــمٍ 

  بمِـــــــــــــــــــــــا لاقيَـــــــــــــــــــــــتُ يـــــــــــــــــــــــومَ رَحـــــــــــــــــــــــا بِطـــــــــــــــــــــــانِ     

  
  �َِنيّ قـَــــــــــــــــــــــــــد لَقيـــــــــــــــــــــــــــتُ الغـــــــــــــــــــــــــــولَ َ�ـــــــــــــــــــــــــــوي

  بِسَـــــــــــــــــــــــــــهبٍ كَالصَـــــــــــــــــــــــــــحيفَةِ صَحصَـــــــــــــــــــــــــــحانِ     

  
____________________ 

 .طبع أور� ،٥٨/ شهاب الدين �قوت الحموي  - انظر المشترك) ١(
 .طبع أور� ،١٥٢/ أبو عبد الله البكري  - انظر معجم ما استعجم) ٢(
  .طبع أور� ،٦١/ زكر� القزويني  - انظر آ�ر البلاد وأخبار العباد) ٣(

    



٨١ 

ـــــــــــــــــــــــنٍ    فَـقُلـــــــــــــــــــــــتُ لهَـــــــــــــــــــــــا كِـــــــــــــــــــــــلا� نِضـــــــــــــــــــــــوُ أيَ

ــــــــــــــــــــــــــي لي        مَكــــــــــــــــــــــــــانيأَخــــــــــــــــــــــــــو سَــــــــــــــــــــــــــفَرٍ فَخَلّ

  
  فشــــــــــــــــــــــــــدّت شــــــــــــــــــــــــــدّة نحــــــــــــــــــــــــــوي فــــــــــــــــــــــــــأهوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــي بمصــــــــــــــــــــــــــــــــقولٍ يمــــــــــــــــــــــــــــــــانِ        لهــــــــــــــــــــــــــــــــا كفّ

  
  فأضــــــــــــــــــــــــــــر�ا بــــــــــــــــــــــــــــلا دهــــــــــــــــــــــــــــشٍ فخــــــــــــــــــــــــــــرّتْ 

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً لليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينِ وللجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانِ     

  
  فقالـــــــــــــــــــــت عُـــــــــــــــــــــد فقلـــــــــــــــــــــتُ لهـــــــــــــــــــــا رويـــــــــــــــــــــداً 

  مكانـــــــــــــــــــــــــــــكِ إنــّـــــــــــــــــــــــــــني ثبـــــــــــــــــــــــــــــتُ الجنـــــــــــــــــــــــــــــانِ     

  
  فلــــــــــــــــــــــــــــــــم أنفــــــــــــــــــــــــــــــــكُّ متّكيــــــــــــــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــــــــــــــديها

  لأنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحاً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا أ�ني    

  
  إذا عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ في رأسٍ قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح

ترقِ اللســـــــــــــــــــــــــــانِ        كـــــــــــــــــــــــــــرأس الهـــــــــــــــــــــــــــرِّ مســـــــــــــــــــــــــــ

  
  وَســـــــــــــــــــــــــــــاقا مخُـــــــــــــــــــــــــــــدَجٍ وَشَـــــــــــــــــــــــــــــواةُ كَلـــــــــــــــــــــــــــــبٍ 

  وَثــَـــــــــــــــــــــــــــوبٌ مِـــــــــــــــــــــــــــــن عَبـــــــــــــــــــــــــــــاءٍ أَو شَـــــــــــــــــــــــــــــنانِ     

  
سمعـت تمـيم بـن نبهـان  :عن إبـراهيم بـن عطـارد الأسـدي قـال ،حدّث عبد الله بن عمرو بن بشر :وفي المخطوط

 :والهبـير .�ً لأّ�ـا �سـفل الهبـير الـذي يُسـمّى بُطـينأنّ بطـا�ً إنمّـا سمُيّـت بطـا :الياسري يخبر عن جدّه أرطـاة الياسـري
عـمّ جعفـر بـن  ،وهي لبني �شرة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بـن دودان بـن أسـد ،وفيها نفُيل من العرب ،وادٍ بنجد

 .الحسين اليقطيني
فخرجــت  ،فـرونمـا طـال الحفـر حـتىّ كـانوا ينزلـون �لسـرج يح ،احتفـر أبـو موسـى أخـو يقطـين بئـراً �لبطـان :قـالوا

 ،وكـان شـديد القلـب والبـدن ،فهـابوا ذلـك وأخـبر أبـو موسـى ،عليهم ريـح مـن جانبهـا فلـم يمكـنهم الحفـر ولا النـزول
وإذا فيهـــا قـــوم عظـــيم  ،فـــأخبر أنــّـه خـــرج إلى شـــبيه �لمدينـــة ،فنـــزل فيهـــا فـــدخل في النقـــب الـــذي خرجـــت منـــه الـــريح

 .وأخرج معه سيفاً ووجّه به إلى المهدي ،م انتثروافإذا أمسّ الواحد منه ،خلقهم موتى عليهم ثيا�م
للقاســم بــن  ،هــي لبــني أســد :وقــالوا .و�ــا قصــر ومســجد ،ومــن بطــان إلى الثعلبيــة اثنــان وعشــرون مــيلاً ونصــف

 .وبحضرة المنزل بركة تُدعى الخالصة ولها مصفاة ،منيع
لمـاء في وسـط الـوادي مـن عمـل عمـير وخزانـة ل ،وعلى مقدار ميل ونصف من البركة يسرة بركة تعُـرف �لمهـدي

وقـبر العبـادي خـارج مـن  ،وفي بيوت النجّار نحو من عشرين حوضاً  ،وفيها بئر لأمّ المتوكل فيها ماء عذب ،بن فرج
 .بطان على أقل من ميل على الطريق

 .كان نصرانياً فأسلم ومات هناك  ،بلغني عن أبي بكر بن عياش أنّ اسمه ساسان بن روزبة
  ،وجاء رجل خراساني :سمعت أ� بكر بن عباس يقول :عن أبي بكر بن عفّان قال ،يم بن الجنيدفزعم إبراه

    



٨٢ 

أمـر بمعـروف  ،كـان رجـلاً صـالحاً ! ؟)رحمـه الله(ولمَِ ترمـه  :قـال .حججت فلم أرمِ قبر العبادي ،� أ� بكر :فقال
  .فقُتل فهذا قبره

ني لــه مــا  ،وهــي مصــنع ،نــا بموضــع يعُــرف ببركــة المرجــومنزل :قــال ،المرجــوم :)١(ويســمّيه ابــن جبــير في رحلتــه وقــد بــُ
ــــك إحكامــــاً يــــدلّ علــــى قــــدرة الاتّســــاع وقــــوّة  ،يعلــــوه مــــن الأرض مصــــبّ يــــؤدّي المــــاء إليــــه علــــى بعــــد وأحكــــم ذل

وكـلّ مجتـاز عليـه لا بـدّ أن  ،وقد علا كأنهّ هضبة شمـّاء ،ولهذا المرجوم المذكور مشهد على قارعة الطريق .الاستطاعة
 .والله أعلم ،إنّ أحد الملوك رجمه لأمر استوجب به ذلك :ويقُال .يلُقي عليه حجراً 

وكـــان هـــذا  ،و�دروا للحـــين بمـــا لـــديهم مـــن مرافـــق الأدم يبيعو�ـــا مـــن الحـــاج ،و�ـــذا الموضـــع بيـــوت كثـــيرة للعـــرب
 .فغمر الناس وعمّهم والحمد � ،المصنع مملوءاً من ماء المطر
زوج  ،الآ�ر والمنــازل الــتي مــن بغــداد إلى مكّــة مــن آ�ر زبيــدة ابنــة أبي جعفــر ابــن المنصــوروهـذه المصــانع والــبرك و 
ت في هـذا الطريـق مرافـق ومنـافع تعـمّ وفـد الله تعـالى كـلّ  ،انتدبت لـذلك مـدّة حيا�ـا .هارون الرشيد وابنة عمّه فأبقـ

والله كفيـل بمجازا�ـا والرضـا  ،هـذا الطريـق ولـو لا آ�رهـا الكريمـة في ذلـك لمـا سـلكت ،سنة من لدن وفا�ـا إلى الآن
 .عنها

أخــبرني أبــو  :عــن هشــام بــن محمد الكلــبي قــال ،عــن محمد بــن الســري ،حــدّثني محمد بــن موســى :وجــاء في المخطــوط
 ،أنّ روزبــة بــن بــوذر جمهــري بــن ساســان كــان همــذانيّاً  :عــن ابــن كثــير ،عــن أخيــه عمــرو بــن عبــاس ،بكــر بــن عبــاس

فلحق �لروم فلم �مـن حـتىّ قـدم سـعد بـن  ،وج الروم فأدخل عليهم سلاحاً فأخافه الأكاسرةوكان على فرج من فر 
وأعطـاه  ،وفـوّض لـه عمـر في الـديوان ،وكتب معه إلى عمر فـأخبره بحالـه فأسـلم ،أبي وقاص فبنى له القصر والمسجد

  .وصرفه إلى سعد مع أكر�ء له
ثمّ انتظـروا مَـنْ يمـرّ �ـم فليشـهدونه علـى  ،الموضـع مـات فحفـروا لـه حتىّ إذا كان �ذا ،والأكر�ء يومئذ هم العباد

برؤوا مــن دمــه ؛موتــه ــ ــك ،لي ــق فأشــهدوهم علــى ذل وأوردوهــم إّ�ه  ،فمــرّ قــوم مــن الأعــراب وقــد حفــروا لــه علــى الطري
 لمكان  ؛قبر العبادي :فقالوا بعد ذلك ،ودفنوه

____________________ 
  .١٦٣/ انظر رحلة ابن جبير ) ١(

    



٨٣ 

 .الأكر�ء الذي يسمّونه العباد
 .لا :قال ؟ألا تخبر الناس بحاله :فقلت ،أي هو والله :قال أبو بكر

   .وواصل سيره إلى الشقوق ﷒وقد اجتازها الحسين  :قالوا .وعند البريد من بطان قصر لأمّ جعفر خرب
  حيـــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــقوقُ و�ـــــــــــــــــا لاقـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــذي

  حدّثــــــــــــــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــــــــــــــا بكوفــــــــــــــــــــــــــــــانَ جــــــــــــــــــــــــــــــرى    

  
ق مكّــة بعــد واقصــة مــن الكوفــة ،وهــو الناحيــة ،جمــع شــوق أو شــق :)وقشــق( ــ وبعــدها تلقــاء مكّــة  ،منــزل بطري

 .وهو لبني سلامة بن بني أسد ،بطان وقبر العبادي
ولهـا مصـفاة  ،وبـه بركـة تُعـرف �لعقبـة مربعـة ،من الشقوق إلى بطان اثنان وعشرون ميلاً ونصـف :وفي المخطوط

و�ـا بئـر تعُـرف  ،ومقـر لمـاء السـواني ومصـفاة لـه ،المشـرف :ومقـر يقُـال لـه ،يديـة ولهـا مصـفاةوبركة مدوّرة تعُرف �لزب
 .وخزانة للماء ،وبئر تُعرف بغنيمة ،وبئر تُعرف �لرمادي ،وبئر تعُرف �لرزبون ،�لبرود

وهـــو طريـــق ســـهل عـــدل مـــن بركـــة الشـــقوق الداخلـــة يســـرة وهـــو مصـــعد فيخـــرج عنـــد  ،ومَـــنْ أراد طريـــق ســـحمة
وعلى ثلاثة أميـال مـن  ،بينها وبين الطريق ميلاً وقد طمست وعطلت ،بئر احتفرها المهدي :وسحمة .شرف يمنةالم

 .ويدُعى الرستمية ،وعلى ستة أميال يمنة على الطريق بركة زبيدية وقباب ومسجد ،الشقوق قصر خرب لأمّ جعفر
إّ�ــا نيــف  :ويقُــال .وهبوطــاً إلى بطــان وأرض خشــنة صــعوداً  ،عقــاب صــغار :والــردى ،وهــذا الموضــع أوّل الــردى

 .ثمّ بركة السحنة وقصر وقباب وهو المتعشى ،وفيه رمل كثير ،وسبعون عقبة
وقبــاب لخالصــة  ،وكــان فيهــا شــجر الطلــح ،علــى اثــني عشــر مــيلاً مــن بطــان ولــيس ببركــة) الطليحــة(و) الطلــيح(

ور �لحجــاز هــو الرمــل الــذي عرضــه مــن الشــقوق إلى والرمــل المــذك ،والبريــد دون البطــان بســبعة أميــال ،وخزانــة للمــاء
 .)١(وهو رمل أصفر لين ألمس ،وطوله من وراء جبلي طي إلى أن يتّصل مشرقاً �لبحر ،الأجفر

 ونزلنا �لشقوق وفيه مصفا�ن ألفيناهما مملؤين  :قال )٢(وذكر ابن جبير
____________________ 

 .طبع ليدن ،٢٣/ الإصطخري  - انظر مسالك الممالك) ١(
  .انظر رحلة ابن جبير) ٢(
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وجــدّدوا شــكر الله علــى  ،واستبشــروا بكثــرة المــاء ،فــأراق النــاس ميــاههم وجــدّدوا مياهــاً طيّبــة ،مــاءً عــذ�ً صــافياً 
وكــان  ،وأحــد هــاتين المصــفاتين صــهريج عظــيم الــدائرة كبيرهــا لا يكــاد يقطعــه الســابح إلاّ عــن جهــد ومشــقّة .ذلــك

وكـان يـومهم فيـه مـن أ�م  ،فتنعّم الناس من مائه سباحة واغتسالاً وتنظيفـاً للثيـاب ،أزيد من قامتين الماء قد علا فيه
  .راحة السفر

 ،رجــلاً مقــبلاً مــن الكوفــة فســأله عــن أهــل العــراق ﷒وفي الشــقوق رأى الحســين  :)١(وذكــر ابــن شــهر آشــوب
 .»وربنّا تبارك وتعالى هو كـلّ يـوم في شـأن  ،نّ الأمر � يفعل ما يشاءإ « :﷒فقال  ،فأخبره أّ�م مجتمعون عليه

  :ثمّ أنشد
  فــــــــــــــــــــــإن تكــــــــــــــــــــــنْ الــــــــــــــــــــــدنيا تعــــــــــــــــــــــدُّ نفيســــــــــــــــــــــةً 

  فـــــــــــــــــــــــــــدارُ ثـــــــــــــــــــــــــــوابِ اللهِ أعـــــــــــــــــــــــــــلا وأنبـــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  وإن تكـــــــــــــــــــــــنْ الأمـــــــــــــــــــــــوالُ للـــــــــــــــــــــــتركِ جمعهـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــهِ المـــــــــــــــــــرءُ يبخـــــــــــــــــــلُ        فمـــــــــــــــــــا �لُ مـــــــــــــــــــتروكٍ ب

  
  وإن تكــــــــــــــــــــــــــــــنْ الأرزاقُ قســــــــــــــــــــــــــــــماً مقــــــــــــــــــــــــــــــدّراً 

ــــــــــــــةُ        حــــــــــــــرصِ المــــــــــــــرءِ في الكســــــــــــــبِ أجمــــــــــــــلُ فقلّ

  
  وإن تكـــــــــــــــــــنْ الأبـــــــــــــــــــدانُ للمـــــــــــــــــــوتِ أنُشـــــــــــــــــــأتْ 

ــــــــــــــــــلُ امــــــــــــــــــرئ �لســــــــــــــــــيفِ في اللهِ أفضــــــــــــــــــلُ        فقت

  
  علـــــــــــــــــــــــــــــــــيكم ســـــــــــــــــــــــــــــــــلامُ اللهِ � آلَ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  فـــــــــــــــــــــــإنيّ أراني عـــــــــــــــــــــــنكمُ ســـــــــــــــــــــــوفَ أرحـــــــــــــــــــــــلُ     

  
   .ومن الشقوق سار بظعينته إلى زُ�لة :قالوا

  حـــــــــــــــــــــتىّ أتـــــــــــــــــــــى زُ�لـــــــــــــــــــــةً حـــــــــــــــــــــطّ الســــــــــــــــــــــرى

  في جــــــــــــــــــــــنحِ الــــــــــــــــــــــدجى وجــــــــــــــــــــــاءهُ الكــــــــــــــــــــــوفي    

  
  نعــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــهُ ابــــــــــــــــــــــــنَ يقطــــــــــــــــــــــــرٍ رســــــــــــــــــــــــولَه

  فيــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــهُ علــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــينِ مــــــــــــــــــن نبــــــــــــــــــا    

  
 .منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة ،بضم أوّله :)زُ�لة(

 .إلى الشقوق أحد وعشرون ميلاً  - وهي عامرة واسعة الماء - من ز�لة :ذكر المقدسي
 ،سميّـت بز�لـة بزبلهـا المـاء :وقيـل ،امرأة من العمالقة نزلتهـا ،سميّت ز�لة �سم ز�لة بنت مسعر :قال ابن الكلبي

 .وهي قرية عامرة �ا أسواق بين واقصة والثعلبية .أي بضبطها له وأخذها منه
ويـوم  .وقبـل الشـقوق فيهـا حصـن وجـامع لنـبي غاضـرة مـن بـني أسـد ،ز�لة بعد القاع من الكوفـة :قال السكوني

 استنقذ بنو نبهان أو الغاضريون جماعة من الطالبيِّين الذين �روا مع  وفي ز�لة ،ز�لة من أ�م العرب
____________________ 

  .٢١٣/  ٢ابن شهر آشوب  - انظر المناقب) ١(
    



٨٥ 

وكــان  ،�لمدينــة أّ�م المــأمون العباســي ﷕محمد بـن جعفــر بــن محمد بــن علــي بـن الحســين بــن علــي بــن أبي طالـب 
 .همحمد قد دعا لنفس

محمد بن جعفـر بـن محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن  - أي أهل المدينة - و�يعوا :قال )١(ذكر ابن الخطيب
فلـم يـزل يُسـلّم عليـه �لخلافـة  ،�لخلافة يوم الجمعة لثلاث خلون من شهر ربيع الآخـر سـنة مئتـين ﷕أبي طالب 

ثم صــاروا إلى مكّــة وقــاتلوا هــارون بــن المســيّب  ،ولى سـنة مئتــينحـتىّ كــان يــوم الــثلا�ء لخمــس خلــون مــن جمــادى الأ
  .قتالاً شديداً 

ــأمنهم الجلــودي ،ثمّ إنّ محمد بــن جعفــر ســأله الأمــان لأصــحابه البــاقين بعــد أن حوصــر وهــرب أكثــر أصــحابه  ،ف
ذا الحـــال ز�لـــة فلمّـــا وصــلوا �ـــ ،وبعــدها حملهـــم مقيــّـدين في محامــل بـــلا وطـــاء ليمضـــي �ــم إلى خراســـان إلى المـــأمون

 .)٢(خرجت عليهم بنو نبهان فاستنقذوهم منه بعد حرب طويلة صعبة
 .مسموماً  ﷒وفي ز�لة مات موسى بن عبد الله بن موسى بن الحسن بن علي بن أبي طالب  :قالوا

في �ايـة  وكـان مـن النسـك والزهـد ،وحمل سعيد الحاجب من المدينـة موسـى بـن عبـد الله :قال )٣(ذكر المسعودي
فلمّا صار سعيد بناحية ز�لة من جادة الطريق اجتمع خلق مـن العـرب مـن  ،وكان معه إدريس بن موسى ،الوصف

 .وخلّصت بنو فزارة ابنه إدريس بن موسى ،فسمّه ومات هناك ،بني فزارة وغيرهم لأخذ موسى من يده
روى أحمـد بـن  ،كتـاب الـدلائل للحمـيريمـن   :قـال ،كرامة للإمام موسـى بـن جعفـر في ز�لـة  )٤(وذكر الشبلنجي

ـــز�لي قـــال ،عـــن أبي قتـــادة ،محمد قـــدم علينـــا أبـــو الحســـن موســـى الكـــاظم ز�لـــة ومعـــه جماعـــة مـــن  :عـــن أبي خالـــد ال
 ،فأتيتــه وســلّمت عليــه ،وذلــك في مســكنه الأوّل ،أصــحاب المهــدي بعــثهم في إحضــاره لديــه إلى العــراق مــن المدينــة

 حوائج وتبقيتها  وأوصاني بشراء ،فسرّ برؤيتي
____________________ 

 .١١٤ - ١١٣/  ٢ابن الخطيب البغدادي  - انظر �ريخ بغداد) ١(
 .طبع مصر ،٥٤١/ أبو الفرج الأصبهاني  - انظر مقاتل الطالبيِّين) ٢(
 .١٢٣/  ٤علي بن الحسين المسعودي  - انظر مروج الذهب) ٣(
  .ع مصر العثمانيةطب ،٢٠٢/ الشبلنجي  - انظر نور الأبصار) ٤(

    



٨٦ 

ت .» ؟مــا لي أراك منقبضــاً  « :فقــال لي ،فــرآني غــير منســبط ،عنــدي لــه كيــف لا أنقــبض وأنــت ســائر إلى   :فقلــ
  ؟ولا آمن عليك ،هذه الفئة الطاغية

فـإذا كـان في شـهر كـذا يـوم الفـلاني منـه فـانتظرني آخـر النهـار مـع  ،لـيس علـيّ �س ،� أ� خالد « :﷒فقال 
 .»دخول الليل فإنيّ أوافيك إن شاء الله تعالى 

ـــك اليـــوم الـــذي وعـــدني ا�ـــيء بـــه :قـــال أبـــو خالـــد  ،فمـــا كـــان لي هـــمّ إلاّ إحصـــاء تلـــك الشـــهور والأ�م إلى ذل
 ،فلمّا كان دخول الليل إذا بسـواد قـد أقبـل مـن �حيـة العـراق فقصـدته ،فخرجت عند غروب الشمس فلم أرَ أحداً 

أداخلـــك الشـــك � أ�  « :فقـــال لي ،)١(وســـررت بمقدمـــه وتخلّصـــه ،أمـــام القطـــار فســـلمت عليـــه فـــإذا هـــو علـــى بغلـــة
إنّ لهـم إليّ عــودة لا أتخلــّص  ،� أ� خالــد « :فقــال .الحمـد � الــذي خلّصــك مـن هــذا الطاغيـة :فقلــت .» ؟خالـد
 .»منها 

 .ز�لة لبني غاضرة :عن إبراهيم بن عطارد قال ،حدّث محمد بن عمرو بن بشر :وفي المخطوط
سميّـت ببلــى وأبلــى  :عـن أبيــه قــال ،عــن هشـام بــن محمد الســائب ،عــن علــي بـن الصــباح ،وحـدّث أبــو محمد الـوراّق
 .وهم بنو حرث بن مكنف من بني عمليق ،والتلبوت ومناله وز�لة �م
لـة بز�لـة لأنـّه احتفرهـا سميّـت ز� :ويقُـال :عن هشام بن أبيه قال ،عن علي بن الصباح ،وحدّث أبو محمد الوراّق
 .ز�لة بن حرث فنُسبت إليه

) رضـوان الله عليــه(إنّ الحسـين بـن علــي  :ويقُــال .و�ـا قصــر ومسـجد ،ومـن ز�لـة إلى الشــقوق سـبعة عشــر مـيلاً 
 .صلّى فيه

ولهـــذه المصـــفاة مصـــفاة  ،والاُخـــرى تعُـــرف �لكبـــيرة ولهـــا مصـــفاة ،إحـــداهن تعُـــرف �لعتيقـــة ؛وبز�لـــة ثـــلاث بـــرك
وبئـر تُعـرف �لصـبي  ،وبئر تعُرف �لـر�ن مـدوّرة ،وبز�لة من الآ�ر التي تُسقى منها بئر تعُرف �لمقعد مدوّرة ،غيرةص

 .وبئر تعُرف �لبرمكية مربعّة عليها حوض يعُرف �لعتيق وبركة أخرى ،مربعّة عندها بركة وحوض
وعلـى سـتة  .و�ـا بئـر أخـرى تعُـرف ببئـر الشـجرة ،وبز�لة من القلب في بطن الوادي وغيره ثلاثمئة وخمسـون قليبـاً 

لهــا  ،وهــي رضــم أبي جعفــر يعُــرف �لقيصــوم ،وهــي إحــدى الرضــمتين ،أميــال ونصــف مــن ز�لــة بركــة مــدوّرة يســرة
 مصفاة ومسجد وقباب 

____________________ 
  .طبع غوتنجن ،٢٠٧/ �قوت الحموي  - انظر المشترك ،الرضم على ستة أميال من ز�لة والشقوق) ١(
  .هكذا مرقوم �لنسخة المخطوطة) ٢(

    



٨٧ 

) السـنخ(ورقـه أكـبر مـن ورق ) العثـيران( :وعلى ثلاثة أميال من ز�لة في موضع الزرع نبات شيح وغيره يقُـال لـه
 ومنـه يعـدل يسـرة إلى التنـانير حـتىّ  ،وعلى أربعة أميال من ز�لة علم للخيزران البطن الذي فيه النبات ،عيدانه بيض

وهو على اثني عشر ميلاً مـن ز�لـة �لأميـال  ،ذات التنانير :وبناء خرب يقُال له ،يبلغ إلى أميال يسيرة على الطريق
 .وهو قاع كثير السدر ،الصغار

 ،هــي قريــة معمــورة وفيهــا قصــر مشــيد مــن قصــور الأعــراب ومصــنعان للمــاء وآ�ر :ز�لــة :وذكــر ابــن جبــير قــال
 .ونزلنا عندما ارتفع النهار من اليوم المذكور ،ةوهي من مناهل الطريق الشهير 

   :قال بعض الأعراب .ولز�لة ذكر كثير في أشعار الشعراء
  ألا هـــــــــــــــــــــــــل إلى نجـــــــــــــــــــــــــدٍ ومـــــــــــــــــــــــــاء بقاعِهـــــــــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلٌ وأرواحٌ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتِ     

  
ـــــــــــــــــــــــازلِ عـــــــــــــــــــــــودةٌ    وهـــــــــــــــــــــــل لي إلى تلـــــــــــــــــــــــكَ المن

  علــــــــــــــى مثـــــــــــــــلِ تلــــــــــــــكَ الحـــــــــــــــالِ قبــــــــــــــلَ ممـــــــــــــــاتي    

  
ــــــــــــــــــزلالِ وأرتــــــــــــــــــ   ويفأشــــــــــــــــــربُ مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــاءِ ال

  وأرعـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــع الغـــــــــــــــــــــــزلان في الفلـــــــــــــــــــــــواتِ     

  
  )زُ�لــــــــــــــــــــــــةٍ (وألصــــــــــــــــــــــــقُ أحشــــــــــــــــــــــــائي برمــــــــــــــــــــــــلِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ        وآنــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ �لظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ والظبي

  
 .)١(وينُسب إلى ز�لة جماعة منهم حسّان الز�لي حدّث عن زيد بن الحباب

عبـــد الله بـــن (فـــة رحلـــه في ز�لـــة أ�ه نعـــي رســوله إلى أهـــل الكو  ﷒وعنـــدما حـــطّ الحســين  :قــال أر�ب الســـير
ــع ،أمّــا بعــد .﷽�ــ�� « :وقــال ،فعنــدها خطــب النــاس ،)يقطــر بر فظي قتــل مســلم بــن  ؛فإنــّه أ�� خــ

فمَنْ أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في غير حـرج  ،وقد خذلتنا شيعتنا ،عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر
 .»ليس معه ذمام 

ونفـر  ،ق الناس عنه وأخذوا يميناً وشمالاً حتىّ بقي في أصحابه الذين جـاؤوا معـه مـن المدينـةفتفرّ  :قال أهل السير
 .يسير ممّن انضموا إليه
علــم أنّ الأعــراب الــذين اتبّعــوه إنمّــا اتبّعــوه بظــنّهم أنــّه �تي إلى بلــد قــد اســتقامت لــه  ﷒لأنــّه  ؛وإنمّــا فعــل ذلــك

 .إلاّ وهم يعلمون على ما يقدمون عليهفكره أن يسيروا معه  ،طاعة أهله
  .ثمّ رحل بظعنه من ز�لة متوجّهاً إلى القاع ،ولماّ كان السحر أمر أصحابه فاستسقوا ماءً وأكثروا

____________________ 
  .٤٩٣/  ١ابن الأثير  - انظر اللباب في �ذيب الأنساب) ١(

    



٨٨ 

  وراحَ للقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ان       !تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده إلى العقب

  
ــتي لا يخالطهــا رمــل فيشــرب ماءهــا ،هــو مــا انبســط مــن الأرض الحــرّة :)القــاع( وهــي مســتوية  ،الســهلة الطــين ال

 .ليس فيها تطامن ولا ارتفاع
ــنْ يتوجّــه إلى مكّــة تدّعيــه أســد وطــي :والقــاع

َ
ويــوم القــاع  .ومنــه يرُحــل إلى ز�لــة ،منــزل بطريــق مكّــة بعــد العقبــة لم

 .)١(من أ�م العرب
أسـره بسـطام بـن قـيس  ،وفي هذا اليوم أُسر أوس بـن حجـر ،يوم كان بين بكر بن وائل وبني تميم :ل أبو أحمدقا

   :وأنشد الشاعر ،الشيباني
ــــــــــــــــــــــــــــــاهُ ثمــــــــــــــــــــــــــــــانينَ حجّــــــــــــــــــــــــــــــةً    بقــــــــــــــــــــــــــــــاعٍ منعن

  وبضــــــــــــــــــــــــــعاً لنــــــــــــــــــــــــــا إخراجــــــــــــــــــــــــــه ومســــــــــــــــــــــــــائلُهْ     

  
وهــو أحســـن منـــازل  ،رو�لقـــاع مســجدان وقصـــ .مـــن القــاع إلى ز�لـــة ثمانيــة عشـــر مـــيلاً ونصــف :وفي المخطــوط

وبركــة  ،وإلى جانبهــا بركــة تعُــرف �لمصــفاة ،وبــه بركــة تعُــرف �لقصــرى و�لشــهابية ،وبــه نخلــة في وســطه ،الطريــق بنــاء
 .وطول رشائها ثمان وثمانون قامة ليس في الطريق أطول منها ،وبئر فتحتها أربعة أذرع ،تعُرف �لعتيقة

يجتمـــع فيـــه مـــاء  )٢(وعنـــدها أرح ،نيــّـة عـــن يســـرة الطريـــق لخالصـــةوعلـــى ثلاثـــة أميـــال ونصـــف مـــن القـــاع قبـــاب مب
ــق بركــة زبيديــة وقبــاب ومســجد .الســماء ــثم(وهــي  ،وعلــى ســتة أميــال مــن القــاع قبــل المشــرق يســرة الطري ولهــا ) الهي
طريـق وبعد الهيثم �قل من ميل يمنـة ال ،وعلى مقدار ثمانية أميال يخرجه هذا الطريق عن يسار البيوت بز�لة .مصفاة

 .وقباب ومسجد وقصر وبئر جاهلية عميقة) الحريش(بركة 
وذكُـر أّ�ـم مـن سـعد بـن زيـد  ،ذكُـر أّ�ـم مـن عجـل ،)بنـو حـريش( :لأنهّ كان لقوم يقُـال لهـم ؛وإنمّا سمّي الحريش

 .بن مناة
موضـع يقُـال  وقبـل ز�لـة بثلاثـة أميـال .القبيبـات :وبعد الحريش بخمسة أميال قباب يسـرة الطريـق يقُـال لموضـعها

 لأّ�ا  ؛وإنمّا سمّي الخيلان ،الخيلان :له
____________________ 

 .٣٢٩/  ٢مراصد الاطلاع  .انظر عبد المؤمن مفتي الحنابلة �لشبرية ،ذكر مثله صاحب مراصد الاطلاع) ١(
  .هكذا مرقوم �لنسخة المخطوطة) ٢(

    



٨٩ 

 .ولمع من سواد وغيره ،أرض بيضاء وفيها حجارة سود
  :)١()ره(قال الشريف الرضي  .لشعراء في أشعارهم ذكر للقاعول

ــــــــــــــــــبرةٍَ  ــَــــــــــــــــلاتِ القــــــــــــــــــاعِ كَــــــــــــــــــم نَضــــــــــــــــــحُ عَ   أَ� أثَ

َطــــــــــــــــــيُّ بــِــــــــــــــــذي الأثَــــــــــــــــــلِ     
  لِعَيــــــــــــــــــني إِذا مَــــــــــــــــــرَّ الم

  
ـــــــــــــــــــــــــم ليَِ أنََّـــــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــــداتِ الرَمـــــــــــــــــــــــــلِ كَ   وَ� عَقَ

ــــــــــــــــنَ الرَّمــــــــــــــــلِ      ــــــــــــــــذكََّرتُ الشَــــــــــــــــقيقَ مِ   إِذا مــــــــــــــــا تَ

  
   :)٢(ثلاتوقال الطغرائي يذكر القاع والأ

  أ� أثــــــــــــــــــــــــــلاتِ القـــــــــــــــــــــــــــاعِ أمّــــــــــــــــــــــــــا عروقُهـــــــــــــــــــــــــــا

  فــَـــــــــــــــــــــــــــــــر�َّ وأمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــا ظِلُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا فظليـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  لـــــــــــــــــــكِ اّ�ُ هـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــرَّتْ بقُربـــــــــــــــــــكِ رفُقـــــــــــــــــــةٌ 

  وأنضــــــــــــــــــــــــــاءُ عِــــــــــــــــــــــــــيسٍ ســــــــــــــــــــــــــيرهُنَّ ذميــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  :)٣(وللأرجاني يذكر القاع بقوله

ـــــــــــــــا � ظبيـــــــــــــــةَ القـــــــــــــــاعِ أو قفـــــــــــــــي   صـــــــــــــــلي حبلَن

  قلـــــــــــــــــــــــــيلاً ولا تخشـــــــــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــــــــرّض �بـــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  القنــّــــــــــــــــــاصُ فيــــــــــــــــــــكِ وإنمّــــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــا يطمــــــــــــــــــــعُ 

  تعلــّــــــــــــــــــمَ مــــــــــــــــــــن عينيــــــــــــــــــــكِ رمــــــــــــــــــــي المقاتــــــــــــــــــــلِ     

  
 .)٤(وعلى ثلاثة أميال من العقبة بينها وبين القاع شعب غير مضاف كما ذكره السكوني هو ماء

  .وأقلع الحسين بركبه مجدّاً �لسير إلى العقبة :قالوا .جدّ فيه :وانتحى في الأمر :قلت
ـــ ،�لتحريـــك :)العقبـــة( ـــق فأخـــذ فيـــهوهـــو الجب  ،وهـــو طويـــل صـــعب إلى صـــعود الجبـــل ،ل الطويـــل يعـــرض للطري
 .)٥(قصر حمران :وبين العقبة والقاع بقرب الجادة قصر يقُال له .منزل في طريق مكّة بعد واقصة :والعقبة

ؤود :عنــد ذكــر العقبــة )٦(قــال ابــن جبــير ت �لطويلــة الكــ  ،ولكــن لــيس �لطريــق وعــر غيرهــا ،صــعد� العقبــة وليســ
ومــا منهــا مصــنع إلاّ  ،وجــز� مــانع كثــيرة ،ونزلنــا عنــد ارتفــاع النهــار علــى مصــنع دون مــاء .شــهيرة �ــذا الســبب فهــي

 وإلى جانبه قصر مبني من قصور الأعراب 
____________________ 

 .انظر ديوان الشريف الرضي) ١(
 .انظر ديوان الطغرائي) ٢(
 .انظر ديوان الأرجاني) ٣(
 .ألمانيا ،طبع غوتنجن ،٢٧٤/ لحموي ا - انظر المشترك) ٤(
 .١٤٥/ المصدر نفسه ) ٥(
  .انظر رحلة ابن جبير) ٦(

    



٩٠ 

 .والطريق كلّها مصانع
 :وهنـاك لقيـه شـيخ مـن بـني عكرمـة يقُـال لـه ،كـان قـد نـزل العقبـة في طريقـه إلى الكوفـة  ﷒ويروى أنّ الحسـين 

فـوالله  ؛أنُشـدك الله لمـا انصـرفت :فقال الشـيخ .»الكوفة  « :﷒فقال الحسين  ؟فسأله أين تريد ،عمرو بن لوذان
ــك لــو كــانوا كفــوك مؤنــة القتــال ،مــا تقــدم إلاّ علــى الأســنّة وحــدّ الســيوف ــك  ،وإنّ هــؤلاء الــذين بعثــوا إلي ووطــؤوا ل

 .تفعلفأمّا على هذا الحال التي تذكر فإنيّ لا أرى لك أن  ،الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأ�ًّ 
والله لا يـدعوني  « :ثمّ قـال .»وإنّ الله تعـالى لا يغُلـب علـى أمـره  ،ليس يخفى علـيّ الـرأي ،� عبد الله « :فقال

 .»فإذا فعلوا سلّط الله عليهم مَنْ يذلهّم حتىّ يكونوا أذلّ فرق الأمم  ،حتىّ يستخرجوا هذه العلقة من جوفي
انصـــرف  :ثمّ قــال لــه ،د الخيــل مــا بـــين القادســية إلى العــذيب رصــداً لــهثمّ إنّ الشــيخ صــار يخــبر بتوطيــد ابــن ز�

فـإنّ اوُلئـك أوّل النـاس  ؛ولا تتّكلنَّ علـى الـذين كتبـوا إليـك ،فوالله ما تسير إلاّ على الأسنّة والسيوف !بنفسي أنت
 .)١(لم عليه ومضىثمّ س .»فجزيت خيراً  ،قد �صحت و�لغت « :﷒فقال الحسين  .مبادرة إلى حربك

 :قــالوا .»مــا أراني إلاّ مقتــولاً  « :قــال لأصــحابه ،أنّ الحســين لمـّـا صــعد عقبــة الــبطن ﷒ويــروى عــن الصــادق 
رأيـت كـأنّ كـلا�ً  « :قـال ؟ومـا هـي �بـن رسـول الله :قـالوا .»رؤ� رأيتها في المنام  « :قال ؟وما ذاك � أ� عبد الله

  .»عليّ كلب أبقع وأشدّها  ،تنهشني
   .ثمّ سار من العقبة قاصداً واقصة :قالوا

  وثمَّ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ إلى

  واقصــــــــــــــــــــــــةٍ يطــــــــــــــــــــــــوي الســــــــــــــــــــــــهولَ والــــــــــــــــــــــــرُّبى    

  
 ،واقصــة الحــزون :منــزل بطريــق مكّــة بعــد القرعــاء نحــو مكّــة يقُــال لهــا ،بكســر القــاف والصــاد المهملــة :)واقصــة(

والمصـعد إلى مكّـة  ،لأنّ الحـزون أحاطـت �ـا مـن كـلّ جانـب ؛واقصة الحـزون وإنمّا قيل لها ،وهي دون ز�لة بمرحلتين
 ،البسـيطة :البيضـة حـتىّ يبلـغ مرحلـة العقبـة في أرض يقُـال لهـا :ينهض في أوّل الحزن مـن العـذيب في أرض يقُـال لهـا

  .ثمّ يقع في ارتفاع وهو سهل
____________________ 

  .طبع الأعظمي ٢٢٣ /الدينوري  - انظر الأخبار الطوال) ١(
    



٩١ 

 .)١(الشيخة :فأوّل رمل تلقاه يقُال لها ،فإذا جاوزت ذلك استقبلت الرمل ،ز�لة أسهل منه :ويقُال
  :قال الأعشى

  أَلا تَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى حَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَكَ أوَ تنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهى

ــــــــــــــــــــدُ        بُكــــــــــــــــــــاءَكَ مِثــــــــــــــــــــلَ مــــــــــــــــــــا يبَكــــــــــــــــــــي الوَلي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ �ركَِ لمَ أغَُمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ القَ   أَريَ

  زَرودُ  بِواقِصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَمَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربَنُا    

  
  فَـلــَــــــــــــــــــــــــــم أَرَ مِثــــــــــــــــــــــــــــلَ مَوقــِــــــــــــــــــــــــــدِها وَلَكِــــــــــــــــــــــــــــن

  لأيََّـــــــــــــــــــــــــــــــــةِ نَظـــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ زَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الوَقـــــــــــــــــــــــــــــــــودُ     

  
كمـــا ذكرهـــا صـــاحب مطالـــب   ،﷒وفي واقصـــة شـــاهد شـــقيق البلخـــي كرامـــة مـــن الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 

اً في سـنة تسـع خرجـت حاجّـ :قـال شـقيق البلخـي :قـال لي أبي حـاتم ،عن هشام بن حـاتم الأصـم :قال ،)٢(السؤول
ت القادســية شــديد  ،فنظــرت إلى فــتى حســن الوجــه ،فبينــا أ� أنظــر إلى النــاس في زينــتهم وكثــر�م ،وأربعــين ومئــة فنزلــ

فقلـــت في  ،وقـــد جلـــس منفـــرداً  ،فـــوق ثيابـــه ثـــوب مـــن صـــوف مشـــتمل بشـــملة وفي رجليـــه نعـــلان ،الســـمرة ضـــعيف
 .والله لأمضينّ إليه ولأوبخّنّه ،لى الناس في طريقهمإنّ هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلاً ع :نفسي

ْ�ـمٌ ( ،� شـقيق « :فلمّا رأني مقـبلاً قـال ،فدنوت منه  :قـال .» )٣()اجْتَ�بُِوا كَثِ�اً مِنَ الظّنّ إنِّ َ�عْضَ الظّنّ إِ
ت في نفســي ،ثمّ تــركني ومضــى هــذا إلاّ عبــد مــا  ،ونطــق �سمــي ،قــد تكلّــم بمــا في نفســي ؛إنّ هــذا لأمــر عظــيم :فقلــ

فلمّــا نزلنــا واقصــة إذا بــه يصــلّي  ،فأســرعت في أثــره فلــم ألحقــه وغــاب عــنيّ  .لألحقنّــه ولأســألنّه أن يعفــو عــنيّ  ،صــالح
 .ودموعه تجري ،وأعضاؤه تضطرب

برت حـتىّ جلـس .هذا صاحبي أمضي إليـه وأسـتحلّه :فقلت �  « :فلمّـا رآني مقـبلاً قـال لي ،وأقبلـت نحـوه ،فصـ
غَفّارٌ �مَِن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ�اً ُ�مّ اهْتدََى( :اتلُ  ،شقيق إنّ  :فقلت في نفسي ،ثمّ تركني ومضى .» )٤()وَ�ِّ� لَ

  .قد تكلّم بسرّي مرتّين ؛هذا الفتى لَمن الأبدال
 فلمّا نزلنا ز�لة وإذا �لفتى 

____________________ 
 .٣٨٨/  �٨قوت الحموي  - انظر معجم البلدان) ١(
 .والكتا�ن طبع إيران ،١٩٦/ سبط ابن الجوزي  - والتذكرة ،٨٣/ محمد بن طلحة الشافعي  - انظر مطالب السؤول) ٢(
 .١٢/ سورة الحجرات ) ٣(
  .٨٢/ سورة طه ) ٤(

    



٩٢ 

فرأيتـه وقـد رمـق  ،وأ� أنظـر أليـه ،فسـقطت الركـوة مـن يـده في البئـر ،قائم على بئـر وبيـده ركـوة أن يستسـقي المـاء
  « :وسمعته يقول ،سماء بطرفهال

  أنــــــــــــــــــــــــــتَ ريـّـــــــــــــــــــــــــي إذا ظمئــــــــــــــــــــــــــتُ إلى المــــــــــــــــــــــــــا

  ء وقــــــــــــــــــــــــــــــــوّتي إذا اشــــــــــــــــــــــــــــــــتهيتُ الطعامــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 .»ما لي سواها فلا تحرمنيها  ،اللّهم سيّدي
ــت البئــر وقــد ارتفــع مــاؤه :قــال شــقيق ــع  ،فمــدّ يــده فأخــذ الركــوة وملأهــا مــاءً  ،فــوالله لقــد رأي فتوضــأ وصــلّى أرب

فأقبلــت  ،ب رمــل فجعــل يقــبض بيــده مــن ذلــك الرمــل ويطرحــه في الركــوة ويرحكــه ويشــربثمّ مــال إلى كثيــ ،ركعــات
 .أطعمني من فضل ما أنعم الله به عليك :فقلت ،فردّ السلام ،إليه وسلّمت عليه

ثمّ �ولـني الركـوة فشـربت منهـا فـإذا  .»فأحسن ظنّك بربّك ،لم تزل نعم الله علينا ظاهرة و�طنة ،� شقيق« :قال
فشـبعت وارتويـت وأقمـت أ�مـاً لا أشـتهي طعامـاً  ،فوالله ما شـربت قـطّ ألـذّ منـه ولا أطيـب ريحـاً  ،وسكر هو سويق
فرأيتــه في ليلــة إلى جنــب قبّــة الشــراب في نصــف الليــل قائمــاً يصــلّي بخشــوع  ،ثمّ لم أره حــتىّ دخلنــا مكّــة ،ولا شــرا�ً 

ثمّ قـام يصـلّي  ،أى الفجـر جلـس في مصـلاه يسـبّحفلمّـا ر  ،فلم يزل كذلك حتىّ ذهـب الليـل ،وخضوع وأنين وبكاء
وهو على خـلاف مـا رأيتـه في  ،وإذا له حاشية وموالي ،ولماّ فرغ من صلاته طاف �لبيت سبعاً وخرج فتبعته ،الغداة
هـذا موسـى  :فقـال ؟مَـنْ هـذا الفـتى :فقلـت لـبعض مَـنْ يقـرب منـه .ودار به الناس من حولـه يسـلّمون عليـه ،الطريق

قـد عجبـت أن تكـون هـذه العجائـب  :فقلت .﷕ن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن جعفر ب
 .إلاّ لمثل هذا السيد

  :فنظم بعضهم هذه الكرامات شعراً فقال
  ســـــــــــــــل شـــــــــــــــقيقَ البلخـــــــــــــــي عنـــــــــــــــهُ ومـــــــــــــــا شـــــــــــــــا

ــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان أبصــــــــــــــــرْ      ــــــــــــــــهُ ومــــــــــــــــا ال   هــــــــــــــــدَ من

  
تُ عاينــــــــــــــــتُ شخصــــــــــــــــاً    قــــــــــــــــالَ لمــــــــــــــــا حججــــــــــــــــ

  حــــــــــــــــلَ الجســــــــــــــــمِ أسمــــــــــــــــرْ شــــــــــــــــاحبَ اللــــــــــــــــونِ �    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــــــــــهُ زادٌ    ســـــــــــــــــــــــــــــايراً وحـــــــــــــــــــــــــــــدهُ ول

  فمازلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ دائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أتفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ     

  
  وتوهمّــــــــــــــــــــــــــــــت أنـّـــــــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــــــــألُ النــــــــــــــــــــــــــــــاس

  ولم أدرِ أنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُّ الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرْ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ونحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزولٌ    ثمّ عاينتُ

ـــــــــــــــــــــــبِ الأحمـــــــــــــــــــــــرْ        دونَ فيـــــــــــــــــــــــدٍ علـــــــــــــــــــــــى الكثي

  
  يضــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ في الإ�ءِ ويحســــــــــــــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرْ        هُ فناديت

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــقني شــــــــــــــــــــــــــــــــربةً فنــــــــــــــــــــــــــــــــاولني منـــــــــــــــــــــــــــــــــأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ فعاينتــــــــــــــــــــــــــــــهُ ســــــــــــــــــــــــــــــويقاً وســـــــــــــــــــــــــــــــكرْ     

  
ـــــــــــــــــــكُ هـــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــنْ ي   فســـــــــــــــــــألتُ الحجـــــــــــــــــــيجَ مَ

ـــــــــــــن جعفـــــــــــــرْ        قيـــــــــــــلَ هـــــــــــــذا الإمـــــــــــــامُ موســـــــــــــى ب

  
    



٩٣ 

وقصــر كبــير  ،فيهــا مصــانع للمــاء مملــوءة ،وهــي وهــدة مــن الأرض منفســحة ،ثمّ نزلنــا بواقصــة :)١(قــال ابــن جبــير
ــق ،وهــي معمــورة �لأعــراب ،و�زائــه أثــر بنــاء ولــيس بعــدها إلى الكوفــة منهــل مشــهور إلاّ  ،وهــي آخــر مناهــل الطري
فالقادســـية  ،فالمغيثـــة ،ومــن يريـــد الكوفــة يســـير مســـتقيماً إلى القرعــاء ،ومنهــا إلى الكوفـــة ثلاثـــة أّ�م .مشــارع الفـــرات

 .مشرقاً 
ت .أي جــدّوا وأســرعوا ،نحــبَ القــومُ في ســيرهم :يقُــال) ونحــب( حــتىّ انتهــى إلى وســار الحســين مــن واقصــة  :قلــ

   .فمرّ �ا ولم ينزلها حتىّ أتى مغيثة ،القرعاء بسيره
  ثمّ إلى القرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وافى وإلى

  مغيثـــــــــــــــــةٍ غـــــــــــــــــوث الـــــــــــــــــورى حـــــــــــــــــثّ السُّـــــــــــــــــرى    

  
وقبـل  ،وهو منزل في طريق مكّة من الكوفـة بعـد المغيثـة ،كأّ�ا سميّت بذلك لقلّة نبا�ا  ،�نيث الأقرع :)القرعاء(

وبـين القرعـاء وواقصـة علـى  ،وبين المغيثة والقرعاء الزبيدية ومسـجد سـعد والخـبراء .إلى مكّة واقصة إذا كنت متوجّها
 .وبين القرعاء وواقصة ثمانية فراسخ ،ثلاثة أميال بئر �لمرعى

وكانت به وقعة بين بني دارم بن مالـك وبـني يربـوع بسـبب هـيج جـرى بيـنهم  ،وفي القرعاء بركة وركا� لبني غدانة
ت الحــرب  ،وأراد بنـو دارم أن يــدّوا فلـم يقبــل بنـو يربــوع ،أبــو بـدر :فقُتــل رجـل مــن غدانـة يقُــال لـه ،علـى المـاء فهاجـ

 .)٢(بين القبيلتين
فوصـل الحسـين القرعـاء  :قلـت .وهناك أحساء بني وهـب بـين القرعـاء وواقصـة تسـع آ�ر كبـار علـى طريـق الحـجّ 

  .في طريقه إلى الكوفة ومنها توجّه إلى مغيثة
 .أمّـا هـذه فهـي بـين القرعـاء وشـراف ؛والـتي بـين السـليلة والنقـرة ،هذه غير مغيثة الماوان الـتي مـرّ ذكرهـا :)ةمغيث(

وقـد وصـلها  ،وهي لبني نبهـان مـن طـي ،منزل في طريق مكّة بعد العذيب من جهة مكّة :المغيثة :)٣(قال في المشترك
  .فاجتازها إلى شراف ،الحسين بركبه ولم ينزل �ا

____________________ 
 .١٦٥/ انظر رحلة ابن جبير ) ١(
 .٥٥/  ٧انظر معجم البلدان ) ٢(
  .طبع غوتنجن ألمانيا ،٤٠٢/ الحموي شهاب الدين �قوت  - انظر المشترك) ٣(

    



٩٤ 

  ومــــــــــــــــــــــــــــذ أتــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــرافَ في طريقــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  وحــــــــــــــــــطّ ظعــــــــــــــــــنُ ا�ــــــــــــــــــدِ في تلــــــــــــــــــك الفــــــــــــــــــلا    

  
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أ� أحبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوّدوا

ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــهِ وأكثـــــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــن ال   روىمـــــــــــــــــــــن مائ

  
  ثمّ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبُه في إثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهِ

ــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــمْ �ســــــــــــــــــــــــــــنّة القن   تســــــــــــــــــــــــــــري إذا هُ

  
مــاء بــين واقصــة والقرعــاء علــى  .مــن الشــرف وهــو العلــوّ  ،و�نيــة مخفــف فعــال ،بفــتح أوّلــه وآخــره فــاء :)شــراف(

 .ومن شراف إلى واقصة ميلاً  ،ثمانية أميال من أحساء التي لبني وهب
 ،مـا بـين واقصـة والقـرع فيهـا ثـلاث آ�ر كبـار وقلـب كثـيرة طيّبـة :شـراف :قـال )١(وذكر صفي الـدين عبـد المـؤمن

و�ــا  ،وماؤهــا عــذب كثــير ،وفي شــراف ثــلاث آ�ر كبــار رشــاؤها أقــل مــن عشــرين قامــة ،وهنــاك بركــة تعُــرف �للــوزة
 .قلب كثيرة طيبّة الماء يدخلها ماء المطر

شـراف وواقصـة ابنتـا عمـرو بـن معتـق  :وقيـل .هاستنبطه رجـل مـن العمـاليق اسمـه شـراف فسـمّي بـ :شراف :وقيل
 .بن زمرة بن عبيل بن عوض بن أرم بن سام بن نوح

تراً  ترات أرض وعــرة جــدّاً  ،ومـن شــراف إلى الشــبكة ســتة وعشــرون كيلــو مــ  .ومــن شــراف إلى واقصــة ســبع كيلــو مــ
   :)٢(قال المثقب العبدي في شراف

  مَــــــــــــــــــرَرنَ عَلــــــــــــــــــى شَــــــــــــــــــرافِ فــَــــــــــــــــذاتِ هَجــــــــــــــــــلٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَ        الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَرانِحَ ِ�ليَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ وَنَكَّ

  
فلمّــا كــان  ،وصـحبه شــراف أمســوا هنــاك ﷒ولمـّـا أتــى الحســين  :قــال أهـل الســير .المــاء الغزيــر المــروي :)الـروى(

فملأ أصـحابه القـرب  ،وأكّد عليهم �لإكثار من حمل الماء ،فتيانه فاستسقوا الماء فأكثروا ﷒السحر أمر الحسين 
 .يع ما كان عندهم من الطسوتوالأواني وجم
برّ رجــل مــن أصــحابه ،حــتىّ انتصــف النهــار ﷒ثمّ ســار  الله  « :﷒فقــال الحســين  ،فبينــا هــم يســيرون إذ كــ

 ،سيّدي :قال .» ؟ممّ كبرت ،أكبر
____________________ 

 .طبع أور� ١٠٠/  ٢عبد المؤمن  - انظر مراصد الاطلاع) ١(
  .)نفائس المخطوطات(ديوان المثقب العبدي الذي نشره حديثاً وعلّق عليه العلامّة الجليل الشيخ محمد حسن آل يس في سلسلة انظر ) ٢(

    



٩٥ 

 .)١(أي نخلة الكوفة ،رأيت السواد :وفي رواية .رأيت النخل
 .» ؟فمـا ترونـه « :﷒فقال الحسـين  !إنّ في هذا المكان ما رأينا نخلة قطّ  ،والله :فقال له جماعة من أصحابه

  .»وأ� أرى ذلك  « :﷒قال  .نراه والله آذان الخيل :قالوا
هـذا ذو  ،بلى :فقلنا له .» ؟ما لنا ملجأ نلجأ إليه فنجعله خلف ظهور� ونستقبل القوم بوجه واحد « :ثمّ قال

  .فأخذ يسير إليه متياسراً حتىّ وصل إليه .دفإن سبقت إليه فهو كما تري ،حسم إلى جنبك تميل إليه عن يسارك
  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــالَ �لركـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ إلى ذي حُســـــــــــــــــــــــــــــــــمِ 

  وجــــــــــــــــــــــــــــاءهُ الحــــــــــــــــــــــــــــرُّ فكــــــــــــــــــــــــــــان الملتقــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ويــــروى  .اســـم موضــــع ،وهــــو المــــانع ،كأنـّــه معــــدول مــــن حاســـم  ،مثـــل جــــرذ وصــــرد ،�لضــــم ثم الفــــتح :)حُسَـــم(

 .هضبة منيعة ،بضمتين
 )٢(وقـد ذكرهـا أيضـاً يحـيى المعـروف �لمهلهـل ،للنابغـة أبيـات وفيـه .جبل كان النعمان بن المنذر يصطاد بـه :وقيل
   :بشعره

ــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــذي حُســــــــــــــــــــــــــــــمٍ أنــــــــــــــــــــــــــــــيري   أليلتن

)٣(إذا أنـــــــــــــــــــــت انقضـــــــــــــــــــــيت فـــــــــــــــــــــلا تحـــــــــــــــــــــوري    
  

  
  فــــــــــــــــــــإن يــــــــــــــــــــكُ �لــــــــــــــــــــذ�ئب طــــــــــــــــــــال ليلــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــل القصــــــــــــــــــيرِ      )٤(فقــــــــــــــــــد أبكــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن اللي
  

  
 .ي حسمطلايع الخيل مال �صحابه إلى ذ ﷒يروى أنه لماّ �نت للحسين  :قلت

  )٥(فما كان �سرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل :قال الراوي
____________________ 

 .كان قد كثر النخل آنذاك في طفّ العراق بسبب العيون التي فيه) ١(
مـا رأينـا سـواداً  :قـالوالمـّا رأت العـرب كثـرة القـرى والنخـل والشـجر  :عـن عمـرو بـن العـلاء قـال ،عـن عبيـدة ،حدّثني الأثـرم :ذكر البلاذري قال

 .فلذلك سمّي السواد سواداً  ؛الشخص :والسواد .أكثر
ولمـّا قتُـل أخـوه كليـب شمـّر  .أي أرقـّه ،المهلهـل لأنـّه أوّل مَـنْ هلهـل الشـعر :وإنمّا قيل لـه ،واسمه عدي بن ربيعة ،المهلهل هو كليب :وقيل) ٢(

ترك النســاء والغــزل ك حــروب طاحنــة ووقــائع  ،اســتعدّ لحــرب بكــر آخــذاً بثــأر أخــي كليــبو  ،وحــرّم القمــار والشــراب ،المهلهــل فــ فــدارت مــن ذلــ
 .عديدة

 .أي ترجعي :تحوري) ٣(
 .٤٠١/  ١٥النويري  - انظر �اية الأرب) ٤(
  .مفردها الهادية .أي مقدما�ا ،وهو أديها ،أقبلت هاد�ت الخيل :يقُال) ٥(

    



٩٦ 

 ،وكان را��م أجنحة الطـير ،)١(كأنّ أسنتهم اليعاسيب  ،عدلوا إلينا فلمّا رأو� عدلنا عن الطريق .فتبينّاها وعدلنا
وجـــاء القـــوم زهـــاء ألـــف فـــارس مـــع  ،�بنيتـــه فضُـــربت ﷒وأمـــر الحســـين  ،فاســـتبقنا إلى ذي حســـم فســـبقناهم إليـــه
 وقد  ،الظهيرة في حرّ  ﷒حتىّ وقف هو وخيله مقابل الحسين  )٢(رئيسهم الحر بن يزيد التميمي الر�حي

____________________ 
 .تشبه �ا لبريق أجنحتها في أشعة الشمس ،ذكر النحل وأميرها ،مفردها يعسوب :اليعاسيب) ١(
 ،ثمّ بعـد ذلـك أدركتـه السـعادة وحظـي بشـرف الشـهادة ،وكان أوّل خارج عليـه ،﷒هو الحرّ بن يزيد الر�حي الذي جعجع �لحسين ) ٢(

 .ل قتيل بين يدي الحسين يوم الطفّ فكان أوّ 
 « :وقـال ،وقـد ضـرب بيـده علـى كريمتـه المباركـة ﷒خـرج الحسـين  ،﷒أنهّ لماّ صمّم ابـن سـعد علـى حـرب الحسـين  :ذكر أر�ب التاريخ

 ،بــدت الشــمس والقمــر والنــار مــن دونــهإذ ع ؛واشــتدّ غضــب الله علــى ا�ــوس ،إذ جعلــوا لــه ولــداً  ؛اشــتدّ غضــب الله علــى اليهــود والنصــارى
تىّ ألقـى الله  ،والله .واشتدّ غضب الله على قـوم اتّفقـت آراؤهـم علـى قتـل ابـن بنـت نبـيّهم فلمّـا سمـع  .»لا أجيـبهم علـى شـيء يريدونـه أبـداً حـ

 .فخرج �كياً متضرّعاً مع غلام له تركي ،ودمعت عيناه ،الحرّ بن يزيد هذا الكلام اضطرب قلبه
ت هـذا الرجـل :وقـال لـه ،أنهّ لماّ سمع هذا الكـلام أتـى عمـر بـن سـعد :﷒كيفية انتقاله إلى الحسين وكان   قتـالاً  ،أي والله :قـال ؟أمقاتـل أنـ

 .وتطيح الأيدي فيه ،أيسره أن تسقط الرؤوس
تلـو كـان الأمـر لي لف ،والله :فقـال ؟أما لكم في واحدة من الخصال التي عـرض علـيكم رضـا :فقال قـد  - يعـني ابـن ز�د - ولكـن أمـيرك ،علـ

 .أبى ذلك
 .لا :قـال ؟هل سقيت فرسك اليـوم مـاء ،� قرّة :فقال له ،قرةّ بن قيس :فأقبل الحرّ حتىّ وقف عن الناس جانباً ومعه رجل من قومه يقُال له

ت والله أنـّـه يريــد أن ينتحــي فــلا يشــهد القتــال :قــال قــرة ؟أمــا تريــد أن تســقيه :قـال ك مخافــة أن أرفــع عليــهو  ،فظننــ  ،يكــون أن لا أراه يصــنع ذلــ
  .وأ� منطلق فأسقيه ،لم أسقه :فقلت له

فقـال  ،فأخـذ يـدنو قلـيلاً قلـيلاً  .﷒لو أطلعني على الذي يريد لخرجت معه إلى الحسـين  ،والله .فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه :قال
  ؟فما الذي تريد ،ريبإنّ أمرك لم ،� أ� يزيد :له رجل من قومه

ـــة والنــــار ،والله :قــــال ت ،إنيّ أُخــــيرّ نفســــي بــــين الجنـ ــ ت وحرقــ ـــ ــو قطعّـ ــة شــــيئاً ولــ ـــق �لحســــين  .ووالله لا أختــــار علــــى الجنــ ثمّ ضــــرب فرســــه ولحـ
ـــك عــــن الرجــــوع !جعلــــني الله فــــداك ،�بــــن رســــول الله :فقــــال ،مــــع غلامــــه التركــــي ﷒ ـــقوســــايرتك في ال ،إنيّ صــــاحبك الــــذي حبسـ  ،طريـ

ت علـيهم .وجعجعـت بـك في هــذا المكـان ك هـذه المنزلــة ،والله الـذي لا إلــه إلاّ هـو مـا ظننــت أنّ القـوم يــردّون عليـك مـا عرضــ  ،ولا يبلغـون بــ
تىّ أمـوت بـين ،وإنيّ قد جئتك �ئباً إلى ربيّ مماّ كان منيّ  ،وإنيّ لو سولت لي نفسي أّ�م يقتلونك ما ارتكبت هذا منك  ومواسـيك بنفسـي حـ

 = .»ويغفر لك  ،يتوب الله عليك ،نعم « :قال ؟أفترى ذلك توبة ،يديك
    



٩٧ 

  .هذا والحسين وأصحابه معتمّون متقلدون أسيافهم ،أخذ العطش منهم ما أخذ
____________________ 

�بـن  :ثمّ قـال .ول مـا يصـير آخـر أمـرياقُاتلهم على فرسي سـاعة وإلى النـز  ؛أ� لك فارساً خير منيّ لك راجلاً  :قال .»انزل  « :ثمّ قال له= 
 .فلعلي أكون ممنّ يصافح جدّك محمداً غداً في القيامة ؛كنت أوّل خارج عليك فأذن لي أن أكون أوّل قتيل بين يديك  ،رسول الله

 .»وهو التواب الرحيم  ،إن شئت فأنت ممنّ �ب الله عليه « :﷒فقال له الحسين 
   :فأنشأ يقول ،أوّل مَنْ تقدّم إلى البراز فكان :قال أهل السير

ــيفِ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــأوى الضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرّ ومـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إنيّ أ� الحــــ

ــــيفِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاقكم �لســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــربُ في أعنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أضـ

  
ـــفِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلّ �رضِ الخيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنْ حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــيرِ مَ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن خـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـ

ــــفِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن حيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــربكم ولا أرى مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أضــ

  
ني تمــيم يقُــال لــه يزيــد بــن ســفيان الثغــر  ﷒ويــروى أنّ الحــرّ لمـّـا لحــق �لحســين  أمــا والله لــو لقيتــه حــين خــرج لأتبعتــه  :يقــال لــه رجــل مــن بــ

هــذا الحــرّ الــذي   ،� يزيــد :إذ قــال الحصــين بــن نمــير ،وإنّ الــدماء لتســيل منــه ،فبينــا هــو يقُاتــل وإنّ فرســه لمضــروب علــى أذنــه وحاجبــه .الســنان
   :وهو يتمثّل بقول عنترة ،لاً وقتل أربعين فارساً وراج ،فما لبث الحرّ أن قتله ،وخرج إليه .نعم :قال .كنت تتمنّاه فهل لك به

ـــرهِ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرةِ نحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيهمْ بثغــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتُ أرمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا زلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

ـــدمِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــربلَ �لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تىّ تســ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولبانـــ

  
   :وهو يقول ،والسيف بيده ،فوثب عنه الحرّ كأنهّ الليث ،ولم يزل يقُاتل حتىّ عرقب فرسه

ـــرّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــنُ الحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأ� ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــروا بي فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن تعقـــــ

ــــرِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدٍ هزبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ذي لبـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــجعُ مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أشــ

  
   :قولوهو ي ،وراح يقُاتل راجلاً 

ـــتلا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تىّ أقــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلُ حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تُ لا اقُتــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   آليــــ

ـــــبلا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــومَ إلاّ مقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــابُ اليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا اُصــ

  
ــــلا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر�ً معضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيفِ ضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــربكم �لســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أضــــ

ــــــلا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيكم ولا مهلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلاً فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا �كـ

  
 .فلم يزل يقُاتل حتىّ تعطفّوا عليه وقتلوه

كأنــت حــرّ كمــا سمّ  « :وقــف عليــه قــائلاً  .وأبنّــه بكلمتــه المعروفــة ﷒فمشــى لمصــرعه الحســين  ك أمــ  .»حــرّ في الــدنيا وســعيد في الآخــرة  ،تــ
   :بقوله ﷒ور�ه علي بن الحسين 

ني ر�حِ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرّ بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرُّ حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنعمَ الحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــ

ـــاحِ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتبكِ الرمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد مشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبورٌ عنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صــ

  
ـــيناً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى حســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرُّ إذ واســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمَ الحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ونعـــ

ــياحِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد الصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهِ عنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــادَ بنفســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وجـ

  
 .رّ أخرج منديله وعصب به رأس الح ﷒وذكروا أنّ الحسين 

ت بنــو تمــيم الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي نحــو ميــل مــن الحســين  :قــال ،ومثلــه العلامّــة المظفــري ،وذكــر شــيخنا الســماوي ث قــبره  ﷒وإنمّــا دفنــ حيــ
 .اعتناءً به ؛الآن

 ،الحـرّ غـير مقطـوع وأنّ رأس ،فكشف عـن قـبر الحـرّ فوجـده علـى صـفته الـتي ذكرهـا التـاريخ ،ويذكر أنّ بعض ملوك الشيعة استغرب من ذلك
 .وعمل على قبره صندوقاً  ،فانبعث الدم من جبينه فشدّها على حالها ،فطمع �ا وراح ليحلها و�خذها تبركّاً �ا ،وهو معصّب بعصابة

 =ولعل بنو تميم هم الذين تكتلّوا يوم الحادي عشر 
    



٩٨ 

  قــــــــــــــــــــــــــــابلهمْ بخلقِــــــــــــــــــــــــــــهِ الســــــــــــــــــــــــــــامي كمــــــــــــــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــــــقاهمُ مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــبِّ ذلـــــــــــــــــــك الظمـــــــــــــــــــا    

  
  سمعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خطابــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها أ

  وأعلـــــــــــــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــــــــــــرَّ بمـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــه أتـــــــــــــــــــــــــــى    

  
  أجابــــــــــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــــــــرُّ بلطــــــــــــــــــــــــــــــفٍ وغـــــــــــــــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــب الرضـــــــــــــــــا       كالعبـــــــــــــــــدِ مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــولاه يطل

  
هــذا  .وحــرّ الباديــة والهجــير ،وقــد أثــّر العطــش �ــم في تلــك الظهــيرة ،﷒ولمـّـا رآهــم الحســين  :قــال أهــل الســير

 « :وقــال ،أصــحابه وفتيانــه ﷒أمــر  ،وهــم مــن غــير مــاء والشــمس في كبــد الســماء ترســل أشــعتها الوقــّادة علــيهم
  .»ورشّفوا الخيل ترشيفاً  ،اسقوهم الماء

فـإذا عـبّ الرجـل  ،يملؤون القصاع والطسـاس مـن المـاء ثمّ يـدنو�ا مـن الفـرس ﷒فأقبل أصحاب الحسين  :قال
 .وسقى الآخر وفرسه حتىّ سقوهم عن آخرهم ،ارس قبلهاوربمّا يُسقى الف ،فيها ثلا�ً أو أربعاً أو خمساً عزلت
فلمّـا رأى الحسـين  ،كنـت مـع الحـرّ يومئـذ فجئـت في آخـر مَـنْ جـاء مـن أصـحابه  :قال علـي بـن الطعّـان المحـاربي

أنـــخ  ،�بـــن الأخ « :ثمّ قـــال ،والراويـــة عنـــدي الســـقاء .»أنـــخ الروايـــة  « :قـــال ،مـــا بي وبفرســـي مـــن العطـــش ﷒
 اخنث  « :﷒فقال الحسين  ،فجعلت كلّما أشرب سال الماء من السقاء .»اشرب  « :فقال ،فأنخته .»مل الج

____________________ 
 ولـه اليـوم مشـهد يـزار .إذ قطعوها من الأبدان وحملوها على أطراف الرماح ،ومنعوا من قطع رأس الحرّ وحمله كما فعلوا �لرؤوس ،من المحرّم= 

 .النواويس :خارج كربلاء في الموضع الذي كان قديماً يقُال له
 :ومراقد الشهداء أقوال ،﷒النائي عن مرقد الحسين  ،وفي قبر الحرّ في النواويس :قال شيخنا المظفّري

  .�لحرب لحيلولة القوم بينهم وبينه مع اشتغالهم ؛إنهّ سقط هناك فلم يحمل إلى خيمة القتلى من الشهداء :قول
ا أراد أن يقطع الرؤوس أبت بنو تميم أن يقُطع رأس الحرّ  :وقول

ّ
 .فحملوه ودفنوه هناك ،إنّ عمر بن سعد لم

ت منـه ،امتثالاً لأمر ابن ز�د ؛إنمّا حملوه لأنّ عمر بن سعد أمر بوطء جثث القتلى :ويقال ثمّ حملتـه إلى  ،فقامت بنو تميم وحامت عنـه ومنعـ
لأنّ المــأمور بــه ابـن ســعد وطء جســد  ؛وهــذا ضـعيف ،لكــنّهم لم يحملــوهم ولم يـدفنوهم ،كــلّ قبيلــة عـن وطء جثــة رجلهـا  ومنعـت .هـذا الموضــع

 .فوطأته الخيل دون سائر الشهداء من الهاشميِّين وغيرهم كما صرّحت بذلك كتب المقاتل ،خاصة ﷒الحسين 
  .وهذا بعيد جداً  ،أمر بني أسد بنقله هناك ﷒دين إنّ الإمام زين العاب :وهناك قول آخر يعُدّ رابعاً 

    



٩٩ 

 .فشربت وارتويت وسقيت فرسي ،بنفسه فخنثه ﷒فقام  ،فلم أدرِ كيف أفعل ،أي اعطفه .»السقاء 
ل وقـد كـان عبيـد الله بـن ز�د بعـث الحصـين بـن نمـير وأمـره أن ينـز  ،وكان مجيء الحرّ بـن يزيـد مـن القادسـية :قالوا
 .﷒وتقدّم الحرّ بين يديه في ألف فارس يستقبل �م الحسين  ،القادسية

جلســـوا جميعـــاً في ظـــلّ خيـــولهم وأعنّتهـــا في  ،خـــيلهم )١(وتغمـــرت ،فلمّـــا شـــرب الحـــرّ المـــاء ومَـــنْ معـــه :قـــال الـــراوي
   .أيديهم حتىّ حضرت صلاة الظهر

  صـــــــــــــــــــــلّى الحســـــــــــــــــــــينُ الظهـــــــــــــــــــــرَ فـــــــــــــــــــــأتمّ بـــــــــــــــــــــهِ 

  بمـــــــــــــــــــــــــولاه اقتــــــــــــــــــــــــــدى الجيشـــــــــــــــــــــــــانِ والحــــــــــــــــــــــــــرُّ     

  
 ،الحجـاج بـن مسـروف الجعفـي أن يـؤذن فـأذن ﷒ولماّ حضرت صلاة الظهر أمـر الحسـين  :قال أر�ب التاريخ

إنــّه قــد  « :)٢(ثمّ قــال ،فحمــد الله وأثــنى عليــه ،مــن خبائــه في إزار ونعلــين ﷒فلمّــا حضــرت الإقامــة خــرج الحســين 
 ،فلـم يبـقَ منهـا إلاّ صـبابة كصـبابة الإ�ء ،وأدبر معروفها ،وإنّ الدنيا قد تغيرّت وتنكّرت ،نزل من الأمر ما قد ترون

ليرغـب المـؤمن في لقـاء  ،وإلى الباطل لا يتُنـاهى عنـه ،ألا ترون إلى الحق لا يعُمل به .وخسيس عيش كالمرعى الوبيل
 .»لاّ برماً فإنيّ لا أرى الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إ ،الله محقّاً 
فحمــد الله وأثــنى  .بــل تكلـّـم :قــالوا ؟تتكلّمــون أم أتكلــم :فقــال لأصــحابه )٣(فقــام زهــير بــن القــين البجلــي :قــال
وكنّا فيهـا مخلـّدين إلاّ أنّ  ،والله لو كانت الدنيا لنا �قية ،قد سمعنا هداك الله �بن رسول الله مقالتك :ثمّ قال ،عليه

 .لآثر� الخروج معك على الإقامة فيهافراقها في نصرتك ومواساتك 
  .]له [  ﷒فدعا الحسين  :قال

وقــدمت علــى رســلكم أن  ،إنيّ لم آتــيكم حــتىّ أتتــني كتــبكم ،أيهــا النــاس « :وقــال ،ثمّ التفــت إلى أصــحاب الحــرّ 
 فإنهّ ليس لنا إمام غيرك لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى  ؛أقدم علينا

____________________ 
 .سقاه قليلاً  ،غمر فرسه :يقُال) ١(
 .٢٢٩/  ٦عن عقبة بن أبي العيزار  ،هذه الخطبة ذكرها الطبري) ٢(
  .وقد ترجمناه مفصلاً  .)ره(هو زهير بن القين البجلي ) ٣(
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ق ــك فقــد جئــتكم .والحــ ــأعطوني مــا أطمــئن إلــيكم مــن عهــودكم ومــواثيقكم ،فــإن كنــتم علــى ذل وإن لم تفعلــوا  ،ف
ت منــه إلــيكم وكنــت فســكتوا عنــه ولم يــتكلّم أحــد مــنهم  .»م لقــدومي كــارهين انصــرفت عــنكم إلى المكــان الــذي جئــ

أتريـــد أن تصـــلّي  « :إلى الحـــرّ وقـــال لـــه ﷒فالتفـــت الحســـين  ،فأقـــام الصـــلاة .»أقـــم  « :فقـــال للمـــؤذن ،بكلمـــة
 .الحسين �م جميعاً  فصلّى .بل تصلّي أنت ونصلّي بصلاتك ،لا :قال .» ؟�صحابك

وانصـــرف الحـــرّ إلى مكانـــه المعـــدّ لـــه فـــدخل خيمتـــه  ،ولمـّــا فـــرغ مـــن صـــلاته دخـــل خبـــاءه فـــاجتمع إليـــه أصـــحابه
ثمّ أخـذ كـلّ رجـل مـنهم بعنـان  ،وعـاد البـاقون إلى صـفّهم الـذي كـانوا فيـه فأعـادوه ،واجتمع إليه جماعة من أصحابه

 .دابته وجلس في ظلّها
ثمّ أمـــر مناديـــه فنـــادى �لعصـــر  ،أصـــحابه أن يتهيـــؤوا للصـــلاة ففعلـــوا ﷒أمـــر الحســـين  ولمـّــا كـــان وقـــت العصـــر

أمّـا بعـد أيهـا  « :ثمّ قـال ،ثمّ سلّم وانصـرف إلـيهم بوجهـه فحمـد الله وأثـنى عليـه ،فصلّى ﷒فتقدّم الحسين  ،وأقام
وأولى بولايـة هـذا  ،﷐ونحن أهل بيـت محمد  ،ضى � عليكمفإنّكم إن تتّقوا الله وتعرفوا الحقّ لأهله تكن أر  ،الناس

وإن أبيــتم إلاّ كراهيــة لنــا والجهــل  ،والســائرين فــيكم �لجــور والعــدوان ،الأمــر علــيكم مــن هــؤلاء المــدّعين مــا لــيس لهــم
 .»وقدمت به عليّ رسلكم انصرفت عنكم  ،وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم ،بحقّنا

 .أ� والله ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكرها :فقال الحرّ 
 .»اخـــرج الخـــرجين الـــذين فيهمـــا كتـــبهم إليّ  ،� عقبـــة بــن سمعـــان « ،برجـــل مـــن أصـــحابه ﷒فنــادى الحســـين 

وقـد أمُـر�  ،إليـك إّ� لسـنا مـن هـؤلاء الـذين كتبـوا :فقـال الحـرّ  ،فأخرج عقبة خرجين مملؤين صحفاً فنثـرت بـين يديـه
 .إذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتىّ نقدمك الكوفة على عبيد الله بن ز�د

ــك مــن ذلــك  « :﷒فقــال الحســين  فركبــوا وانتظــروا  .»قومــوا واركبــوا  « :ثمّ قــال لأصــحابه .»المــوت أدنى إلي
 ،فلمّـا ذهبـوا لينصـرفوا حـال القـوم بيـنهم وبـين الانصـراف .»انصـرفوا  « :لأصـحابه ﷒فقـال  ،حتىّ ركبـت العائلـة

أمــا لــو غــيرك مــن العــرب قالهــا لي وهــو علــى  :فقــال الحـرّ  .» ؟مــا تريــد !ثكلتــك أمّــك « :للحــرّ  ﷒فقـال الحســين 
ت ذكــر امُّــه �لثكــل كائنــاً مَــنْ كــان ر امُّــك مــن مــا لي إلى ذكــ ،ولكــن والله ،مثــل هــذا الحــال الــتي أنــت عليهــا مــا تركــ

  .سبيل إلاّ �حسن ما نقدر عليه
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 .أريد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله :قال .» ؟ما تريد « :﷒فقال الحسين 
فلمّا كثر الكـلام بينهمـا قـال  ،فترادّا القول ثلاث مراّت ،إذاً والله لا أدعك :قال .»إذاً والله لا أتبعك  « :قال
ــك حــتىّ أقــدمك الكوفــة ، اؤُمــر بقتالــكإنيّ لم :لــه الحــرّ  ــإذا أبيــت فخــذ طريقــاً لا يــدخلك  ،إنمّــا امُــرت أن لا افُارق ف

فلعـل الله أن �تي  ،فيكـون بيـني وبينـك نصـفاً حـتىّ أكتـب إلى الأمـير عبيـد الله بـن ز�د ،الكوفة ولا يردّك إلى المدينـة
 .فتياسر عن طريق العذيب والقادسية .ها هنافخذ  ؛�مر يرزقني فيه العافية من أن أبتلي بشيء من أمرك

إنيّ اذُكّـــرك الله في  ،� حســـين :وجعـــل يســـايره الحـــرّ وهـــو يقـــول لـــه ﷒ثمّ ســـار الحســـين  :قـــال أر�ب التـــاريخ
 .فإنيّ أشهد لئن قاتلت لتقتلنّ  ،نفسك

وســأقول كمــا قــال أخــو ! ؟قتلــونيوهــل يعــدو بكــم الخطــب أن ت! ؟أفبــالموت تخــوفني « :﷒فقــال لــه الحســين 
   :فقال ؟أين تذهب فإنّك مقتول :وقال ،فخوّفه ابن عمّه ﷐الأوس لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول الله 

  سأمضـــــــــــي ومـــــــــــا �لمـــــــــــوتِ عـــــــــــارٌ علـــــــــــى الفـــــــــــتى

  إذا مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــوى حقّـــــــــــــــــاً وجاهـــــــــــــــــدَ مُســـــــــــــــــلما    

  
  وواســـــــــــــــــــــى الرجــــــــــــــــــــــالَ الصــــــــــــــــــــــالحينَ بنفسِــــــــــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــــــــــــارقَ مثبــــــــــــــــــــــــــور        اً وخــــــــــــــــــــــــــالفَ مجُرمــــــــــــــــــــــــــاوف

  
  فــــــــــــــــــإن عشــــــــــــــــــتُ لم أنــــــــــــــــــدمْ وإن مــــــــــــــــــتُّ لم أذُمْ 

  »كفـــــــــــــــى بـــــــــــــــكَ فخـــــــــــــــراً أن تعـــــــــــــــيشَ وتـــــــــــــــرغم    

  
   .وصار يسير �صحابه �حية والحسين في �حية حتىّ وافى البيضة ،فلمّا سمع الحرّ منه ذلك تنحى عنه

  وحـــــــــــــــــــــــــــــينَ �لبيضـــــــــــــــــــــــــــــةِ حـــــــــــــــــــــــــــــلّ وغـــــــــــــــــــــــــــــدا

  يخطـــــــــــــــــــــــــبُ �لجمـــــــــــــــــــــــــعِ وكلّهـــــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــغى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها �دوا جم   يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إننّ

  نكـــــــــــــــــــــونَ يـــــــــــــــــــــومَ الملتقـــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــكَ الفـــــــــــــــــــــدا    

  
ت المصــــــــــــطفى وخــــــــــــيرُ مَــــــــــــنْ    أنــــــــــــتَ ابــــــــــــنُ بنــــــــــــ

  طـــــــــــــــــــــــافَ ببيــــــــــــــــــــــــتِ اللهِ طوعــــــــــــــــــــــــاً وســــــــــــــــــــــــعى    

  
  وخــــــــــــــــامسُ الأشــــــــــــــــباحِ مَــــــــــــــــنْ قــــــــــــــــد وجبـــــــــــــــــتْ 

  طاعتـُــــــــــــــــــــــــــــه �مـــــــــــــــــــــــــــــرِ جبـّــــــــــــــــــــــــــــارِ الســـــــــــــــــــــــــــــما    

  
 موضع بين العذيب وواقصة في أرض الحزون من د�ر بني يربوع  :)البيضة(
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 .)١(ماء :قيلو  .ابن حنظلة
وهـــي �لكســـر مـــا بـــين واقصـــة إلى العـــذيب متّصـــلة  ،واحـــدة البـــيض لبـــني دارم :بيضـــة :)٢(وفي مراصـــد الاطــّـلاع

 .�لحزن لبني يربوع
خطـــب أصـــحابه وأصـــحاب الحـــرّ  ﷒أنّ الحســـين  :عـــن عقبـــة بـــن العيـــزار ،عـــن أبي مخنـــف ،)٣(وذكـــر الطـــبري

مسـتحلاً  ،مَـنْ رأى سـلطا�ً جـائراً  :قـال ﷐إنّ رسـول الله  ،أيهّا النـاس« :قال ثمّ  ،فحمد الله وأثنى عليه ،�لبيضة
يعمـل في عبـاد الله �لإثم والعـدوان فلـم يغـيرّ عليـه بفعـل ولا قـول   ،مخالفـاً لسـنة رسـول الله ،�كثاً لعهـد الله ،لحرم الله

  .كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله
واســـتأثروا  ،وعطلّـــوا الحـــدود ،وأظهـــروا الفســـاد ،وتركـــوا طاعـــة الـــرحمن ،ء قـــد لزمـــوا طاعـــة الشـــيطانألا وإنّ هـــؤلا

ــني كتــبكم ،وأ� أحــقّ مــن غــيري ،وأحلّــوا حــرام الله وحرمــوا حلالــه ،�لفــيء وقــدمت علــيّ رســلكم ببيعــتكم  ،وقــد أتت
إن أقمــتم علــى بيعــتكم تصــيبوا رشــدكم ،أنّكــم لا تســلموني ولا تخــذلوني  الحســين بــن علــي وابــنُ فاطمــة بنــت فــأ� ؛فــ

  .فلكم فيّ اسُوة ،وأهلي مع أهليكم ،نفسي مع أنفسكم ،﷐رسول الله 
لقــد فعلتموهــا �بي  ؛فلعمــري مــا هــي لكــم بنكــر ،وخلعــتم بيعــتي مــن أعنــاقكم ،وإن لم تفعلــوا ونقضــتم عهــدكم
ومَـنْ نكـث فإنمّـا  ،ونصـيبكم ضـيّعتم ،فحظّكـم أخطـأتم ،موالمغـرور مَـنْ اغـتر بكـ ،وأخي وابن عمّـي مسـلم بـن عقيـل

 .»السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهو  ،وسيغني الله عنكم ،ينكث على نفسه
أنـت تعلـم أنّ  ،�بن رسول الله :وقال ،)٤(من خطبته قام إليه �فع بن هلال الجملي ﷒ولماّ فرغ الحسين  :قال

  ﷐جدّك رسول الله 
____________________ 

 .٣٣٩/  �٢قوت الحموي  - انظر معجم البلدان) ١(
 .طبع أور� ،١٩١/  ١عبد المؤمن مفتي الحنابلة  - انظر مراصد الاطلاع) ٢(
 .٢٢٩/  ٦انظر محمد بن جرير الطبري ) ٣(
وكـان مـن أصـحاب  ،ومـن حملـة الحـديث ،وكـان قـار�ً كاتبـاً  ،سـر�ً شـجاعاً  ،كان �فع سيّداً شـريفاً   ،هو �فع بن هلال المذحجي الجملي) ٤(

مـن البيعـة خـرج إليـه فاسـتقبله في  ﷒وعنـدما بلغـه امتنـاع الحسـين  .والنهـروان ،وصـفين ،الجمـل :شهد حروبه الـثلاث ،﷒أمير المؤمنين 
 .اعة من أصحابهفأتبع مع جم ،وكان قد أوصى أن يتبع بفرسه المسمّى �لكامل ،الطريق

 ] :وهو يقول[ فكان يرمي �ا أهل الكوفة  ،كان �فع قد كتب اسمه على أفواق نبله  :قال أبو مخنف
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 ،فكــــان مــــنهم منــــافقون يعدونــــه �لنصــــر ،ولا أن يرجعــــوا إلى مــــا كــــان أحــــبّ  ،لم يقـــدر أن يشــــرب النــــاس محبتــــه
  .من الحنظل حتىّ قبضه الله تبارك وتعالى إليهويخلفونه �مرّ  ،يلقونه �حلى من العسل ،ويضمرون له الغدر
وقـاتلوا معـه  ،فقوم قد أجمعوا على نصرته وهم المؤمنون ،قد كان في مثل ذلك) صلوات الله عليه(وأنّ أ�ك علياً 

ت اليــوم �بــن  ،وقــوم قعــدوا عنــه وخــذلوه حــتىّ مضــى إلى رحمــة الله وروحــه وريحانــه ،النــاكثين والقاســطين والمــارقين وأنــ
 ؛والله تبـارك وتعـالى مغـنٍ عنـه ،فمَنْ نكث عهـده وخلـع بيعتـه فلـن يضـرّ إلاّ نفسـه ،سول الله على مثل تلك الحالر 

مـا أشـفقنا مـن قــدر  ،فـوالله الـذي لا إلـه إلاّ هــو ،مشـرقاً إن شـئت أو مغــر�ً  ،فسـر بنـا �بـن رسـول الله راشــداً معـافى
 .ونعادي مَنْ عاداك ،نوالي مَنْ والاك ،وبصائر�وإّ� على نيّاتنا  ،ولا كرهنا لقاء ربنّا ،الله

 لقد مَنْ الله تعالى علينا بك أن  ،�بن رسول الله :فقال ،)١(وقام إليه برير بن خضير الهمداني
____________________  

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــةً أفواقُهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا معلمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي �ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أرمــ

ــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا أخفاقُهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــري �ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمومةً تجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مســـ

  
ــــاقُها ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــها إرشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيملأنَّ أرضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لـــ

ــنفسُ لا يم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــفاقُهاوالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا إشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نعهـــ

  
   :وهو يقول ،حتىّ إذا نفذت سهامه جرّد سيفه وحمل عليهم

ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرُ الجملـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أ� الهزبـــ

ـــي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنِ علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى ديـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــني علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ديــــ

  
 ،واجتمعوا عليه فأخذوه أسيراً  ،وصار أهل الكوفة يُضاربونه �لحجارة والنضال حتىّ كسروا عضديه ،فقتل اثني عشر رجلاً غير الذين جرحهم

تىّ جـاؤوا بـه عمـر بـن سـعد ،ذي الجوشن وقد أمسكه شمر بن ك � �فـع :فقـال لـه عمـر ،وراحوا يسوقونه حـ مـا حملـك علـى مـا صـنعت  !ويحـ
لقـد قتلـت مـنكم اثـني  ،والله :قـال ؟أما ترى مـا بـك :وقد نظر الدماء تسيل على لحيته ،فقال له رجل .إنّ ربيّ يعلم ما أردت :قال ؟بنفسك

 .ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني ،وم نفسي على الجهدوما أل ،عشر رجلاً سوى مَنْ جرحت
لـو كنـت مـن  ،أمـا والله :فقـال لـه �فـع ،فانتضـى شمـر سـيفه .أنت جئت به فإن شئت فاقتلـه :قال .اقتله أصلحك الله :فقال شمر لابن سعد

 .ثمّ قتله شمر .خلقه فالحمد � الذي جعل منا�� على يدي شرار ،المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا
 ،مـن شـيوخ القـراّء ،قار�ً للقرآن ،كان برير شيخاً �بعياً �سكاً   :قالوا .وبنو مشرق بطن من همدان ،هو برير بن خضير الهمداني المشرقي) ١(

 .وكان من أشراف أهل الكوفة من الهمدانيين ،﷒وكان من أصحاب أمير المؤمنين 
 =يراً لماّ بلغه امتناع الحسين من البيعة ليزيد الطاغية خرج من الكوفة ذكر أر�ب السير أنّ بر 
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 شفيعاً  ﷐ثمّ يكون جدّك رسول الله  ،وتقطع فيك أعضاؤ� ،نقاتل بين يديك
____________________ 

 .﷒حتىّ أتى مكّة وصحب الحسين = 
فـإن لم  ،﷒بريـر قـد �يـع الحسـين علـى أن يحـامي عنـه مـا ظـنّ أنّ المحامـاة تـدفع عـن الحسـين  وكـان :قـال ،روى الضحّاك بن قـيس المشـرقي

 .يجد بداً فهو في حلّ 
ك فميـث في جفنـة عظيمـة فـأطلى �لنـورة ،في اليوم التاسع من المحرّم بفسطاط فضـرب ﷒أمر الحسين  :قال أبو مخنف وعبـد  ،ثمّ أمـر بمسـ
ــف مناكبهمــا ،ربــّه الــرحمن بــن عبــد فجعــل بريــر يهــازل عبــد  ،﷒فازدحمــا أيهّمــا يطلــي علــى إثــر الحســين  ،وبريــر علــى �ب الفســطاط تختل
لقـد علـم قـومي أنيّ مـا أحببـت الباطـل شـا�ً ولا   ،والله :فقـال بريـر .فـوالله مـا هـذه بسـاعة �طـل ،دعنـا :فقـال عبـد الـرحمن ،الرحمن ويضاحكه

نيّ والله ،كهـلاً  ولــوددت أن  ،والله إنّ بيننــا وبــين الحــور العــين إلاّ أن نحمــل علــى هــؤلاء فيميلــون علينــا �ســيافهم ؛ لمستبشــر بمــا نحــن لاقــونولكــ
 .مالوا �ا الساعة

 ،فـأذن لـه ،لـّم القـومفي أن يك ﷒اسـتأذن بريـر الحسـين  ،العطـش مـا شـاء الله أن يبلـغ ﷒وروى بعض المؤرّخين أنـّه لمـّا بلـغ مـن الحسـين 
وهذا ماء الفرات تقع فيه  ،وداعياً إلى الله �ذنه وسراجاً منيراً  ،إنّ الله بعث �لحق محمداً بشيراً ونذيراً  ،� معشر الناس :فوقف قريباً منهم و�دى
فـوالله لـيعطش  ،أكثرت الكـلام فـاكفف ،� برير :فقالوا !؟أفجزاء محمد هذا ،﷐وقد حيل بينه وبين ابن رسول الله  ،خنازير السواد وكلا�ا

  .»اكفف � برير  « :﷒فقال الحسين  .الحسين كما عطش مَنْ كان قبله
وصـنع  ،صـنع الله لي والله خـيراً  :قـال ؟كيف ترى صـنع الله بـك  ،� برير بن خضير :فقال ،وخرج يزيد بن معقل من بني عميرة بن ربيعة :قال

ــت كــذّا�ً  ،قــد كــذبت :فقــال .راً بــك شــ ت تقــول .وقبــل اليــوم مــا كن ني دودان وأنــ وإنّ  ،إنّ عثمــان كــان كــذا :أتــذكر وأ� أمُاشــيك في ســكة بــ
  ؟وإنّ علي بن أبي طالب إمام الحق والهدى ،معاوية ضال مضل

ك مـــن الضـــالّين :فقـــال يزيـــد .أشـــهد أنّ هـــذا رأيـــي وقـــولي :قـــال بريـــر ولنـــدع الله أن يلعـــن  ،فهـــل لـــك أن اُ�هلـــك :رقـــال بريـــ .فـــإنيّ أشـــهد أنــّـ
  ؟ثمّ اخرج لأ�رزك ،وأن يقتل المحقّ المبطل ،الكاذب

فاختلفــا  ،ثمّ بــرز كــلّ واحــد منهمــا لصــاحبه ،وأن يقتــل المحــقّ المبطــل ،فرفعــا أيــديهما �لمباهلــة إلى الله يدعوانــه أن يلعــن الكــاذب ،فخرجــا :قــال
 ،فخـرّ كأنمّـا هـوى مـن حـالق ،وضـرب بريـر يزيـد ضـربة قـدّت المغفـر وبلغـت إلى الـدماغ ،يفة لم تضرهّ شيئاً فضرب يزيد بريراً ضربة خف ،ضربتين

   :وهو يقول ،فكأنيّ أنظر إليه ينضنضه من رأسه حتىّ أخرجه ،وإنّ سيف برير لثابت في رأسه
ــــــيرُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرٌ وأبي خضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أ� بريـــ

ــــرُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهُ بريـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيرٍ فلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلُّ خــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكـــ

  
ا رجع كعب إلى الكوفة قالت  ،فبرز إليه رضي بن منقذ العبدي وكعب بن جابر بن عمرو الأزدي فقتلاه ،ثمّ حمل على أهل الكوفة وقاتل

ّ
ولم

 .والله لا اكُلّمـك مـن رأسـي كلمـة أبـداً  .لقـد أتيـت عظيمـاً مـن الأمـر! ؟وقتلت سيّد القرّاء ،أعنت على ابن فاطمة :له اُخته النوار بنت جابر
  .وله في ذلك شعر يذكر

    



١٠٥ 

سـينادون �لويـل والثبـور في �ر  !أفٍ لهـم غـداً مـا يلاقـون ،فـلا أفلـح قـوم ضـيّعوا ابـن بنـت نبـيّهم ،لقيامة لنـايوم ا
 .جهنم وهم فيها خالدون

  .فجزاهم الحسين خيراً  :قال الراوي
 : قـالثمّ  ،فنظر إليهم وجمعهم عنـده فبكـى ،وإخوته وأهل بيته حين سمعوا الكلام ﷒وخرج ولد الحسين  :قال

ترة نبيـّك محمد  «  ،وتعــدّت بنـو امُيــّة علينــا ،قـد أُخرجنــا وأزُعجنــا وطـُرد� عــن حـرم جــدّ�) صــلواتك عليــه(اللّهـمّ إّ� عــ
ورحل من موضـعه  .»الرحيل الرحيل  « :ثمّ �دى �على صوته .»اللّهمّ فخذ لنا بحقّنا وانصر� على القوم الظالمين 

  .)١(وكان كلّ فريق منهم على غلوة من الآخر ،والحرّ يسايره ،بالمسمّى �لبيضة إلى العذي
ــــــــــــــــــــــــــذيب والــــــــــــــــــــــــــردى   مــــــــــــــــــــــــــرّوا جميعــــــــــــــــــــــــــاً �لعُ

ـــــــــــــــــــــــا       يطـــــــــــــــــــــــوفُ �لخـــــــــــــــــــــــامسِ مـــــــــــــــــــــــن آلِ العب

  
 ،بينـه وبـين القادسـية أربعـة أميـال .وهـو مـا بـين القادسـية والمغيثـة ،وهـو المـاء الطيـّب ،تصغير العذب :)العذيب(

 .هو حدّ السواد :وقيل ،وهو من منازل الحجّ من الكوفة ،هو وادٍ لبني تميم :وقيل ،وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلاً 
ترك  .بضــم العــين المهملـة وفــتح الــذال المعجمـة ثمّ مثنــاة مــن تحتهـا في آخرهــا �ء موحــدّة :والعـذيب :قـال في المشــ

 :والعــذيب .ية الكوفــة يريــد مكّــةوهــو أوّل مــاء يلقــاه الإنســان �لباديــة إذا ســار مــن قادســ ،وهــو مــاء لبــني تمــيم :قــال
وفي العــذيب قصــر  ،)٣(وهنــاك عــين شمــس مــا بــين العــذيب والقادســية لــه ذكــر في الفتــوح ،)٢(اســم لعــدّة ميــاه �لبريــة

 .)٤()قديس(للفرس يسمّى 
ولهـم عـذيب  ،)٥(لأنّ النعمـان بـن المنـذر ملـك الحـيرة كـان يجعـل فيـه إبلـه ؛وأضيف إلى الهجا�ت :قال السماوي

 وهو غربي  ،وادسالق
____________________ 

 .٢٢٥/ الدينوري  - انظر الأخبار الطوال) ١(
 .طبع �ريس ،٧٩) / ٧٣٢المتوفي ( ،الملك المؤيد بن أيوب صاحب حماه - انظر تقويم البلدان) ٢(
 .طبع غوتنجن ألمانيا ،٣٢١/ شهاب الدين الحموي  - انظر المشترك) ٣(
 .٣٧٦/  ٢السمعاني  - انظر مراصد الإطلاع) ٤(
  .٦٨/ السماوي  - انظر إبصار العين) ٥(

    



١٠٦ 

 .عذيب الهجا�ت فيما أفهمه من حديث سعد بن أبي وقاص
  :ويذكر العذيب بقوله ،)٢(من قصيدة يمدح المستضيء العباسي )١(وللعماد الأصبهاني

ــــــــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــــاءُ العــــــــــــــــــــــــــذيب وحبّ   � حبّ

  بنطافـــــــــــــــــــــهِ الغـــــــــــــــــــــزرِ العـــــــــــــــــــــذاب تمضمضـــــــــــــــــــــى    

  
   :يقول )٤(وهي مطلع قصيدته التي يمدح �ا سيف الدولة الحمداني ،)٣(العذيب في شعر المتنبيوجاء ذكر 

ـــــــــــــــــــــــذَيبِ وَ�رقِِ  ـــــــــــــــــــــــذكََّرتُ مـــــــــــــــــــــــا بــَـــــــــــــــــــــينَ العُ   تَ

  مجََـــــــــــــــــــــــــــرَّ عَوالينـــــــــــــــــــــــــــا وَمجَـــــــــــــــــــــــــــرى السَـــــــــــــــــــــــــــوابِقِ     

  
   :فقال )٥(فصدرهما الشاعر الفحل ابن مطروح

  إذا مــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــقاني ريقَــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــو �ســــــــــــــــــــمٌ 

  عُــــــــــــــــــــــذيب و�رقِ تــــــــــــــــــــــذكّرت مــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــين ال    

  
ـــــــــــــــــــــــــــدّه ومـــــــــــــــــــــــــــدامعي ـــــــــــــــــــــــــــذكرني مـــــــــــــــــــــــــــن ق   وي

  مجـــــــــــــــــــــــــــرّ عوالينـــــــــــــــــــــــــــا ومجـــــــــــــــــــــــــــرى الســـــــــــــــــــــــــــوابقِ     

  
____________________ 

 .قسم العراق ،١٨/  ١العماد الأصبهاني  - انظر خريدة القصر وجريدة المصر) ١(
ث والثلاثــون مــن الخلفــاء العباســيين ،اسمــه حســن ،هــو أبــو محمد) ٢( ت وثلاثــين وخم .الثالــ  ،أمّــه أمّ ولــد أرمنيــة اسمهــا غضــة ،ســمئةولــد ســنة ســ

 .هـ ٥٧٥وتوفيّ سنة  ،عاش تسعاً وعشرين سنة ،خلافته تسع سنين ونصف
لـولا الشـريف الرضـي  ،وشاعر حكيم ،مفخرة من مفاخر الأدب العربي ،أبو الطيّب المتنبي الجعفي الكوفي ،هو أحمد بن محمد بن الحسين) ٣(

لمـّا رجــع مـن فـارس قاصــداً  :قيـل .وهجـا مَـنْ هجـا مــنهم بشـعره ،مـدح الملـوك والأمــراء ،فـة ونشـأ �لشــامولـد �لكو  .لكـان أشـعر العـرب جمعــاء
بي جماعــة ،عــرض لــه فاتــك بــن أبي جهــل الأســدي في الطريــق بجماعــة مــن أصــحابه ،بغــداد فالكوفــة فــاقتتلوا فقُتــل أبــو الطيــّب وابنــه  ،ومــع المتنــ

 .محسد وغلامه مفلح �لقرب من دير العاقول
 .وآل حمدان أمراء حلب .أبو الهيجاء بن حمدان ،هو سيف الدولة علي بن عبد الله) ٤(

وســيف الدولــة  .وعقــولهم للرجاحــة ،وأيــديهم للســماحة ،وألســنتهم للفصــاحة ،أوجههــم للصــباحة ،كــان بنــو حمــدان ملوكــاً وأمــراء  :قــال الثعــالبي
  .وواسطة قلاد�م ،مشهور بسياد�م
وكان قائد جيشه وأمـيري السـيف والقلـم ابـن عمّـه أبـو فـراس  ،وكان مؤدّبه ابن خالويه ،وخطيبه ابن نباتة ،اتبه كشاجموك ،وكان شاعره المتنبي

 .)ره(الحمداني 
 .)رحمه الله(ودفن عند أمّه بميافادفين  ،ووفاته سنة سبع وخمسين وثلاثمئة ،كانت ولادة سيف الدولة سنة ثلاث وثلاثمئة

 = ،ولد �سيوط ،ال الدين بن مطروحجم ،هو يحيى بن عيسى) ٥(
    



١٠٧ 

   :وقال بشر بن ربيعة بن عمرو الخثعمي يوم القادسية
  أَلمَ خيـــــــــــــــــــــــــــــالٌ مِـــــــــــــــــــــــــــــن امُيمـــــــــــــــــــــــــــــة موهِنـــــــــــــــــــــــــــــاً 

  وَقــَـــــــــــــــــــــد جَعَلـــــــــــــــــــــــت أَولى النُجـــــــــــــــــــــــومِ تَغـــــــــــــــــــــــورُ     

  
  وَنحَـــــــــــــــــــــــنُ بِصَـــــــــــــــــــــــحراءِ العَـــــــــــــــــــــــذيب وَدارُهـــــــــــــــــــــــا

  حِجازيــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ إِن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَلَّ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيرُ     

  
   :نان الخفاجي قولهوجاء ذكر العذيب في شعر ابن س

ــــــــــــــــــقِ النَّســــــــــــــــــيمِ الفــــــــــــــــــائِحِ    أعََرَفــــــــــــــــــتَ مِــــــــــــــــــن عَب

ــــــــــــــــــــــــــرَ العُــــــــــــــــــــــــــذَيبِ وَ�نــــــــــــــــــــــــــه المتنَــــــــــــــــــــــــــاوحِِ        خَبـَ

  
ــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــكَ �رقٌِ مَلَكَــــــــــــــــــــــــت بِ ــــــــــــــــــــــــادَ طرَفَ   وَاقت

ــــــــــــــــــوبِ عَنــــــــــــــــــانَ أَشــــــــــــــــــقَرَ رامِــــــــــــــــــحِ      ــــــــــــــــــحُ الجنَ   ري

  
   :وللأرجاني يذكر العذيب قائلاً 

  إن تبلغـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــرفَ العـــــــــــــــــــــــذيبِ عشـــــــــــــــــــــــيةً 

  الوعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  فتيامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــدَلهّا   وقِفــــــــــــــــــــــــــــا لصــــــــــــــــــــــــــــائدةِ الرّجــــــــــــــــــــــــــــال ب

  فَصـــــــــــــــــــــــــــفا جِنايـــــــــــــــــــــــــــةَ عينهـــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــــــوراءِ     

  
   :في العذيب )١(وللأبيوردي

  فـــــــــــــــــــــــــــــثمّ عـــــــــــــــــــــــــــــرارٌ يُســـــــــــــــــــــــــــــتطاب شميمُـــــــــــــــــــــــــــــه

  وظــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ لخيطــــــــــــــــــــــــــــــــــان الأراكِ صــــــــــــــــــــــــــــــــــفيقُ     

  
  أرى الســـــــــــــــــيرَ مـــــــــــــــــنهم عـــــــــــــــــامرّ�ً وكـــــــــــــــــلّ مَـــــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــذيبِ صــــــــــــــــديقُ        ثــــــــــــــــوى مــــــــــــــــن هــــــــــــــــلالٍ �لعُ

  
  :من أبيات لهذكر العذيب  )٢(وللحاجري

  ذكـــــــــــــــــــرَ العُـــــــــــــــــــذيبَ فظـــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــواقهِ 

  يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسُ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــعداءَ دونَ رفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
   :من ديوانه المخطوط يذكر العذيب )٣(وللسيّد شبر البحراني

ــــــــــــــــــــذيبِ وحــــــــــــــــــــاجرٍ    فمَــــــــــــــــــــنْ لي بلــــــــــــــــــــيلاتِ العُ

ـــــــــــــــــــــــذّات عصـــــــــــــــــــــــرٍ فيهمـــــــــــــــــــــــا لي تقـــــــــــــــــــــــدما       ول

  
  ســــــــــــــــــقاه الحيــــــــــــــــــا عهــــــــــــــــــداً تزاهــــــــــــــــــت ر�ضُــــــــــــــــــهُ 

  ســـــــــــــــــــــماوهـــــــــــــــــــــبّ بـــــــــــــــــــــهِ ريـــــــــــــــــــــحُ التهـــــــــــــــــــــاني ن    

  
____________________ 

وتـوفي  ،وبعد موت الملك الصالح عاد إلى مصـر ،ثمّ نقله إلى دمشق ،واتّصل �لملك الصالح أيوب وكان �ظراً على الخزائن بمصر ،ونشأ �ا= 
 .وديوانه طبع بمطبعة الجوائب ،�لقاهرة

 .�صبهان ٥٥٧سنة  ٢ع  ١٠المتوفىّ  ،هو أبو المظفر محمد بن العباس الأموي) ١(
 .هـ ٦٣٢وفاته سنة  ،هو حسام الدين عيسى بن سنجر بن �رام الأربلي المعروف �لحاجري) ٢(
  .له ديوان مخطوط لدى حفيده السيّد حسن آل السيد عد�ن ،هو السيّد شبر الموسوي البحراني) ٣(

    



١٠٨ 

   :من مطلع قصيدة له )١(ولشكيب أرسلان
  قِ أمََعلَمُهــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـَـــــــــــــــــــــــــــــــــينَ العَــــــــــــــــــــــــــــــــــذيبِ وَ�رِ 

ــــــــــــــــــــــــــائِقِ      ــــــــــــــــــــــــــن غَزلانــِــــــــــــــــــــــــهِ ِ�لحقَ ــــــــــــــــــــــــــتُ مِ   تَـغَزَّل

  
ـــــــــــــــــــــــلَ آلــَـــــــــــــــــــــهُ    فــَـــــــــــــــــــــدَيتُكَ ربَعـــــــــــــــــــــــاً قــَـــــــــــــــــــــد تَـرَحَّ

  بِكُــــــــــــــــــــــــــــــلِّ إِمـــــــــــــــــــــــــــــــامٍ للِمَــــــــــــــــــــــــــــــآثرِِ ســـــــــــــــــــــــــــــــابِقِ     

  
ومسـجد سـعد بـن أبي  ،بـه قـبر الحصـين بـن وحـوح ،موضع ينزل به الحاج :العذيب :)٢(قال الهروي في الإشارات

 .)٣(ة بين المغيثة والعذيبوهناك بركة أمّ جعفر في طريق مكّ  ،وقاّص
لاقيـــاً حـــين توجّـــه إلى  )٤()رحمـــه الله(و�لعـــذيب لقـــى المختـــار بـــن أبي عبيـــدة الثقفـــي  :قـــالوا ،ذكـــر أر�ب التـــاريخ

بر� عـن النــاس ،الكوفـة مـن الحجــاز فقــال  ،تركـت النــاس كالسـفينة تجــول بـلا مــلاّح لهـا :فقـال ،فقـال لــه المختـار أخــ
 .وفي العذيب كانت مسلحة .)٥(يقيمها أ� ملاّحها الذي :المختار

قــدمنا العــراق مــع خالــد بــن الوليــد فانتهينــا إلى مســلحة  :قــال ،عــن يزيــد بــن نبيشــة العــامري ،)٦(قــال الــبلاذري
 .العذيب

بينهـــا وبـــين  ،وكانـــت مســـلحة للفـــرس ،العـــذيب يخـــرج مـــن قادســـية الكوفـــة إليهـــا :قـــال أبـــو عبـــد الله الســـكوني
 .فإذا خرجت منه دخلت البادية إلى مغيثة ،وهي ستة أميال ،بينهما نخل القادسية حائطان متّصلان

 وكتب عمر بن الخطاب 
____________________ 

 .هـ ١٣٥٤/ مصر  - من ديوانه المطبوع بمطبعة النار) ١(
 .طبع دمشق - علي بن أبي بكر الهروي - انظر الإشارات) ٢(
 .طبع غوتنجن ألمانيا ،٥٣/ �قوت الحموي  - انظر المشترك) ٣(
 ،حبسـه ابـن ز�د �لكوفـة .ومن الثائرين على بني امُيـّة ،عالماً مفكّراً  ،كان شجاعاً مقداماً   ،هو أبو إسحاق المختار بن أبي عبيدة الثقفي) ٤(

تىّ قتُــل الحســين  ،وذلــك قبــل أن يصــل الحســين إلى العــراق مــر بــن الخطــاب زوج اخُتــه فشــفع فيــه عبــد الله بــن ع ،﷒وبقــي في الســجن حــ
واجتمـع عليـه أهـل  ،ثمّ �ض �لكوفة مشمّراً عـن سـاعده علـى الحكـم الأمـوي ،فأُطلق من السجن �مر من يزيد ،صفية لدى يزيد بن معاوية

  .وذلك لماّ استولى على الكوفة وضواحيها ،فاستتب له الأمر ،الكوفة و�يعوه
وجــدّ مصــعب بــن الــزبير في خضــد  ،وهــدم دورهــم ،وقتــل جــلّ مَــنْ حضــر الطــفّ  ،ثــأر الحســينوراح يطلــب ب ،ثمّ امتلــك الموصــل وعظــم شــأنه

 .هـ ٦٧سنة ) رحمه الله(ونشبت الحرب بينهما أسفرت عن قتل المختار  ،شوكته فقاتله
 .طبع ليدن ،٧١/  ٥ابن سعد  - انظر الطبقات الكبرى) ٥(
  .٢٤٥/ البلاذري  - انظر فتوح البلدان) ٦(

    



١٠٩ 

ـــزل فيمـــا بـــين عـــذيب الهجـــا�ت وعـــذيب  :بـــن أبي وقـــاصإلى ســـعد  إذا كـــان يـــوم كـــذا فارتحـــل �لنـــاس حـــتىّ تن
 .وشرّق �لناس وغرّب �م ،القوادس

  .وهذا دليل على أنّ هناك عذيبين
   :وهو الذي عناه كثير في شعره حين قال ،والعذيب الثالث في �لد عذرة :)١(قال ابن بليهد

  يمِ تحََمَّلَـــــــــــــــــــــــــــــــــتخَليلَـــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ إِن أمُُّ الحَكـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وَأَخلَــــــــــــــــــــت لخِيَمــــــــــــــــــــاتِ العُــــــــــــــــــــذَيبِ ظِلالهَــــــــــــــــــــا    

  
  فــَــــــــــــــــــلا تَســــــــــــــــــــقِياني مِــــــــــــــــــــن ِ�امَــــــــــــــــــــةَ بعَــــــــــــــــــــدَها

  بــِـــــــــــــــــــــلالاً وَإِن صَـــــــــــــــــــــــوبُ الربَيـــــــــــــــــــــــعِ أَســـــــــــــــــــــــالهَا    

  
ـــــــــــــــــــــــــبَلاطَ فَفارَقـَــــــــــــــــــــــــت   وكَُنـــــــــــــــــــــــــتُم تَزينـــــــــــــــــــــــــونَ ال

ــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــتُم زيَنَهــــــــــــــــــــــــــــــا وَجمَالهَ   عَشِــــــــــــــــــــــــــــــيَّةَ بنِ

  
وهـي معروفـة إلى اليـوم عنـد أهـل تلــك  ،لهـا العـذيب مـن آ�ر أثيفيـة بئـر جاهليـة قديمـة يقُـال ،هنـاك عـذيب رابـع

 .النواحي
 .ومعه الحرّ يسايره ،مرّ على عذيب الهجا�ت لا على عذيب القوادس ﷒فالحسين 

يـد إلى عـذيب الهجـا�ت ورد كتـاب مـن ابـن ز�د إلى الحـرّ بـن يز  ﷒لمـّا وصـل الحسـين  :قـال )٢(ذكر الخوارزمي
 .و�مره �لتضييق عليه ،﷒الر�حي يلومه في أمر الحسين 

 « :﷒فقال له الحسين  ،ومنعه من المسير ،وأراد أن يسير عارضه الحرّ أيضاً بجيشه ﷒فلمّا أصبح الحسين 
ــك مــا دهــاك ــق فأخــذ� وقبلنــا مشــورتك! ؟ويل ت �خــذ علــى غــير الطري ــ ت قل صــدقت �بــن  :ل الحــرّ فقــا .» ؟ألســ

 .و�مرني �لتضييق عليك ،ولكن هذا كتاب الأمير ورد عليّ يؤنبّني ويضعفني في أمرك ،رسول الله
لا  ،لا والله � أ� عبـد الله :فقـال الحـرّ  .»فذر� إذاً أن ننزل بقريـة نينـوى أو الغاضـر�ت  « :﷒فقال الحسين 

 .يطالبني ويؤاخذني بذلكفقد جعل عليّ عيناً  ،أستطيع ذلك
فإنّ  ؛ذر� نقاتل هؤلاء ،�بن رسول الله :رجل من أصحابه يقُال له زهير بن القين البجلي ﷒فقال للحسين 

 .قتالنا إّ�هم الساعة أهون علينا من قتال مَنْ �تينا معهم بعد هذا
 .»هم �لقتال حتىّ يبدؤوني ولكن ما كنت لأبدأ ،صدقت � زهير « :﷒فقال الحسين 

  ،فإّ�ا على شاطئ الفرات فنكون هنالك ؛فسيرّ بنا حتىّ ننزل كربلاء :فقال زهير 
____________________ 

 .٢٢/  ١محمد بن عبد الله بن بليهد  - انظر صحيح الأخبار) ١(
  .طبع النجف - الخوارزمي - انظر المقتل) ٢(

    



١١٠ 

 .ا الله عليهمواستعن ،فإن قاتلو� قاتلناهم
 .»اللّهمّ إنيّ أعوذ بك من الكرب والبلاء  « :وقال ،حين ذكر له كربلاء ﷒فدمعت عينا الحسين 

بري] قــال [  فــإذا هــم �ربعــة نفــر قــد أقبلــوا مــن الكوفــة  ،إلى عــذيب الهجــا�ت ﷒ولمـّـا انتهــى الحســين  :)١(الطــ
 :فأقبل إليهم الحرّ بن يزيد فقـال :قال .ومعهم دليلهم ،الكامل :هلال يقُال لهعلى رواحلهم يجبنون فرساً لنافع بن 

 .وأ� حابسهم أو رادّهم ،إنّ هؤلاء النفر الذين هم من أهل الكوفة ليسوا ممّن أقبل معك
عطيتـني أن لا وقـد كنـت أ ،إنمّا هؤلاء أنصـاري وأعـواني ،لأمنعنَّهم مماّ أمنع منه نفسي « :﷒فقال له الحسين 

وهـم  ،هـم أصـحابي « :قـال .لكـن لم �تـوا معـك ،أجـل :فقـال .»تعرض لي بشيء حتىّ �تيك كتاب من ابن ز�د 
 .»فإن تممت عليّ ما كان بيني وبينك وإلاّ أجزتك  ،بمنزلة مَنْ جاء معي

فقال له مجمع بـن عبـد الله  .»اءكم أخبروني خبر الناس ور  « :﷒ثمّ قال لهم الحسين  ،فكفّ عنهم الحرّ  :قال
يســـتمال  ،وملئــت غرائـــزهم ،أمّــا الأشـــراف فقـــد عظمــت رشـــو�م :وهـــو أحــد النفـــر الأربعـــة الــذين جـــاؤوا ،العائــذي
ـــا ســـائر النـــاس بعـــد ؛فهـــم إلـــب واحـــد عليـــك ،ويســـتخلص بـــه نصـــيحتهم ،ودّهـــم ـــك ،وأمّ  ،فـــإنّ أفئـــد�م �ـــوي إلي

  .وسيوفهم غدال مشهورة عليك
برني « :قــال  :فقــالوا .»قــيس بــن مســهر الصــيداوي  « :قــال ؟ومَــنْ هــو :قــالوا .» ؟فهــل لكــم برســولي علــم ،أخــ

ــك ويلعــن أ�ك ،أخــذه الحصــين بــن نمــير فبعــث بــه إلى ابــن ز�د ،نعــم ــك وعلــى  ،فــأمره ابــن ز�د أن يلعن فصــلّى علي
 .فألُقي من طمار القصر) لع(ن ز�د فأمر اب ،وأخبرهم بقدومك ،ودعا إلى نصرتك ،ولعن ابن ز�د وأ�ه ،أبيك

َ� (« :ثم قـال ،ولم يملـك دمعـه ﷒فترقرقت عينا الحسـين  ظِـرُ وَمَـا بـَدّ�وُا   فَمِنْهُم مّن قَ هُ وَمِنهُْم مّن يَ�تَ َ�بَْ
  .»مذخور ثوابك ورغائب  ،واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك ،اللّهمّ اجعل لنا ولهم الجنّة نزُلاً  .)٢()َ�بدِْيلاً 

____________________ 
 .٢٣٠/  ٦انظر الطبري ) ١(
  .٢٣/ سورة الأحزاب ) ٢(

    



١١١ 

 .خامس أهل العبا ﷒فالحسين  ،﷕وعلي وفاطمة والحسن والحسين  ﷐رسول الله  :وأهل العبا هم
  :عند قوله )١(قال ابن جرير الهيثمي في شرح همزية البوصيري

 .﷕وفاطمة وعلي وابناهما الحسن والحسين  ﷐النبي  :وهم
 ،﷕وعلـــي وفاطمـــة وابناهمـــا  ﷐هـــم النـــبي  :ومَـــنْ حوتـــه العبـــاء :وفي نيـــل المـــراد عنـــد ذكـــر بيـــت البوصـــيري

 .هم أهل العبا وأهل الكساء :ويقُال
  :قال ديك الجن

  والخمســــــــــــةُ الغــــــــــــرُّ أصــــــــــــحابُ الكســــــــــــاءِ ومَــــــــــــنْ 

  خــــــــــــــيرُ البريــــــــــــــةِ مــــــــــــــن عُجــــــــــــــمٍ ومــــــــــــــن عــــــــــــــربِ     

  
ت ﷒وقــال ابــن تيميــة في جــواب مَــنْ ســأله عــن دخــول علــي   ،ممـّـا لا خــلاف فيــه بــين المســلمين :في أهــل البيــ

إنـّه أدار   .﷐لنـبي وأفضـل بـني هاشـم بعـد ا ،بل هو أفضل أهل البيـت ،وهو أظهر عندهم من أن يحتاج إلى دليل
اللّهـم هـؤلاء أهـل بيـتي فاذهـب عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً  « :فقـال ،كساه على علي وفاطمة وحسن وحسـين

«)٢(.   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْطَينِْ زَوْجِ عَلــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ    و�مِّ السِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــهُ العَبـَـــــــــــــــــــــــــــــاءُ      ــــــــــــــــــــــــــــــنْ حَوَتْ   وَبنَِيهــــــــــــــــــــــــــــــا وَمَ

  
 ،٢مذي في جامعة هذا الحديث في مناقـب أهـل البيـت في آخـر جوروى التر  :قال )٣(وذكر علي جلال الحسيني

ــذْهِبَ  ( ﷐نزلــت هــذه الآيــة علــى النــبي  :قــال ﷐عــن عمــر بــن أبي ســلمة ربيــب النــبي  ــدُ ا�� ِ�ُ ــا يرُِ� ّ�مَ إِ
هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَهّرَُ�مْ َ�طْهِـ�اً 

َ
فاطمـة وحسـناً وحسـيناً  ﷐فـدعا النـبي  ،بيـت امُّ سـلمةفي  )٤()عَنُ�مُ ا�رجّْسَ أ

اللّهـــمّ هـــؤلاء أهـــل بيـــتي فاذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم  « :ثمّ قـــال ،فجلّلهـــم بكســـاء ،خلـــف ظهـــره ﷕وعليّـــاً 
  .»خير  وأنتِ إلى ،أنتِ على مكانك « :قال ؟أ� معهم � رسول الله :قالت امُّ سلمة .»تطهيراً 

____________________ 
 .٣١٩/ انظر شرح همزية البوصيري ) ١(
 .٢٣٠/  ١ابن تيمية  - انظر الفتاوى) ٢(
 .١٨٨/  ١علي جلال الحسيني  - انظر الحسين) ٣(
  .٣٣/ سورة الأحزاب ) ٤(
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وروى  ،و صحيحأمّا حديث الكساء فه :٤من كتاب منهاج السنّة النبويةّ ص ٣لكن ابن تيمية قال في أوّل ج
 ،وغايـة ذلـك أن يكـون دعـا لهـم �ن يكونـوا مـن المتّقـين الـذين أذهـب الله عـنهم الـرجس وطهّـرهم :ثمّ قـال ،الحديث

  .إلخ ...والطهارة مأمور �ا كلّ مؤمن ،واجتناب الرجس واجب على المؤمنين
إذ لم يجعـل  ؛الكسـاء مـن المعـنى وعطـّل الآيـة وحـديث ،في رأيه هذا تعدّى حـدّ الإنصـاف) رحمه الله(وابن تيمية 
ت  انتهــــى كــــلام  .مــــع أنـّـــه واضـــح أنّ الكتــــاب والحـــديث يخصّــــا�م �لفضـــل ،فضـــلاً علــــى غـــيرهم ﷕لأهـــل البيــــ

 .الحسيني
أو يحرّفهــا و�وّلهــا في أبنــاء  ،أحســب أنّ ابــن تيميــة لــو اســتطاع أن يحــذف ويمحــو هــذه الآيــة مــن القــرآن :أقــول

  .لأنهّ ابن تيمية ؛بلها منه أتباعه السذّج �حسن قبولولق ،الطلقاء لفعل
ّ�مَـا يرُِ�ـدُ ا�� ِ�ـُذْهِبَ عَـنُ�مُ  ( :في قولـه) ﷜(عن قتـادة  ،عن ابن جرير وابن حاتم )١(روى السيوطي إِ

هْلَ اْ�َيْتِ 
َ
 .واختصّهم برحمته ،هم أهل بيت طهّرهم الله من السوء :قال )ا�رجّْسَ أ
مـــن  .نحـــن أهــل بيـــت طهّــرهم الله « :كـــان يقــول  ﷐أنّ نــبي الله ) ﷜(وحــدّث الضـــحاك بــن مـــزاحم  :قــال

  .»ومعدن العلم  ،وبيت الرحمة ،ومختلف الملائكة ،وموضع الرسالة ،شجرة النبوّة
ومعالم التنزل  ،)٤(احب المستدركوص ،)٣(ومسلم ،)٢(كالترمذي  ،وقد ذكر خبر الكساء جمع من العلماء والمؤرخين

 .فاطلبها من مضاّ�ا ،إلى غير ذلك من المصادر الوثيقة ،)٥(�امش الخازن
   :قال الشاعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيَّ محمداً ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّه   إنّ الن

  وابنيـــــــــــــــــــــــــــه وابنتـــــــــــــــــــــــــــه البتـــــــــــــــــــــــــــولَ الطـــــــــــــــــــــــــــاهرهْ     

  
  أهــــــــــــــــــــــــــــــلُ العبــــــــــــــــــــــــــــــاءِ وإنــّــــــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــــــــولائهمْ 

  أرجـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــلامةَ والنجـــــــــــــــــــــا في الآخـــــــــــــــــــــرهْ     

  
  .والحرّ يسير إلى جنبه ثمّ سرى :قلت

____________________ 
 .١٩٩/  ٥جلال الدين السيوطي  - انظر الدر المنثور) ١(
 .٢٠٤/  ٤انظر الترمذي ) ٢(
 .١٢٧/  ٤انظر صحيح مسلم ) ٣(
 .٤١٦/  ٢انظر الحاكم في المستدرك ) ٤(
  .٢١٣/ انظر هامش الخازن ) ٥(

    



١١٣ 

  ثمّ ســـــــــــــــــــــــــــرى والحـــــــــــــــــــــــــــرُّ يســـــــــــــــــــــــــــري جانبـــــــــــــــــــــــــــاً 

  الكـــــــــــــــــــلُّ علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــرى واتفّـــــــــــــــــــقَ     

  
  وصــــــــــــــــــــــوتُ حاديــــــــــــــــــــــهِ يــــــــــــــــــــــدوّي في الفضــــــــــــــــــــــا

  والكـــــــــــــــــــــــلّ للحـــــــــــــــــــــــادي وللرجـــــــــــــــــــــــزِ صـــــــــــــــــــــــغى    

  
ـــــــــــــــــــــــــل شمـّــــــــــــــــــــــــري   � �قـــــــــــــــــــــــــتي لا تـــــــــــــــــــــــــذعري ب

  للســـــــــــــــــــــــــيرِ في ركـــــــــــــــــــــــــبِ شـــــــــــــــــــــــــقيقِ ا�تـــــــــــــــــــــــــبى    

  
  هـــــــــــــــــذا الإمـــــــــــــــــامُ ابـــــــــــــــــنُ الإمـــــــــــــــــام مَـــــــــــــــــنْ بـــــــــــــــــهِ 

  اســـــــــــــــتقامَ هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدينُ والشـــــــــــــــركُ انمحـــــــــــــــى    

  
  � مالـــــــــــــــــــــــــــــكَ النفـــــــــــــــــــــــــــــعِ والضـــــــــــــــــــــــــــــرِّ معـــــــــــــــــــــــــــــاً 

  حســـــــــــــــــــينَ الســـــــــــــــــــبطِ خـــــــــــــــــــيرةَ المـــــــــــــــــــلا أيـّــــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــذي   واخـــــــــــــــــذل يزيـــــــــــــــــدَ الجـــــــــــــــــورِ والعهـــــــــــــــــرِ ال

ـــــــــــــــــــــــــــــا       أولـــــــــــــــــــــــــــــدهُ الشـــــــــــــــــــــــــــــركُ وغـــــــــــــــــــــــــــــذّاهُ الخن

  
مَــنْ مـنكم يعــرف  « :فقـال لأصـحابه ،يسـرة الطريــق واتجّـه نحـو الشــمال ﷒وأخــذ الحسـين  :قـال أر�ب السـير

 .»تقدّم الظعينة  « :فقال .بن رسول اللهأ� � :)١(فقال الطرمّاح بن عدي .»الطريق على غير الجادة 
   :وجعل يرفع صوته �لحداء قائلاً  ،فتقدّم الطرمّاح شأن الأدلةّ

  � �قــــــــــــــــــــــــتي لا تــــــــــــــــــــــــذعري مــــــــــــــــــــــــن زجــــــــــــــــــــــــري

  واســــــــــــــــــــري بنــــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــــلَ طلــــــــــــــــــــوعِ الفجــــــــــــــــــــرِ     

  
  بخـــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ فتيـــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ وخـــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــفرِ 

  آلِ رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ اللهِ أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
  الســـــــــــــــــــــــــــادةِ البـــــــــــــــــــــــــــيضِ الوجـــــــــــــــــــــــــــوهِ الزُّهـــــــــــــــــــــــــــرِ 

  لضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربينَ �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفِ البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترِ ا    

  
  الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعنينَ �لرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرِ 

  المطعمــــــــــــــــــــــــينَ الضــــــــــــــــــــــــيفَ عــــــــــــــــــــــــامَ العســــــــــــــــــــــــرِ     

  
  � مالـــــــــــــــــــــــــــــكَ النفـــــــــــــــــــــــــــــعِ معـــــــــــــــــــــــــــــاً والضـــــــــــــــــــــــــــــرِّ 

ــّـــــــــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــــــــــيناً ســـــــــــــــــــــــــــيّدي �لنصـــــــــــــــــــــــــــرِ        أي

  
  على الطغاةِ من بقا� الكفرِ 

  .فانتهى �م المسرى إلى أقساس مالك :قال الراوي
____________________ 

ت ســنمار :حالطرمــا ) ١( ولــيس �بــن عــدي بــن حــاتم  ،وهــو هنــا علــم لرجــل طــائي ،الطويــل :في أبصــار العــين) رحمــه الله(قــال الســماوي  .بزنــ
اذهـب  :فيقـال لـه ،وكـان يعـيرّ بـذلك ،ومات عدي بعـدهم ،في حروبه ﷒فإنّ ولد عدي الطرفات قتلوا مع أمير المؤمنين  ؛المعروف �لجود
رحمهـم (ومطـرف  ،وطريـف ،طرفـة :والطرفـات هـم .إلى الجنـّة ﷒وددت أنّ لي ألفاً مثلهم لاقُدّمهم بـين يـدي علـي  :فيقول .على الطرفات

  .)الله
    



١١٤ 

  ومـــــــــــــــــــــــــــــرّ �لأقســـــــــــــــــــــــــــــاس لم يقِـــــــــــــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــــــــــــا

  وكـــــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــــلّ القَـــــــــــــــــــــس منـــــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــــردى    

  
�لجـيم  ،نجـم[نـد ابـن منسـوبة إلى مالـك بـن عبـد ه ،أقسـاس مالـك :أو كـورة يقُـال لهـا ،قرية �لكوفـة :)أقساس(

 .ابن الديل بن أميّة بن حذافة بن زهر بن أ�د بن نزار] بن منعة بن برجان بن الدوس ،بوزن زفر
 .والقـــس في اللغـــة تتبـــع الشـــيء وتطلبـــه ،)١(أقســـاس مالـــك تنســـب إلى مالـــك بـــن قـــيس :وذكـــر ابـــن الفقيـــه قـــال

 .عمارته فسمّي بذلكوتتبع  ،فيجوز أن يكون مالك تطلب هذا الموضع ،أقساس :وجمعه
وقـرأت  ،نزلت في صحرائها منصرفي من الكوفة في النوبـة الخامسـة ،هي قرية �لكوفة :أقساس :)٢(قال السمعاني

بـن محمد بـن الحسـن  )٣(وينسـب إلى هـذا الموضـع أبـو محمد يحـيى .�ا خبراً علـى شـيخنا أبي سـعد ابـن البغـدادي الحـافظ
  )٤(وجماعـــة مـــن العلـــويّين ينســـبون كـــذلك إليهـــا ،أبي طالـــب الأقساســـيبـــن زيـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن 

 .كالأقساسي
لهـــا أغصـــان �ســـقة موصـــولة �لـــدوح النبـــوي  ،آل الأقساســـي مـــن أرفـــع البيـــوت العلويــّـة :)٥(قـــال شـــيخنا الأميـــني

 :و كـورة يقُـال لهـاأ ،وإن كان مبعث غرسهم الزاكي الكوفة من قرية كبيرة ،بزغت �م العراق عصوراً متطاولة ،اليانع
 .ونقيب فاضل ،وأمير ظافر ،وشاعر متأنقّ ،ولغوي متظلّع ،ومحدّث ثقة ،وهم بين عالم متبحّر ،أقساس مالك

مــنهم بنــو جــوذاب وهــم مــن  ؛وأولاده تتشــعّب عــدّة شــعب ،وأوّل مَــنْ عــرف �ــذه النســبة محمد الأصــغر بــن يحــيى
وبنو قرّة العين أولاد أحمد بن علي الزاهـد بـن  ،د بن محمد الأصغروبنو الموضح أولاد أحم ،أولاد علي بن محمد الأصغر

  ،محمد الأصغر
____________________ 

 .١٨٢/ انظر ابن الفقيه من علماء أواخر القرن الثالث للهجرة ) ١(
 .٤٧/ السمعاني  - انظر الأنساب) ٢(
 .وتوفيّ في نيف وسبعين وأربعمئة ،٣٩٥كانت ولادته في شوال سنة ) ٣(
 .٦٤/  ١اللباب  - انظر) ٤(
  .٣/  ٥الشيخ عبد الحسين الأميني  - انظر الغدير) ٥(

    



١١٥ 

 .وبنو صعوة أولاد أحمد بن محمد بن علي الزاهد بن محمد الأصغر
طـــاهر بـــن أحمـــد بـــن محمد بـــن علـــي  :فقـــال ،ذكـــره الســـمعاني في الأنســـاب ،طـــاهر بـــن أحمـــد :ومـــن بـــني صـــعوة

عـن  ،يروي عن أبي علي الحسن بـن محمد بـن سـليمان العـربي العـدوي .ان دينّاً ثقةوك ،الأقساسي كان يلقّب بصعوة
 .عن أنس بن مالك ،خراش

بن فخر الدين أبي الحسين حمزة بن كمال الشرف أبي الحسن محمد بن أبي القاسم الحسـن  )١(محمد بن علي :ومنهم
برة بــن زيــد ) يالأقساســ(الأديــب بــن أبي جعفــر محمد بــن علــي الزاهــد بــن محمد الأصــغر  بــن يحــيى بــن الحســين ذي العــ

 .﷔الشهيد ابن الإمام علي بن الحسين 
   :فمن قوله ،وله شعر رائق

  رُبّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ في خلائقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــررٌ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّوا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــررا    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــترَ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــيحَ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى إن زال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى    

  
ابــن أبي  ،القاســم الحســن الأقساســي المعــروف �لأديــب جــدّه الأعلــى أبــو ،والأقساســيون هــم سلســلة المــترجم لــه

 .)٢(جعفر محمد
وكـان شـيخاً مهـا�ً  ،ونـزل في الحـرمين ،هــ ٣٤٧في المحرّم سنة  ،وكان أديباً شاعراً  ،قدم دمشق :قال ابن عساكر

 ،سـنهم خلقـاً وأح ،مـن أجـود آل أبي طالـب حظـّاً  ،يقـول الشـعر ،بصيراً �لشعر واللغـة ،حسن الوجه والشيبة ،نبيلاً 
 .وكان يعُرف �لأقساسي نسبة إلى موضع نحو الكوفة

وإمـارة  ،ولاهّ الشـريف علـم الهـدى نقابـة الكوفـة ،محمد بـن أبي القاسـم )٣(كمـال الـدين الشـرف أبـو الحسـن  :ومنهم
  :ولماّ مات ر�ه الشريف المرتضى بقوله .)٤(فحجّ �لناس مراراً  ،الحاج

____________________ 
 .هـ ٥٧٥توفىّ سنة الم) ١(
 .٢٤٧/  ٤ترجمه ابن عساكر في �ريخ الشام ) ٢(
 .كنّاه العلم الحجّة ابن طاووس في كتاب اليقين �بي يعلى) ٣(
ت وفاتــه ســنة ) ٤( خ ابــن كثــير  ،١٢٧/  ٩وكامــل ابــن الأثــير  ،١٩/  ٨لابــن الجــوزي  - انظــر المنــتظم ،٤١٥كانــ ومجــالس  ،١٨/  ١٢و�ريــ

  .٢١١/ المؤمنين 
    



١١٦ 

  عرفــــــــــــــــــــــــــــتُ و� ليتــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــــــــــــتُ 

ــــــــــــــــــــــــنْ قــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــرفْ     
َ
  فمــــــــــــــــــــــــرُّ الحيــــــــــــــــــــــــاةِ لم

  
حصـرهم  )٢(فلمّـا بلغـوا فيـد ،هجــ ٤١٢حـجّ �لنـاس أبـو الحسـن الأقساسـي سـنة  :)١(وقال ابن الأثـير في الكامـل

وصــمّموا العــزم علــى أخــذ  ،خمســة آلاف دينــار فلــم يقنعــوا) أبــو محمد قاضــي القضــاة(فبــذل لهــم الناصــحي  ،العــرب
فركــب فرســه وعليــه درعــه  ،مــن بــني نبهــان ،)بضــم العــين(حمــار بــن عــدي  :وكــان مقــدمهم رجــلاً يقُــال لــه ،لحــاجا

 ،فرمـاه بسـهم فقتلـه وتفـرّق أصـحابه ،وكان من سمرقند شاب يوصف بجـودة الرمـي ،وسلاحه وجال جولة يرهب �ا
 .وسلم الحاج فحجّوا وعادوا سالمين

 ،ذكــره النســابة العمــري في ا�ــدي .ســين حمــزة بــن كمــال الشــرف محمدفخــر الــدين أبــو الح :ومــن آل الأقساســي
كـان ثقـة   :وقـال ،وكان لفخر الدين أخ يسمّى أبو محمد يحيى ذكـره السـمعاني في الأنسـاب ،هو نقيب الكوفة :وقال
  .سمع أ� عبد الله القاضي الجعفري ،نبيلاً 

وأبــو  ،ببغــداد )٤(وأبــو الفضــل محمد بــن عمــر الأرمــوي ،)٣(روى لنــا عنــه أبــو القاســم إسماعيــل بــن أحمــد الســمرقندي
 .وكان �لكوفة ،)٥(البركات عمر بن إبراهيم الحسني

جــاوز  ،كــان شــيخاً مهــا�ً   ،ومــن آل الأقساســي علــم الــدين أبــو محمد الحســن النقيــب الطــاهر بــن علــي بــن حمــزة
   :منها ،وقد أورد له ابن الساعي أشعاراً كثيرة ،الثمانين

  دِ الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــااصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نِ فمــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــدومُ علــــــــــــــــــــــــــــــى طريقــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــبقَ القضـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ فكـــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  راضٍ ولا تطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب حقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
____________________ 

 .١٢١/  ٩ابن الأثير  - انظر الكامل) ١(
 .منزل في طريق مكة مرّ ذكره آنفاً  :فيد) ٢(
  .٥٦٣وتوفىّ  ،٤٥٤ولد بدمشق  ،عالي الرواية ،كان مكثراً من الحديث) ٣(
 .٥٤٧وتوفيّ سنة  ،٤٥٧ولد سنة  ،وتخرجّ عليه كثير من أعلامها ،سكن بغداد .إحدى بلدان آذر�يجان ،الأرموي من أهل أرمية) ٤(
 .حسـيني النســب مـن ذريــة زيـد الشــهيد .وصــلّى عليـه ثلاثـون ألفــاً  ،٥٣٩وتـوفيّ  ،٤٤٢ولـد ســنة  ،كــان مشـاركاً في العلــوم  ،مفـتي الكوفـة) ٥(

  .٣١٢/  ١عجمه وذكره الحموي في م
    



١١٧ 

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تغلــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةًّ 

  وأراكَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةٍ وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقهْ     

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زالَ في أولادهِ 

  يجــــــــــــــــــــــــــــري علـــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــذي الطريقـــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
 .هـ ٥٩٣توفيّ سنة  ،وكانت ولادته ونشأته �لكوفة ،قد ولاهّ النقابة) الناصر(كان 

ــت مشــهور �لأدب  ،راءامتــدح الخلفــاء والــوز  ،كــان شــاعراً مطبقــاً   :قــال )١(وعلــى مــا ذكــره ابــن كثــير وهــو مــن بي
 .والر�سة والمروّة

 ،وكــان عالمــاً شــاعراً  ،وخلّــف علــم الــدين ولــده قطــب الــدين أ� عبــد الله الحســين نقيــب نقبــاء العلــويّين في بغــداد
ة عـن النقابـ ٦٣٦المتـوفىّ ) أبي علـي الحسـن بـن معـد(قلد النقابة بعد عـزل قـوام الـدين  .متطلّعاً على السير والتواريخ

  .هـ ٦٤٢سنة 
النقيـب قطـب الـدين أبـو عبـد الله الحسـين بـن الحسـن  - ٦٤٥يعـني  - تـوفيّ فيهـا :)٢(وجاء في الحوادث الجامعة

بـــدرت منـــه كلمـــة في أ�م  .يقـــول شـــعراً جيـــداً  ،وكـــان أديبـــاً فاضـــلاً  ،بـــن علـــي المعـــروف �لأقساســـي العلـــوي ببغـــداد
لا يكفــي حلقــة لكــن  :فقــال ،فبلغــت الناصــر ،)خليفــة جديــداً أرد� (وهــي  ،الخليفــة الناصــر علــى وجــه التصــحيف

 ٦٢٣فلم يزل محبوساً إلى أن استخلف الظاهر سـنة  ،فحمل وسجن فيها ،وأمر بتقييده وحمله إلى الكوفة ،حلقتين
ن وكــا ،وجعلــه مــن ندمائــه ،ورتبّــه نقيبــاً  ،رفــق عليــه فقربّــه وأد�ه ٦٢٤فلمّــا اســتخلف المنتصــر ��  ،فــأمر �طلاقــه
 .حاضر الجواب ،طيّب الفكاهة ،ظريفاً خليعاً 

واجتـاز الحلـّة  ،إلى بغـداد ٦٣٣داود بن عيسى في المحـرّم ) �صر الدين(وجاء في التاريخ أنهّ وصل الملك الناصر 
فخـرج إلى لقائـه النقيـب الطـاهر قطـب الـدين أبـو  ،ثمّ توجّـه منهـا إلى بغـداد ،السيفية و�ـا الأمـير شـرف الـدين علـي

وفي سلخ ربيع الأول من السنة المذكورة وصل الأمـير ركـن الـدين إسماعيـل صـاحب  ،الله الحسين بن الأقساسيعبد 
 .وخرج إلى لقائه النقيب الحسين بن الأقساسي وخادماً من خدم الخليفة ،الموصل إلى بغداد

 ،في �لث رجب ﷔مشهد الإمام موسى بن جعفر  ٦٣٤وجاء أنّ الخليفة المستنصر �� قصد سنة 
____________________ 

 .١٦/  ١٣ابن كثير  - انظر البداية والنهاية) ١(
  .٢٢٠/ انظر الحوادث الجامعة ) ٢(

    



١١٨ 

وأمــره أن يفرّقهــا علــى  ،فلمّــا عــاد أبــرز ثلاثــة آلاف دينــار إلى أبي عبــد الله الحســين الأقساســي نقيــب الطــالبيِّين
 .)١(﷕والحسين وموسى بن جعفر  ﷒المؤمنين علي بن أبي طالب  العلويّين المقيمين في مشهد أمير
ترجمــة �ســم عــز الــدين بــن  )٣()مجــالس المــؤمنين(أفــرد العلامّــة ســيّد� المرعشــي في  )٢(وذكــر اُســتاذ� الشــيخ الأميــني

  .رض الشعر يد غير قصيرةله في ق ،كان فاضلاً أديباً   ،إنهّ من أشراف الكوفة ونقبائها :وقال ،الأقساسي
ـــبر ســـلمان الفارســـي  ومعـــه الســـيّد ) ســـلام الله عليـــه(روى أنّ الخليفـــة المستنصـــر العباســـي خـــرج يومـــاً إلى ز�رة ق

إنّ من الأكاذيب ما يرويه غلاة الشيعة من مجيء علـي بـن أبي  :فقال له الخليفة في الطريق ،المذكور ابن الأقساسي
فأجابـه الأقساسـي  ،ورجوعـه في ليلتـه إلى المدينـة ،وتغسـيله إّ�ه ،إلى المدائن لماّ توفىّ سـلمان من المدينة ﷒طالب 

   :�لبديهة بقوله
  أنكــــــــــــــــــــــرتَ ليلــــــــــــــــــــــةَ إذ ســــــــــــــــــــــارَ الوصــــــــــــــــــــــيُّ إلى

  أرضِ المـــــــــــــــــــــــــدائنِ لمـّـــــــــــــــــــــــــا أن لهـــــــــــــــــــــــــا طلبــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وغسّــــــــــــــــــــــلَ الطهــــــــــــــــــــــرَ ســــــــــــــــــــــلما�ً وعــــــــــــــــــــــاد إلى

  عـــــــــــــــــراصِ يثـــــــــــــــــربَ والإصـــــــــــــــــباحُ مـــــــــــــــــا وجبـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــتَ ذلــــــــــــــكَ    مــــــــــــــن قــــــــــــــولِ الغــــــــــــــلاةِ فمــــــــــــــاوقل

  ذنـــــــــــــــــــــــبُ الغـــــــــــــــــــــــلاةِ إذا لم يـــــــــــــــــــــــوردوا كـــــــــــــــــــــــذ�    

  
  فآصـــــــــــــــــفُ قبـــــــــــــــــلَ ردِّ الطـــــــــــــــــرفِ مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبأٍ 

ـــــــــــــــــــــا       بعـــــــــــــــــــــرشِ بلقـــــــــــــــــــــيسَ وافى يخـــــــــــــــــــــرقُ الحُجب

  
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــهِ بل   فأنـــــــــــــــــتَ في آصـــــــــــــــــفٍ لم تغـــــــــــــــــلُ في

  في حيــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ أ� غــــــــــــــــــــــــــــــالٍ إنّ ذا عجبــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  إن كــــــــــــــــــانَ أحمــــــــــــــــــدُ خــــــــــــــــــيرَ المرســــــــــــــــــلينَ فــــــــــــــــــذا

  يثِ هبـــــــــــــــاخـــــــــــــــيرُ الوصـــــــــــــــيينَ أو كـــــــــــــــلُّ الحـــــــــــــــد    

  
 .إلى السيد محمد الأقساسي - مخطوط - )الطليعة(وقد نسب السماوي هذه الأبيات في كتابه 

 ،ونسـبها إلى أبي الفضـل التميمـي ،ذكر ابن شهر آشوب هـذه الأبيـات بتغيـير يسـير وز�دة :قال شيخنا الأميني
 .روأنشدها قطب الدين للمستنص ،أو لغيره من أسلاف آل الأقساسي الأوّلين

مـرّ  ﷒وإن لم يحقّـق المؤرّخـون موقعهـا غـير أّ� نـرى أنّ الحسـين  ،إنّ أقسـاس مالـك قريـة مـن قـرى الكوفـة ،نعـم
 �ا 

____________________ 
 .٧٩و ٧٧انظر الحوادث الجامعة ص ) ١(
 .١٣/  ٥موسوعة الشيخ الأميني  - انظر الغدير) ٢(
  .٢١٢/ رعشي السيد الم - انظر مجالس المؤمنين) ٣(

    



١١٩ 

ومنهـا سـار الحســين إلى  ،أي حـدّ العـراق مـن الغــرب ،فهـي لا شــك مـن قـرى سـواد العــراق ،في طريقـه إلى كـربلا
  .الرهيمة فوافاها

  ومُـــــــــــــــــــــذ أتـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــينَ الرُهيمـــــــــــــــــــــة التقـــــــــــــــــــــى

  �لرجـــــــــــــــــــــــــــــلِ الكـــــــــــــــــــــــــــــوفي في رأدِ الضـــــــــــــــــــــــــــــحى    

  
وهـــي ضـــيعة قـــرب  ،عيفة الدائمـــةوهـــي المطـــرة الضـــ ،ويجـــوز أن يكـــون تصـــغير رهمـــة ،بلفـــظ التصـــغير :)الرهيمـــة(
 .الكوفة

وبعــدها إلى  ،بينهــا وبــين خفيــة ثلاثــة أميــال .هــي عــين بعــد خفيــة إذا أردت الشــام مــن الكوفــة :قــال الســكوني
 .القطيفة مغر�ً 

ويعــدّد فيهــا المنــازل الــتي مــرّ عليهــا في طريقــه  ،وذكـر المتنــبيّ في مقصــورته الــتي يهجــو في آخرهــا كــافو الأخشــيدي
  :راق قولهإلى الع

ـــــــــــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــــــــــى أعكـــــــــــــــــــــــشِ  ـــــــــــــــــــــــكَ ل ـــــــــــــــــــــــا ل   في

  أحــــــــــــــــــــــــــــمّ الــــــــــــــــــــــــــــبلادِ خفــــــــــــــــــــــــــــيّ الصــــــــــــــــــــــــــــوى    

  
  وردنَ الرهيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ في جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزهِ 

  و�قيـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ممـّــــــــــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
 .لأنّ الجوز وسط الشيء ؛)و�قيه أكثر مماّ مضى(ثمّ قوله  ،)جوزه(فزعم قوم أنّ المتنبي أخطأ في قوله 

فتكـــون الهـــاء في جـــوزه راجعـــة إلى  ،لرهيمـــة عـــين وســـطهوا ،أنّ أعكـــش اســـم صـــحراء :ولتصـــحيحه �ويـــل وهـــو
 .)١(أعكش فيصح المعنى
 :فقـال ،أبـو هُـرم :لماّ وصـل إلى الرهيمـة لقيـه رجـل مـن أهـل الكوفـة يقُـال لـه ﷒أنّ الحسين  )٢(ذكر محمد بن نما
ــــة شــــتموا عرضــــي  ،� أ� هــــرم « :﷒فقــــال  ؟مــــا الــــذي أخرجــــك عــــن حــــرم جــــدّك ،�بــــن رســــول الله إنّ بــــني امُيّ

ويـــريهم ســـيفاً  ،وأيمُ الله ليقتلـــونني فيلبســـهم الله ذلاً شـــاملاً  ،وطلبـــوا دمـــي فهربـــت ،وأخـــذوا مـــالي فصـــبرت ،فصـــبرت
 .»حتىّ يكونوا أذلّ من قوم سبأ إذ ملكتهم امرأة فحكمت في أموالهم ودمائهم  )٣(ويسلّط عليهم مَنْ يذلهّم ،قاطعاً 

 .ت ارتفاع الشمس وانبساط الضوءأي وق :ورأد الضحى
 .وواصل سيره إلى قصر مقاتل فنزل عنده ،سار من الرهيمة ﷒فالحسين 

____________________ 
 .٣٤٤/  �٤قوت الحموي  - انظر معجم البلدان) ١(
 .٢٣/ محمد بن نما  - انظر مقتل الحسين) ٢(
  .٩٣/ انظر الأمالي  ،ومثله ذكر الصدوق) ٣(

    



١٢٠ 

ـــــــــــــــــــــــني مُقاتـــــــــــــــــــــــلٍ حـــــــــــــــــــــــتىّ     أتـــــــــــــــــــــــى قصـــــــــــــــــــــــرَ ب

  رأى بـــــــــــــــــــــــــــهِ الجعُفـــــــــــــــــــــــــــيَّ ضـــــــــــــــــــــــــــار�ً خبـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  �شــــــــــــــــــــــــــــــدهُ الحســــــــــــــــــــــــــــــينُ أمــــــــــــــــــــــــــــــراً فــــــــــــــــــــــــــــــأبى

  والفـــــــــــــــتحُ مـــــــــــــــعْ ســـــــــــــــبطِ النـــــــــــــــبيِّ مـــــــــــــــا هـــــــــــــــوى    

  
 ،ثمّ القــر�ت ،هــو قــرب القطقطانــة وســلام :وقــال الســكوني .قصــر كــان بــين عــين التمــر والشــام :)قصــر مقاتــل(

أوس بــن إبــراهيم بــن أيــوب بــن مجــروف بــن عــامر بــن عصــية بــن  وهــو منســوب إلى مقاتــل بــن حســان بــن ثعلبــة بــن
 .امرئ القيس بن زيد بن مناة بن تميم

ــا بــذلك للنصــرانية ،لا أعــرف في العــرب الجاهليــة مَــنْ اسمــه إبــراهيم بــن أيــوب غيرهمــا :قــال ابــن الكلــبي  ،وإنمّــا سميّ
 .ثمّ جدّد عمارته فهو له ،وخرّبه عيسى بن علي بن عبد الله

  :طخماء الأسدي وقال ابن
  كــــــــــــــــأن لمْ يكــــــــــــــــن �لقصــــــــــــــــرِ قصــــــــــــــــرِ مقاتــــــــــــــــلٍ 

)١(وزورةَ ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ �عــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــديقُ     
  

  
وربمّـا  ،والـبعض يـذكره قصـر بـني مقاتـل ،فمنهم مَـنْ يسـمّيه قصـر مقاتـل ؛وفي قصر مقاتل آراء المؤرّخين متضاربة

 )٢(وموقعـه شـرقي الأخيضـر ،لوصحيحه قصر مقات ،يكون وجه تسميته ببني مقاتل نسبته إلى أولاد مقاتل وأحفاده
 الذي يذكره 

____________________ 
 .١١١/  �٧قوت الحموي  - انظر معجم البلدان) ١(
ؤرّخين أنـّـه مـن بنــا�ت الفــرس .قصــر عظـيم يــدلّ علــى عظمـة �نيــه :الأخيضـر) ٢( والــبعض الآخــر  ،أشـبه مــا يكــون �لمسـلحة ،ذكــر بعـض المــ

ني قبـل الإسـلام ،لوجود المسجد الذي فيه ؛هم أنّ بناءه إسلاميوإن ذكر بعض ،يوعزه إلى الأراميين وبعـد أن  ،وهذا لا ينـافي مـن أنّ القصـر بـُ
 .استولى المسلمون على هذه المناطق شيّدوا فيه مسجداً للصلاة

وفي هــذه المنطقــة  .عيــدةولارتفاعــه يــُرى مــن مســافة ب ؛قــرب هــور أبــو دبــس مــن الأراضــي التابعــة إلى لــواء كــربلاء) الأخيضــر(يقــع هــذا القصــر 
وقـد  ،كقصـر الحياضـية والرهيمـة والعزيـة والرحبـة وغيرهـا  ،أمّا التي في جنوبه فهـي متّصـلة ببحـر النجـف ؛سلسلة قصور شمال الأخيضر وجنوبه

ث أمّــه كثــير مــن الأوروبيــّين والمستشــرقين ــ بيــترودي (جــاءه  ففــي أوائــل القــرن الســابع عشــر ؛درس علمــاء الآ�ر هــذا القصــر درســاً مفصّــلاً حي
ــر جـــاءه  ،)لافالـــه ــنيون(وقصـــده  ،)نيبهـــور(وفي أوســـط القـــرن الثـــامن عشــ س بـــل(و  ،١٩٠٨ســــنة ) ماسـ ــ  ،وويولــــه ،١٩٠٩جاءتـــه ســـنة ) ألمـ

 .١٩١٢ - ١٩١٠وأوسكار رويتر بين سنة  .وموزيل ،وديولافوا
وصـوّر مناظرهـا  ،فرسم مخططا�ـا ومقطعهـا ،ة بدقة كبيرةفإنهّ مسح أقسامه المختلف ؛بدرس الأخيضر دراسة تفصيلية) أوسكار رويتر(لقد قام 
 = .فقد استوفى البحث عن هذا القصر الأثري - الأخيضر - انظر الآ�ر القديمة في العراق - المختلفة

    



١٢١ 

ت  ،)�كيــدر(المستشــرقون  ــ ذكــرت  ،)١()القصــر والجــامع في الأخيضــر(كتــا�ً ضــخماً أسمتــه ) ألمــس بــل(وقــد ألفّ
أو قـــرب  ،وقـــد أشـــار إليـــه �قـــوت بكو�ـــا إمّـــا بـــين عـــين التمـــر ودمشـــق ،ايـــة أو قريـــة تــُـدعى المقاتـــلهنالـــك بن( :فيــه

 .)٢()القطقطانة وسلام
وهذا يقضي بي مرةّ أخـرى ( :، وأيضاً ذكرت)٣()وقد عدّ خطأ بكونه الأخيضر ،وحالة قصر المقاتل( :ثمّ ذكرت

ثمّ خــرب واســتعاد بنــاءه عيســى  ،وفي العصــر الأمـوي ،ســلامإلى القـول أنّ قصــر المقاتــل قــد كــان يقـوم في مــا قبــل الإ
 .)٥)(٤()إنّ قصر المقاتل أعُيد بناؤه في مطلع العصر العباسي .بن علي

و�لقـرب مـن هـذا  ،وقد اندثر القصـر ولم يبـقَ مـن أثـره إلاّ شـبه تـل ،وربمّا يبعد عن الأخيضر اثنى عشر كيلو متراً 
وأهـــالي  ،وهـــذه الأرض كلّهـــا تســـمّى طـــفّ العـــراق ،)الأخيضـــرة(ســـمّيها العـــرب التـــل عـــين �بعـــة تميـــل إلى الملوحـــة ت

 .)الطارات(النجف يسمّون المرتفع عليها شرقاً والمشرف على الطفّ 
   :وقال عبيد الله بن الحرّ الجعفي يذكر قصر مقاتل
  و�لقصــــــــــــــــــرِ مــــــــــــــــــا جربّتمــــــــــــــــــوني فلــــــــــــــــــم أخــــــــــــــــــم

  ولم أكُ وقاّفـــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا طائشـــــــــــــــــــــــــــــــاً فشـــــــــــــــــــــــــــــــلْ     

  
  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ مقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ و�رزتُ أقو 

  وضـــــــــــــــاربتُ أبطــــــــــــــــالاً و�زلـــــــــــــــتُ مَــــــــــــــــنْ نــــــــــــــــزلْ     

  
____________________ 

فـإذا حــدث  ،أو مراكـز دفاعيـة ،أنّ النـاظر لهـذه القصـور يخيـّل إليـه أّ�ـا بنُيـت لغايـة واحـدة قـد تكـون مسـالح) الباديـة(ذكـر صـاحب كتـاب = 
أو  ،فيأخــذ ســكّان القصــر الثــاني ،علــى ســطح أحــد القصــور إيــذا�ً �لخطــر اعتــداء علــى أحــد هــذه القصــور يكفــي أن يشــعل ســاكنوها النــار

 .١٤/ انظر كتاب البادية  .وهي طريقة دفاعية في غاية الإحكام ،تنبيهاً للقصر الثاني ؛القلعة الثانية الحذر فيشعلون النار أيضاً 
 ،وتوجـد هنـاك آ�ر بعـض الأديـرة القديمـة ،)�رض البحـر(جـف وكلّ هذه القصور موقعها في طفّ العراق المعروف اليوم عنـد أهـالي الن :قلت

 .وقلعة شمعون وبرداويل من جهة الشمال ،والعطشان في الجنوب ،وسلسلة البنا�ت منها موجدة
 .م ١٩١٤أوكسفورد سنة  .طبع انكلترا - ألمس بل - �للغة الإنكليزية - القصر والجامع في الأخيضر - )١(
 .١٦٢/ ألمس بل  - ع في الأخيضرانظر القصر والجام) ٢(
 .١٦٤/ المصدر نفسه ) ٣(
 .١٦٨/ المصدر نفسه ) ٤(
  .مدير مكتبة المتحف العراقي ببغداد) كوركيس عوّاد(ترجم لي هذه الكلمات الاُستاذ الكبير ) ٥(

    



١٢٢ 

  فـَـــــــــــــــــــــــــلا كوفـَـــــــــــــــــــــــــةٌ أمُّــــــــــــــــــــــــــي وَلا بَصــــــــــــــــــــــــــرَةٌ أَبي

ــــــــــــــــــــنِ الرّحِلـَـــــــــــــــــــةِ الكَسَــــــــــــــــــــلْ      ــــــــــــــــــــني عَ   وَلا أَ� يثني

  
ـــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــاعِسٍ  فَ ـــــــــــــــــــزُّبَير كَن ـــــــــــــــــــنَ ال   تحَســـــــــــــــــــبني ابِ

  إِذا حَــــــــــــــــلَّ أَغفـــــــــــــــــى أَو يقُـــــــــــــــــالُ لــَـــــــــــــــهُ اِرتحََـــــــــــــــــلْ     

  
  فـَــــــــــــــــــــإِن لمَ أزرك الخيَـــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــردي عَوابِســـــــــــــــــــــاً 

  بِفُرســـــــــــــــــــــــاِ�ا حَـــــــــــــــــــــــولي فَمـــــــــــــــــــــــا أَ� ِ�لبَطــَـــــــــــــــــــــلْ     

  
 .في قصر مقاتل ﷒وهذا هو عبيد الله بن الحرّ الجعفي الذي التقى به الحسين 

قصـر بـني مقاتـل  ﷒لمـّا نـزل الحسـين  :راو�ً عـن أبي مخنـف أنـّه قـال ،ر النظيم في بعض فصولهذكر صاحب د
نْ هذا الفسطاط « :فقال ،رأى فسطاطاً مضرو�ً 

َ
 .» ؟لم

فأرســل  ،وزيــد بــن معقــل الجعفــي ،وكــان معــه الحجّــاج بــن مســروق الجعفــي ،لعبيــد الله بــن الحــرّ الجعفــي :فقيــل
 :فقـال لـه .أجـب الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب ،�بـن الحـرّ  :فلمّا أ�ه قـال لـه ،الحجّاج إليه يدعوه ﷒الحسين 

والحسـين لـيس لـه �صـر  ،ولـئلاّ أعـين عليـك ،إنيّ لم أخـرج مـن الكوفـة إلاّ فـراراً مـن دمـك :أبلغ الحسين عنيّ وقل له
 .�لكوفة ولا شيعة

وأقبــل يمشــي  ،ثمّ إنــّه دعــا بنعليــه فركبهمــا ،﷒ظــم ذلــك علــى الحســين فع ،فجــاء الحجّــاج وبلّــغ الحســين مقالتــه
فلمّـــا رأى  ،)١(عليـــه جبـّـة خـــز وكســاء وقلنســـوة ﷒وكـــان الحســين  ،حــتىّ دخـــل علــى عبيـــد الله وهــو في الفســـطاط

 .وأوسع له عن صدر ا�لس حتىّ أجلسه بمكانه ،الحسين مقبلاً قام إليه إجلالاً 
مــا رأيــت أحــداً  ،ولحيتــه كأّ�ــا جنــاح غــراب ﷒دخــل علــى الحســين  :حــدّثني ابــن الحــرّ قــال :د بــن مــرةّقــال يزيــ

ولا رققـت لأحـد قـطّ كـرقّتي علـى الحسـين حـين رأيتـه يمشـي وأطفالـه  ،﷒قطّ أحسن ولا أملا للعـين مـن الحسـين 
 .» ؟ما يمنعك �بن الحرّ أن تخرج معي « :ل لهإلى عبيد الله وقا ﷒فالتفت الحسين  ،حواليه

ت معــك :فقــال ــ ــك لكن وهــذه فرســي  ،ولكــن هــذه خيلــي المعــدّة والأدلاّء مــن أصــحابي ،لــو كنــت ممـّـن كتــب ل
وأ�  ،فدونكها فاركبها حتىّ تلحـق بمأمنـك ،وما طلبني أحد إلاّ فتّه ،فوالله ما طلبت عليها شيئاً إلاّ أدركته ،الملحقة

ـــك أو أمـــوت أ� وأصـــحابي دو�ـــمضـــمين لـــك � وأ� كمـــا تعلـــم إذا دخلـــت في أمـــر لا  .لعيـــالات حـــتىّ أؤدّيهـــم إلي
 .يضمّني فيه أحد

 هذه نصيحة  « :﷒فقال الحسين 
____________________ 

  .٩٧/  ١علي جلال الحسيني  - انظر الحسين) ١(
    



١٢٣ 

مهمـا  ؛إنيّ سأنصـحك كمـا نصـحتني « :﷒فقـال الحسـين  .فوالله الذي لا إله فوقه ،نعم :قال .» ؟منك لي
فـوالله لا يسـمع اليـوم واعيتنـا أحـد ثمّ لا ينصـر� إلاّ أكبـه الله علـى  ؛استطعت أن لا تشهد وقعتنا ولا تسـمع واعيتنـا

 .»منخريه في النار 
ــك « :﷒فقــال لــه الحســين  :)١(وفي الأمــالي ــا  ( :ثمّ تــلا قولــه تعــالى .»فرســك  ولا في ،لا حاجــة لنــا في وَمَ

 .﷒ثمّ فارقه الحسين  ،)٢()كُنتُ مُتخِّذَ ا�مُْضِلَّ� عَضُداً 
وصـــار يتحسّـــر لـــذلك  ،نـــدم عبيـــد الله علـــى عـــدم نصـــرته للحســـين ﷒ولمـّــا قتُـــل الحســـين  :قـــال أهـــل الســـير

  :ويتأسف بقوله
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــكِ حســـــــــــــــــرةً مـــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــتُ حيّ   في

  دّدُ بـــــــــــــــــــــــــــــــينَ حلقـــــــــــــــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــــــــــــــتراقِ تـَـــــــــــــــــــــــــــــر     

  
  حســـــــــــــــــينٌ حـــــــــــــــــينَ يطلـــــــــــــــــبُ بـــــــــــــــــذلَ نصـــــــــــــــــري

  علـــــــــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــــــــلِ الضـــــــــــــــــــــــــــلالةِ والنفـــــــــــــــــــــــــــاقِ     

  
  غـــــــــــــــــــــــــــداةَ يقـــــــــــــــــــــــــــولُ لي �لقصـــــــــــــــــــــــــــرِ قـــــــــــــــــــــــــــولاً 

  أتتركُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ �لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقِ     

  
  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنيّ اوُاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهِ بنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــتلاقِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــومَ ال   لنلـــــــــــــــــــــــــــــــتُ كرامـــــــــــــــــــــــــــــــةً ي

  
  مـــــــــــــــــــع ابـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــطفى روحـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــداهُ 

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولىّ ثمّ ودعَّ �نطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقِ     

  
  فلـــــــــــــــــــــو فلـــــــــــــــــــــقَ التلهــــــــــــــــــــــفُ قلـــــــــــــــــــــبَ حــــــــــــــــــــــيٍّ 

  لهــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ اليــــــــــــــــــــــــــــــــومَ قلــــــــــــــــــــــــــــــــبي �نفــــــــــــــــــــــــــــــــلاقِ     

  
  لقــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــازَ الاُلى نصــــــــــــــــــــــــــرَوا حســــــــــــــــــــــــــيناً 

  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــابَ الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــرونَ ذوو النفـــــــــــــــــــــــــــــــــاقِ     

  
   :﷒وقال أيضاً يصف حزنه على الحسين 

ــــــــــــــــــــةَ نوّمــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــتُ النشــــــــــــــــــــاوي مــــــــــــــــــــن امُيّ   يبي

  و�لطـــــــــــــــــــــــفِّ قتلـــــــــــــــــــــــى لا ينـــــــــــــــــــــــامُ حميمُهـــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــد   ينِ في كـــــــــــــــفِّ ظـــــــــــــــالمٍ وأضـــــــــــــــحت قنـــــــــــــــاةُ ال

  إذا اعــــــــــــــــــــوجّ منهــــــــــــــــــــا جانــــــــــــــــــــبٌ لا يقيمُهــــــــــــــــــــا    

  
  فأقســــــــــــــــــــمتُ لا تنفــــــــــــــــــــكُّ نفســــــــــــــــــــي حزينـــــــــــــــــــــةً 

  وعيـــــــــــــــــــــنيَّ تبكــــــــــــــــــــــي لا يجـــــــــــــــــــــفُّ ســــــــــــــــــــــجومُها    

  
  حيـــــــــــــــــــــــــــــاتيَ أو تلقـــــــــــــــــــــــــــــى امُيّـــــــــــــــــــــــــــــةُ خزيـــــــــــــــــــــــــــــةً 

  يــــــــــــــــــــذلُّ �ــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــتىّ الممــــــــــــــــــــاتِ قرومُهــــــــــــــــــــا    

  
ثمّ جـاءه بعـد  ،عبيـد الله بـن الحـرّ الجعفـيأنّ عبيد الله بن ز�د تفقّد أشراف أهل الكوفـة فلـم يـرَ  )٣(وذكر الطبري

 أين  :فقال له ،أ�م حتىّ دخل عليه
____________________ 

 .)ره(انظر أمالي الصدوق ) ١(
 .سورة الكهف) ٢(
  .٢٧٠/  ٦انظر ابن جرير الطبري ) ٣(

    



١٢٤ 

وأمّـا بـدني  ،لم يمـرضأمّا قلبي ف :قال ؟مريض القلب أم مريض البدن :قال .كنت مريضاً   :قال ؟كنت �بن الحرّ 
ت مــع عــدوّ� ،كــذبت  .قــال لــه ابــن ز�د .فقــد مَــنَّ الله علــيَّ �لعافيــة ــك كنــ لــو كنــت مــع عــدوك لــرؤي  :قــال .ولكنّ

 .وما كان مثل مكاني يخفى ،مكاني
خــرج  :قــالوا ؟أيــن ابــن الحــرّ  :فقــال ابــن ز�د ،وغفــل عنــه ابــن ز�د غفلــة فخــرج ابــن الحــرّ فقعــد علــى فرســه :قــال
أبلغوه عـنيّ أنيّ لا  :ثمّ قال ،فدفع فرسه .أجب الأمير ابن ز�د :فأحضرت الشرطة فقالوا له .عليّ به :قال .ةالساع

 .آتيه طايعاً أبداً 
ثمّ خــرج حــتىّ أتــى كــربلاء فنظــر إلى  ،فــاجتمع في منزلــه أصــحابه ،ثمّ خــرج حــتىّ أتــى منــزل أحمــر بــن أ�د الطــائي

   :وقال في ذلك ،ثمّ مضى حتىّ نزل المدائن ،مصارع القوم فاستغفر لهم هو وأصحابه
ـــــــــــــــــــــنُ غـــــــــــــــــــــادرِ    يقـــــــــــــــــــــولُ أمـــــــــــــــــــــيرٌ غـــــــــــــــــــــادرٌ واب

  ألا كنـــــــــــــتَ قاتلــــــــــــــتَ الحســـــــــــــينَ بــــــــــــــنَ فاطمــــــــــــــهْ     

  
  فيــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــدمي أن لا أكـــــــــــــــــــــــــونَ نصـــــــــــــــــــــــــرتهُُ 

  ألا كــــــــــــــــــــــــلُّ نفــــــــــــــــــــــــسٍ لا تســــــــــــــــــــــــدّدُ �دمــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  وإنيّ لأنيّ لم أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن حماتــِـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  لــــــــــــــــــذو حســــــــــــــــــرةٍ مــــــــــــــــــا أن تفــــــــــــــــــارق لازمــــــــــــــــــهْ     

  
  واحَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذينَ �زرواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى اللهُ أر 

  علــــــــــــى نصــــــــــــرهِ سُــــــــــــقياً مــــــــــــن الغيــــــــــــثِ دائمــــــــــــهْ     

  
  وقفـــــــــــــــــــــــــتُ علـــــــــــــــــــــــــى أجـــــــــــــــــــــــــداثهِم ومحـــــــــــــــــــــــــالهِِمْ 

ـــــــــــــــنقضُّ والعـــــــــــــــينُ ســـــــــــــــاجمهْ        فكـــــــــــــــادَ الحشـــــــــــــــا ي

  
  لَعمــــــــــــري لقــــــــــــد كــــــــــــانوا مصــــــــــــاليتَ في الـــــــــــــوغى

  ســــــــــــــــــــــراعاً إلى الهيجــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــاةً ضــــــــــــــــــــــراغمهْ     

  
  فـــــــــــــــــــــإن يقتلـــــــــــــــــــــوهُم كـــــــــــــــــــــلُّ نفـــــــــــــــــــــسٍ تقيـــــــــــــــــــــةٍ 

  واجمـــــــــــهْ  علـــــــــــى الأرضِ قـــــــــــد أضـــــــــــحت لـــــــــــذلكَ     

  
  ومـــــــــــــــــــــا أن رأى الـــــــــــــــــــــراؤون أفضـــــــــــــــــــــلَ مـــــــــــــــــــــنهمُ 

)١(لـــــــــــــدى المـــــــــــــوتِ ســـــــــــــاداتٍ وزهـــــــــــــرٍ قماقمـــــــــــــهْ     
  

  
  أتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــتلهُم ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ودادَ�

  فـــــــــــــــــــدعْ خطـّــــــــــــــــــةً ليســـــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــا بملائمـــــــــــــــــــهْ     

  
  لَعمــــــــــــــــــــــــري لقــــــــــــــــــــــــد راغمتمــــــــــــــــــــــــو� بقــــــــــــــــــــــــتلهِمْ 

ــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــيكم و�قمــــــــــــــــــــهْ        فكــــــــــــــــــــم �قــــــــــــــــــــمٌ منّ

  
  أهــــــــــــــــــــــــــــمُّ مــــــــــــــــــــــــــــراراً أن أســــــــــــــــــــــــــــيرَ بجحفــــــــــــــــــــــــــــلٍ 

)٢(غـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــقِّ ظالمـــــــــــــــــهْ إلى فئـــــــــــــــــةٍ زا    
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــوا وإلاّ ذدتُكــــــــــــــــــــــــــــــــمْ في كتائ   فكفّ

  أشـــــــــــــــــدُّ علـــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــن زحـــــــــــــــــوفِ الد�لمـــــــــــــــــهْ     

  
____________________ 

 .السيد الكثير العطاء ،مفردها قمقام :قماقمه) ١(
  .أي مالت عن الحقّ  :زاغت) ٢(

    



١٢٥ 

 ] الشهادة  ؟الفتح ما هو[ 
فمَـنْ لحـق بي مــنكم  ،أمّـا بعـد « :كتـب إليــه  ،بكتابــه إلى أخيـه محمد بـن الحنفيـّة ﷒وهـذه الكلمـة قالهـا الحسـين 

وأي فـتح أعظـم  ،الشهادة بمنزلة الفتح ﷒فأنزل الحسين  ،)١(»والسلام  ،ومَنْ لم يلحق بي لم يبلغ الفتح ،استشهد
 ؟من هذا

وجـدّد ديـن جـدّه رسـول  ،وقد هدّ عرش امُيّة .» أخرج عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة « :فقد ورد في الز�رة
 .﷒بشهادته  ﷐الله 

ولمـّا طلـع الفجـر  ،فسار من قصر مقاتـل ،�لرحيل ﷒ولماّ كان في آخر الليل أمر الحسين  :قال أر�ب التاريخ
ن يميل نحو البادية يمنعه الحرّ بـن يزيـد ويـردّه وأصـحابه وكلّما أراد أ ،ثمّ ركب وأخذ يتياسر �م ،نزل وصلّى �صحابه

   .جهة الشرق حتىّ وافى كربلاء )٢(نحو الكوفة
  إلى) الر�حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ (ولم يفارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  أن وقــــــــــــــــــفَ الطــــــــــــــــــرفُ بســــــــــــــــــبطِ المصــــــــــــــــــطفى    

  
  فضـــــــــــــــــــــــــــــــــيّقَ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ عليـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ قـــــــــــــــــــــــــــــــــائلاً 

  حــــــــــــــــطّ عصــــــــــــــــا الترحــــــــــــــــالِ �بــــــــــــــــنَ المرتضــــــــــــــــى    

  
  !فقــــــــــــــــــــــــــالَ دعنــــــــــــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــــــــــــري غلــــــــــــــــــــــــــوةً 

  لَ لا تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلُ إلاّ �لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
الفرســخ  :وعــن الليــث ،رميــة ســهم :والغلــوة .وقــد مــرّت ترجمتــه مفصّــلاً  ،)الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي(هــو  :الر�حــي

 .)٣(التام خمسة وعشرون غلوة
 ،ولماّ حاذى الحسين بسيره نينوى إذا براكـب علـى نجيـب عليـه السـلاح متنكبـاً قوسـه مقـبلاً  :قال أر�ب التاريخ

 ،فـدفع إلى الحـرّ كتـا�ً مـن ابـن ز�د ،﷒فلمّا انتهى إليهم سلّم على الحرّ ولم يسـلّم علـى الحسـين  ،قفوا ينتظرونهفو 
فـلا تنزلـه إلاّ �لعـراء في غـير حصـن  ،ويقـدم عليـك رسـولي ،فجعجع �لحسين حـتىّ يبلغـك كتـابي ،أمّا بعد :وإذا فيه

 .والسلام ،مك ولا يفارقك حتىّ �تيني �نفاذك أمريوقد أمرت رسولي أن يلز  ،وعلى غير ماء
 هذا كتاب الأمير عبيد الله �مرني  :قال لهم الحرّ  ،فلمّا قرأ الكتاب

____________________ 
 .انظر محمد بن الحنفيّة للمؤلّف) ١(
 .١٠٧/ عمر أبو النصر  - انظر الحسين بن علي حفيد محمد بن عبد الله) ٢(
  .غلو :مادة - ابن منظور - عربانظر لسان ال) ٣(

    



١٢٦ 

 .وقد أمر رسوله أن لا يفارقني حتىّ أنفذ أمره ،أن أجعجع بكم في المكان الذي �تيني فيه كتابه
ــزول علــى غــير مــاء ولا في قريــة ــزل في نينــوى :فقــالوا ،وأخــذهم الحــرّ �لن  .أو شــفية ،أو ننــزل �لغاضــرية ،دعنــا نن

أنـّه لا يكـون والله بعـد مـا  :﷒فقال زهير بـن القـين للحسـين  ،عث عيناً عليَّ هذا الرجل قد بُ  ،لا أستطيع :فقال
فلعمري ليأتينـا  ،أنّ قتال هؤلاء أهون علينا من قتال مَنْ �تينا من بعدهم ،ترون إلاّ ما هو أشدّ منه �بن رسول الله

 .فهلم نناجز هؤلاء ،بعدهم ما لا قبل لنا به
يســــأل عــــن اســــم هــــذه  ﷒وصــــار الحســــين  :قــــالوا .»إنيّ أكــــره أن أبــــدأهم �لقتــــال  « :﷒فقــــال الحســــين 

  .الأرض
  فســــــــــــــــألَ الحســــــــــــــــينُ مــــــــــــــــا اســــــــــــــــمُ هــــــــــــــــذهِ الـــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــأرضِ فقـــــــــــــــــالَ القـــــــــــــــــومُ تـُــــــــــــــــدعى نينـــــــــــــــــوى    

  
 .وهي قرية يونس بن متىّ  ،بوزن طيطوى ،بكسر أوله وسكون �نيه وفتح النون :)نينوى(

 .﷒منها كربلاء التي قتُل �ا الحسين  ،نينوى :سواد الكوفة �حية يقُال لهاوب :)١(قال الحموي
مَـنْ يضـف إلى هـذا  :وقـال ،ذكر ابن أبي طاهر أنّ الشعراء اجتمعوا بباب عبد الله بن طاهر فخرج إليهم رسوله

   :وهو ؟البيت على حروف قافيته بيتاً 
  لم يصـــــــــــــــــــــــــــــح للبـــــــــــــــــــــــــــــينِ مـــــــــــــــــــــــــــــنهم صــــــــــــــــــــــــــــــردٌ 

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابٌ لا ول    

  
   :فقال رجل من أهل الموصل

  فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلّوا بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةً يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمهمْ 

  رجــــــــــــــــــــــــــلٌ يســــــــــــــــــــــــــكنُ حصــــــــــــــــــــــــــنيَ نينــــــــــــــــــــــــــوى    

  
  :فقال أبو سناء القيسي ؟فهل عنده غيره ،قل له تصنع شيئاً  :فقال عبد الله بن طاهر للرسول

  وبنبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  قـــــــــــــــــــــــــــالَ لمــــــــــــــــــــــــــــاّ كظـّــــــــــــــــــــــــــه التغطــــــــــــــــــــــــــــيطُ وى    

  
  .اراً وأمر له بخمسين دين ،فصوّبه

مـن جنـوب سـدّة الهنديـة حـتىّ مصـبّ �ـر  ،وهي الآن سلسـلة تلـول أثريـة ممتـدّة منهـا ،ونينوى تقع شرقي كربلاء
 .وتعرف بتلول نينوى ،العلقمي في الأهوار

____________________  
  .٣٦٨/  �٨قوت الحموي  - انظر معجم البلدان) ١(

    



١٢٧ 

ت الـذي كـأن يجـري مـن أعـالي الأنبـار إلى �بـل في نقطـة تقـع شمــال ويتفـرعّ منهـا �ـر العلقمـي هـذا مـن �ـر الفـرا
 .نينوى

ــزول �ــا عنــدما قــال للحــرّ  ﷒وأراد الحســين  ،كانــت قريــة مســكونة  :)١(قــال شــيخنا المظفّــري ــزل  « :الن دعنــا نن
هـذا رجـل قـد بعُـث  :فأجابـه الحـرّ  .» - يعني شـفية - أو هذه - يعني الغاضرية - أو هذه - يعني نينوى - القرية

 .إلخ.. .عيناً عليَّ 
) ره(ولكـن الشـيخ المفيـد  ،﷒أّ�ا قرية إلى جنب حائر الحسين  :و�بعه الشيخ النوري ،وذكر الشيخ الطوسي

 .وإنهّ لم ينزل القرية العامرة ،بنفس نينوى ﷒يذكر أنّ نزول الحسين 
وهـــي تمتــــدّ مـــن أراضــــي  ،﷒المكــــان الـــذي نــــزل بـــه الحســــين  ،نينـــوى حـــتىّ انتهــــوا إلى :قــــال )٢(وذكـــر الطـــبري

كمـــا تمتــدّ الغاضـــرية مــن ســـور كــربلاء مـــن   ،اليــوم) ببــاب طـــويريج(الســليمانية اليـــوم إلى ســور بلـــدة كــربلاء المعـــروف 
 .)خان العطيشي(أو إلى  ،)عون(إلى قرب مرقد ) بباب الحسينية(الموضع المعروف 

وحــتى  ،شــرقي كــربلاء كمــا حقّقهــا وأثبتهــا العلاّمــة المظفّــري) ببــاب طــويريج(الموضــع المعــروف  ونينــوى هــي اليــوم
وربمّــا تكــون هــي  ،إّ�ــا الســدّة الهنديــة اليــوم :إذ قــال ؛)أيــّده الله(�قــش �ثباتــه وتحقيقاتــه ســيّد� الحجّــة الشهرســتاني 

 .﷒أقرب المواضع إلى مصرع الحسين 
وقـد ذكرهـا الشـعراء بمـراثيهم  ،أنهّ خرج من قنطـرة الكوفـة حـتىّ انتهـى إلى نينـوى :بن عيّاش وفي حديث أبي بكر

   :﷒منها قول بعضهم يصف أصحاب الحسين 
  ومـــــــــــــــذ أخـــــــــــــــذتْ في نينـــــــــــــــوى مـــــــــــــــنهمُ النـــــــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــــمِ        ولاحَ �ـــــــــــــــــــــــا للغـــــــــــــــــــــــدرِ بعـــــــــــــــــــــــضُ العلائ

  
  غـــــــــــــــــــــــدا ضـــــــــــــــــــــــاحكاً هـــــــــــــــــــــــذا وذا متبسّـــــــــــــــــــــــماً 

  اســـــــــــــــــــــمِ ســـــــــــــــــــــروراً ومـــــــــــــــــــــا ثغـــــــــــــــــــــرُ المنـــــــــــــــــــــونِ بب    

  
برَ الكـــــــــــــرامِ وقـــــــــــــد قضـــــــــــــوا   لقـــــــــــــد صـــــــــــــبروا صـــــــــــــ

  علــــــــــــــــــى رغبــــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــــنهم حقــــــــــــــــــوقَ المكــــــــــــــــــارمِ     

  
   :قال ،ولشيخنا المظفّري مطلع قصيدته ذكر نينوى

  قــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى نينــــــــــــــــــــوى وحيــــــــــــــــــــي رُ�هــــــــــــــــــــا

  بقعــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــرفُتْ فطــــــــــــــــــــــــــــاب ثراهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
____________________ 

 .٣٥١/  ٣الشيخ عبد الواحد المظفري  - انظر بطل العلقمي) ١(
  .٢٣٢/  ٦انظر ابن جرير الطبري ) ٢(

    



١٢٨ 

  .العقر :فقالوا .» ؟هل لها اسم غير هذا « :﷒فقال الحسين  :قالوا
  أغـــــــــــــــــــــــير ذا اســـــــــــــــــــــــمٌ لهـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــالوا بلـــــــــــــــــــــــى

  العَقــــــــــــــــــــــرُ فاســــــــــــــــــــــتعوذَ مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــلِّ بــــــــــــــــــــــلا    

  
رجـة تكـون بـين كـلّ ف  :يقـول) الصـمان(سمعـت أعرابيـاً مـن أهـل  :قـال الخليـل .بفتح أوله وسكون �نيه :)العقر(

 .ما بينهما عقر :ووضع يديه على قائمتي المائدة ونحن نتغدى فقال :قال .شيئين فهو عقر
هـذا �لحجـارة  ،عقـر سـلمى لبـني نبهـان عـن يسـار المصـعد إلى مكّـة :وهناك عقـر يقُـال لـه :قال علماء الجغرافية

  .ثمّ يلي الجبل العقر :قال )١(ذكره البكري
فهاهنا قرية �لقرب منّا على شطّ  :فقال زهير بن القين :قال ،وصول الحسين إلى كربلاءعند  )٢(وذكر الدينوري

ومـــا اســـم تلـــك  « :﷒فقـــال الحســـين  .يحـــدق �ـــا إلاّ مـــن وجـــه واحـــد ،حصـــينة الفـــرات )٣(وهـــي عـــاقول ،الفـــرات
 .»نعوذ �� من العقر  « :﷒فقال الحسين  .العقر :فقال .» ؟القرية

ــع آ�ر العــراق القديمــة يجــد أنّ هنــاك عــدّة قــرى ومــدن كانــت تســمّى  منهــا قريــة تقــع علــى  ؛)�لعقــر(والــذي يتتبّ
أي مـن  - ثمّ رحلنـا :فقال عنها مـا نصـه ،)٤(هـ ٧٢٧وقد مرّ �ا الرحالة ابن بطوطة عام  ،شطّ دجلة فوق تكريت

 ،و�علاهــــا ربـــوة كــــان �ــــا حصــــن ،لـــى شــــطّ دجلــــةووصـــلنا إلى قريــــة تعُــــرف �لعقــــر ع ،منهــــا مــــرحلتين - تكريـــت
  .وبناؤه حافل ،له أبراج ،)بخان الحديد(و�سفلها الخان المعروف 

وهـذه الـتي أشـار أحـد أصـحاب  ،ومنهـا قريـة �لقـرب مـن كـربلاء ،والقرى والعمارة متّصلة من هنـاك إلى الموصـل
هنـــاك آ�ر قـــريتين مندرســـتين تقعـــان علـــى الفـــرات جنـــوب ثمّ نجـــد  ،عليـــه �ن يســـير وينـــزل لحصـــانتها ﷒الحســـين 
  .)٥(وهي التي أشار إليها زهير على الحسين أن ينزلها ،عقر الغربي :يقُال لهما - الفلوجة اليوم - الأنبار

____________________ 
 .طبع أور� ،٧١٨/ البكري  - انظر معجم ما استعجم) ١(
 .٢٢٦/ الدينوري  - انظر الأخبار الطوال) ٢(
 .منعطف الوادي والنهر :العاقول) ٣(
 .١٤٨/ رحلته  - انظر ابن بطوطة) ٤(
  .منه ٢ج - أحمد سوسه - انظر وادي الفرات) ٥(
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ويوجــد  ،وإلى جانبــه شــيّدت حكومتنــا العراقيــة دوراً للمــوظفّين ،العقــر :وفي بــدرة في الجانــب الثــاني تــل يقُــال لــه
ــع الأراضــي  ،)عقــر(يســمّى ) عشــيرة الكــرد(أراضــي  أيضــاً تــل كبــير في قضــاء الشــامية مــن وهــذا الاســم يشــمل جمي

 .الزراعية المحيطة به
وهـي مـن سـعف النخـل والقصـب لم  ،وشـاهدت عليـه بعـض البيـوت مقامـة ،هجــ ١٣٤٧وقد مررت عليـه عـام 

 ،نائهمــا ذكــوراً وإ��ً يــزل حــتىّ اليــوم حواليــه الأرض الزراعيــة الــتي قــد أوقفهــا الســيد عمــاد الــدين و�ــاء الــدين علــى أب
ــــي ــــة الحلّ ــــن إختهمــــا العلامّ ــــزل حــــتىّ الآن الســــادة المعروفــــون  ،وقــــد أثبتــــا تلــــك الوقفيــــة بخــــطّ اب ــــة(ولم ي ـــــ آل �ي  ،)ب

 .وإن ابتزّ بعض ذوي السلطة قسماً منها ،والعماديون يتصرّفون ببعض العقر
 .قريوعقر �بل ينسب إليها أبو الدرّ لؤلؤ بن أبي الكرم بن فارس الع

وعقــر كــربلاء غــيره  ،وهــي قريــة علــى طريــق بغــداد إلى الدســكرة ،هــذه النســبة إلى العقــر :)١(قــال صــاحب اللبــاب
ودعـا  ،وكان قـد خلـع طاعـة بـني مـروان ،هـ ١٠٢ففي عقر �بل قتُل يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة سنة  .عقر �بل

فنـدب لـه يزيـد بـن عبـد الملـك  ،في مئـة وعشـرين ألفـاً فخرج  ،إلى نفسه فأطاعه أهل البصرة والأهواز وفارس وواسط
ضـحّى بنـو حـرب  :وكـانوا يقولـون .فأجلت الحرب عن قتل ابـن المهلـّب ،أخاه مسلمة فوافقه �لعقر من أرض �بل

 .وضحّى بنو مروان �لمروءة يوم العقر ،�لدين يوم كربلاء
   :يد بن المهلّبزوج يز  ،وقال الفرزدق يشبب بعاتكة بنت عمرو بن يزيد الأسدي

ــــــــــــــــــــــات أصــــــــــــــــــــــبحنَ حسّــــــــــــــــــــــراً    إذا مــــــــــــــــــــــا المزونيّ

ـــــــــــــــــــلِ        وبكـــــــــــــــــــينَ أشـــــــــــــــــــلاءً علـــــــــــــــــــى عقـــــــــــــــــــرِ �ب

  
  وكـــــــــــــــــــــم طالـــــــــــــــــــــبٍ بنـــــــــــــــــــــتَ المـــــــــــــــــــــلاءةِ إّ�ـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــلِ        تــــــــــــــــــــــــــذكّرُ ريعــــــــــــــــــــــــــانَ الشــــــــــــــــــــــــــبابِ المزاي

  
  :فللعلامّة المظفّري قوله ،﷒وذكرها الشعراء بمراثيهم للحسين 

  فســـــــــــــــــــل عقـــــــــــــــــــرَ الطفــــــــــــــــــــوفِ تجـــــــــــــــــــد لديــــــــــــــــــــهِ 

  لفاجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفِ  تفاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً     

  
  .كربلاء  :فأخبروه يقُال لها .» ؟هل لها اسم غيره « :﷒فسأل الحسين 

____________________ 
  .طبع القاهرة ،١٤٥/  ٦انظر اللباب ) ١(
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  قـــــــــــــــــــالَ أجـــــــــــــــــــل فهـــــــــــــــــــل تُســـــــــــــــــــمّى غـــــــــــــــــــير ذا

  قـــــــــــــــــــالوا بلـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذي تســـــــــــــــــــمّى كـــــــــــــــــــربلا    

  
 ،رخـــاوة القـــدمين :والكربلـــة ،فأمّـــا اشـــتقاقها فمـــن كربلـــة .عنـــد الكوفـــة موضـــع في طـــرق البريــّـة ،�لمـــدّ  :)كـــربلاء(
اســــم نبــــت  :والكربــــل .فيجــــوز أن تكــــون أرض هــــذا الموضــــع رخــــوة فســــمّيت بــــذلك ،جــــاء يمشــــي مكــــربلاً  :يقُــــال

 .فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر هناك ،)الحماض(
 ٤٥درجــة و ٣٤وعلــى خــطّ العــرض  ،)غــرنج(دقيقــة شــرقي  ٥٥درجــة و ٤٣وتقــع كــربلاء علــى خــطّ الطــول 

 .وفي المنطقة المعتدلة الشمالية ،دقيقة تقريباً شمال خطّ الاستواء
ذكـر المؤرّخــون أنّ كـربلاء كانــت في عهــد البـابليّين معبــداً لســكان بلـدتي نينــوى وعقــر �بـل الكلــدانيتين الــواقعتين 

بمعـــنى إلـــه �للغـــة ) أبـــلا(و  ،أو حـــرم ،أو معبـــد ،بمعـــنى مصـــلّى) كـــرب(والاســـم محـــرّف مـــن كلمـــتي  ،�لقـــرب منهـــا
 .)١(أي حرم الإله ،الآرامية

وكـلّ إسـتانة إلى  ،)٢(قسّـموا العـراق إلى إسـتا�ت) شـابور ذي الأكتـاف(ولماّ فـتح الساسـانيون العـراق علـى عهـد 
لفــرات طســجاً مــن وا )٥()عــين التمــر(فأصــبحت الأراضــي الواقعــة بــين  ،)٤(وهــذه الطساســيج إلى رســاتيق ،)٣()طسـج(

ــت  ،طساســيج الإســتانة ت تتــألف مــن ســتة طساســيج .)�فبــاد الأوســط(وسميّ  ،طســج خطرنيــة ،طســج �بــل :وكانــ
  .طسج النهرين ،عين التمر ،طسج فلوجة العليا ،طسج فلوجة السفلى

  :في قصيدته التائية )٦(وفي طسج النهرين يقول دعبل بن علي الخزاعي
____________________ 

 .ترجمة تقي الدين المصعبي - للمستشرق ماسنيون الإفرنسي - طط الكوفةخ) ١(
 .ولاية :الإستانة) ٢(
 .أي قضاء :الطسج) ٣(
 .أي الناحية ،رستاق] جمع [  :رساتيق) ٤(
 .المعروفة اليوم بشفاثة) ٥(
والمنشـد لـه  ،﷒وكـان شـاعر الرضـا  ،وهـو شـاعر مطبـوع ،ويكـنىّ أ� علـي ،هـو دعبـل بـن علـي بـن رزيـن بـن سـليمان بـن تمـيم الخزاعـي) ٦(

 = :قصيدته التي يقول في مطلعها
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  نفــــــــــــــوسٌ لــــــــــــــدى النهــــــــــــــرينِ مــــــــــــــن أرضِ كــــــــــــــربلا

  معرّســــــــــــــــــــــــــــهم فيهــــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــــطِّ فــــــــــــــــــــــــــــراتِ     

  
  مـــــــــــــــــــــــدارسُ آ�تٍ خلـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــلاوةٍ 

  ومنـــــــــــــــــــــــــزلُ وحـــــــــــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــــــــــرُ العرصـــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
____________________ 

حيـث  ؛يهجو بحقّ ) رحمه الله(وكان  ،﷒عليها عشرة آلاف درهم مماّ ضرب �سمه  ﷒رضا فكافأه ال ،وهذه القصيدة من أروع ما نظم
وكـان  ،بـل صـار يهجـو الخلفـاء كالرشـيد والمـأمون والمعتصـم ،ولم يقـف عنـد حـدّه في هجـائهم ،يشاهد المنكرات من أصحاب السلطة والأمراء

   :فمن هجائه للمعتصم قوله ،وتلاعبهم �لشريعة والأحكام ،كرا�م للناسوإظهار من ،هجاؤه من �ب الاحتجاج عليهم
ـــــــبُّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبٌ صَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدينِ مُكتَئـِــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتاتِ الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى لِشَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بَكــ

ـــــربُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهِ غَــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عَينـِ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدَمعِ مِـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــرطِ ال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاضَ بِفَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وَفـــ

  
ـــةٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن ذا هدايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــامٌ لم يكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــامَ إمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقــ

ـــــبُّ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهُ لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيسَ لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنٌ ولـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهُ ديـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيسَ لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فلــ

  
ـــهِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــاءُ َ�تي بمِِثلِ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتِ الأَنبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كانـَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وَمـــ

ـــــربُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهُ العُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدينُ لـَــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاً أَو تـَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــكُ يوَمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يمُلََّـــ

  
ــابعَوا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذينَ تتَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالَ الَّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن كَمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وَلَكِـــ

ــــترُبُ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــمَّهُ الــ ــــ ـــ ـــ ــــذي ضَـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي الَّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلَفِ الماضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنَ السَــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مِـــــ

  
ــبعةٌ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبِ ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاسِ في الكتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني العبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوكُ بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ملــ

ـــــبُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمُ كتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنٍ لهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن �مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولم �تنـــ

  
ــبعةٌ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدِّ ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ فِ في العـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلُ الكهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذلكَ أهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـــ

ــــدّوا و      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارٌ إذا عُــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبُ خيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنهم كلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   �مــــ

  
ـــةً  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكَ رفَِـعَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبـَهُم عَن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي كَلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وَإِنيّ لأُعلـــ

ـــــبُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهُ ذَنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيسَ لــَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبٍ وَلــَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــكَ ذو ذَنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لأنََّــــ

  
ــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاسَ مُلكَهُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاسِ إِذ ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرُ النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاعَ أمَــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد ضــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لَقَـــ

ــــربُ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــمَ الكَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد عَظـُــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــناسٌ وَقـَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيفٌ وَأَشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وَصَــ

  
  :وعندما بلغه نعي المعتصم قال

ــــرفوا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوه وانصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تُ إذ غيّبـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد قلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــ

ــبرٍ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرِّ قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدفونِ في شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرِّ مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لشــ

  
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذابِ فَمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارِ وَالعَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب إِلى النـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اِذهَــ

ـــياطينِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنَ الشَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــكَ إِلاّ مِــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خِلتـُ

  
ـــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــةَ مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدتَ بيعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تىّ عقــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتَ حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا زلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

ـــــدينِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلمينَ والــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرّ �لمســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أضــ

  
   :ومن شعره يهجو المتوكّل بقوله

ـــن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذَعاً وَلَكِــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلٍ قــَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تُ بِقائــِـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وَلَســ

ـــــدُ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدَكَ العَبيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا تَـعَبَّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرٍ مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لأَمـ

  
  :يه في هذا البيت �لإبنةيرم :قالوا

ـــوا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــادِ لا تقنطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرَ الأجنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   � معشــ

ــــخطوا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــانَ ولا تســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا بمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وارضــ

  
ـــةً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــونَ حُنينيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوفَ تعُطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فســـ

ــــطُ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــردُ والأشمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذّها الأمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   يلت

  
ـــوّادكمْ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدّ�تُ لقـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والمعبــ

ـــربطُ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيسَ ولا تـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدخلُ الكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لا تـ

  
ــــوادَهُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرزقُ قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذا يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهكــ

ـــبربطُ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــحفهُ الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةٌ مصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خليفــ

  
   :مونوقوله في المأ

ــــاجزٍ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةَ عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأمونُ خطـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــومني المـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أيسـ

ـــــدِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ سِ رأسَ محمّـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا رأى �لأمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أوَ مـ

  
ـــــد�مْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذين عهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــومِ الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن القـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إنيّ مــ

ـــــدِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرفّوكَ بمقعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاكَ وشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا أخـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قتلـ

  
ـــهِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــولِ خمول ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد طـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذكركَ بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادوا بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شــ

ـــــدِ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيضِ الأوهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الحضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتنقذوكَ مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واســ

  
فر�همـا  ،وكـان حينـذاك تـوفىّ أبـو تمـام �لموصـل ،وذلـك في سـنة أربعـين ومئتـين ،ابناحية الأهـواز في قريـة قـرب السـوس ودفـن �ـ) رحمه الله(قُتل 

 = :صديقهما البحتري بقوله
    



١٣٢ 

  .)خندق شابور و�ر العلقمي(لوقوعه بين  ؛)بطسج النهرين(وقد سمّي الطسج السادس 
بي وقـّاص الـذي أمـر هــ بقيـادة سـعد بـن أ ١٤سـنة ) رض(ولماّ فتح المسلمون العراق في عهد عمـر بـن الخطـاب 

ثمّ بعـد  ،اتخّذ كربلاء �دئ ذي بدء مأوى لجيـوش المسـلمين ومركـزاً لقيـاد�م ،ابن عرفطة بفتح طسج النهرين ففتحه
وعـرف  ،)كـور(فاسـتبدل الإسـلام اسـم الإسـتانة إلى  ،لوخامتها ورداءة مناخها وقتئـذ ؛ذلك رحلوا عنها إلى الكوفة

 .)بكور �بل(هذا الطسج السادس 
وقسّــم الإســلام أيضــاً  ،)كــربلاء(والصــحيح كمــا مــرّ اسمهــا  ،)بكــور �بــل(قــد أخطــأ بعــض المــؤرخّين بتســميتها و 

  .فسمّيت كلّ قرية �سمها الخاصّ منها نينوى ،طسج النهرين إلى عدّة قرى
مصـبّ �ـر وهي الآن سلسلة تلول أثرية ممتدّة من جنـوب سـدّة الهنديـة حـتىّ  ،تقع شرقي كربلاء اليوم :)نينوى(

ويتفـرعّ منهــا �ــر العلقمــي هــذا مــن �ـر الفــرات الــذي كــان يجــري مــن  ،)بتلــول نينــوى(وتعــرف  ،العلقمـي في الأهــوار
 .والعقر وعين التمر يقعان غربي كربلاء ،أعالي الأنبار إلى �بل في نقطة تقع شمال نينوى

 ،علـى الشـهرة العظيمـة الـتي طويـت الأجيـال الاسـم الحـائز :في تحقيقاتـه عـن بـلاد كـربلاء )١(قال شيخنا المظفّـري
وريحانتـه الحسـين بـن  ﷐سـبط رسـول الله  ،ولفت العصور لقداستها بما حوته مـن جثمـان سـيّد شـباب أهـل الجنـة

  .﷒علي بن أبي طالب 
وهـو مـن  ،سـرههي �لأصل اسم لموضع خاصّ من مواضع هذه الأرض الواسـعة الفسـيحة غلـب علـى الصـقع �

ولـيس فيهـا مـاء في ذلـك الوقـت ولا  ،أرضه جرداء لا نبـات �ـا سـوى الحلفـاء وبعـض الأدغـال ،دو�ا موضع قاحل
فـإّ�م  ،بلسـان الفـرس) �لخيمكـاه(ثمّ تركه ونزل المخـيّم المعـروف الآن  ،أوّلاً  ﷒و�ذا الموضع نزل الحسين  ،سكّان

 امتثالاً  ؛أنزلوه به كرها
 ____________________ 

 =  
ـــوعَتي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرَمَ لـَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدي وَأَضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد زادَ في كَمَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قــَ

ــــلِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــومَ �نَ وَدِعبـِــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبٍ يـَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوى حَبيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مَثــــ

  
ـــةً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــماءُ مخُيلَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزَلِ السَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوَيَّ لا تَـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أَخَــ

ـــبِل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزنٍ مُســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــماءِ مُــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاكُما بِسَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تَغشـــ

  
ـــهُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدُ دونـَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوازِ يبَعُـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى الأَهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدَثٌ عَلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جَــ

ــوَصِلِ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــةٌ ِ�لمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيِّ وَرَمَّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرى النَعـِ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مَســــ

  
  .٣٢٤/  ٣المظفّري  - انظر بطل العلقمي) ١(

    



١٣٣ 

 .لأمر اللعين ابن ز�د في أن ينزلوه �لعراء على غير ماء ولا كلاء
ولــيس �ــا  .إذ إّ�ــا مكشــوفة ؛واختــبر الأرض فوجــدها لا تصــلح للحــرب ،ولمـّـا علــم مــنهم التصــميم علــى قتالــه

ورأى قريبـاً منهـا تلـك الـتلاع الـثلاث الــتي  ،ة العـدوولا لأصـحابه وعيالاتـه مـن مكـان يعتصـمون بـه مــن غـار  ،ملجـأ
 .فارتحل من منزله الأوّل وبه استشهد ،ويحتمي �ا وقت المصاولة ،يتمكّن لو جعلها خلف ظهره

ولأجـل  ،مفخّمـاً ) كربلـة(وعوام أهـل كـربلاء مـن القـرويين يعرفونـه �سـم  ،وموضع نزوله الأوّل معروف لحد الآن
 .به غلب اسمه على تلك المنطقة �سرها فسمّيت به عامّة المواضع ﷒نزول الحسين 

كـلّ واحـد   ،والنقل عن أهل الخبرة من أهل العلـم أنّ �ـا موضـعين ،وقد ظهر لي �لسؤال من أهل تلك النواحي
ن البلـــدة يبعــد عــ ،مـــا وصــفه لي بعــض المطلّعـــين أنـّـه في �ديــة كـــربلاء :أحــدهما ؛)�لتفخــيم(كربلـــة   :منهمــا يقُــال لــه

  .)اعنزة(أحد زعماء عنزة ) قرية ابن هذّال) (الرزاّزة(مقدار ستة أميال تقريباً إلى الجنوب الشرقي من قرية 
فــالمعروف عنــد أهــل تلــك  :وأمّــا كــربلاء :ولفظــه ،)نفــس الــرحمن(في كتابــه ) ره(مــا وصــفه المــيرزا النــوري  :والثــاني

منهـا ) �بن حمزة(يمر �لمزار المعروف  ،�ر يجري من قبلي سور البلد النواحي أّ�ا قطعة من الأرض الواقعة في جنب
 .يعني مزار ابن حمزة وكربلاء .انتهى ،والبلد واقع بينها ،بساتين ومزارع

براء المطلّعــين مــن أهــل البلــد  ،كربلــة مقاطعــة علــى طريــق المتّجــه إلى بغــداد  ،نعــم :فقــال ،ثمّ تحقّقنــا مــن بعــض الخــ
فعلى هـذا يجـوز أن تكـون الأرض كلّهـا مـن الونـد إلى مـا فـوق الـرزاّزة  ؛)١()السيد قاسم الرشتي(ة مجاورة للوند مقاطع

 .وسميّت به البلدة للمجاورة ،وهو اسمها اليوم عند أهل البادية والقرويين ،تسمّى كربلاء
ـــــي بـــــن أبي طالـــــب  ،مرفوعـــــاً إلى الأصـــــبغ بـــــن نباتـــــة )٢(روى الجنابـــــذي ـــــي  :قـــــال) ﷜(عـــــن عل أتينـــــا مـــــع عل

)﷜ ( 
____________________ 

 .وملاكّاً في الوقت نفسه ،وشخصيّة علميّة ،كان علماً من أعلام كربلاء  ،السيد قاسم الرشتي) ١(
  .الحافظ عبد العزيز الجنابذي - انظر معالم العترة) ٢(

    



١٣٤ 

فئـة  ؛ومهـراق دمـائهم ،وموضع رحـالهم ،مناخ ركا�مها هنا  « :﷒فقال علي  ،في سفره فمرر� �رض كربلاء
 .)١(»يقُتلون في هذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض  ﷐من آل محمد 

وروى  ،﷒و�ــا قـبر الحســين بــن علــي  ،كــربلاء موضـع معــروف  :قــال )٢()ره(وروى الشـيخ فخــر الــدين الطريحـي
ترى النــواحي الــتي ف بره مــن أهــل أنــّه اشــ ترط  ،وتصــدّق �ــا علــيهم ،بســتين ألــف درهــم) والغاضــرية ،نينــوى(يهــا قــ واشــ

ـــنْ زاره ثلاثـــة أّ�م ،علـــيهم �ن يرشـــدوا إلى قـــبره فهـــم لا يـــتردّدون في  ،وقـــد رووه عـــن الأئمـــة الطـــاهرين ،ويضـــيّفوا مَ
 .ولا ير�بون فيه ،صحته
وأّ�م سوف يقتلونه وينتهبون ثقله كما جـرى  ،نّ القوم غير �ركيها علم ألم ﷒إنيّ لا أشك أنّ الحسين  :أقول

 .ابتياع هذه البقعة منهم ﷒وطلب  ،فكلّ ما كان يحمله من النقد دفعه إلى بني أسد من أهل السواد ،ذلك
 ،�بـاً  ﷒بـل علـى كـلّ متـاع الحسـين  ،والذي يحقّق ذلك أنّ أهـل الكوفـة بعـد مقتلـه حصـلوا علـى غنـائم وافـرة

فعلــى هــذا  ؛ولم يــذكروا هنــاك أّ�ــم عثــروا علــى نقــود في متاعــه عنــدما انتهبــوه ،وذكــروا أشــياء منــه حــتىّ الــورس وغــيره
بره ،دفــع لبــني أســد كــلّ مــا كــان في خزانتــه ﷒صــح أنّ الحســين   ؛وابتــاع مــنهم هــذه الأرض كــي لا تضــيع معــالم قــ

 .وقد ذكرها الشعراء �شعارهم ،﷐وف يكون مزاراً لشيعته من أمّة جدّه محمد أنّ قبره س ﷒لعلمه 
   :وقولها ،وتذكر كربلاء ،﷒هذه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثي الحسين 
  وا حســـــــــــــــــــــــــيناً فـــــــــــــــــــــــــلا نســـــــــــــــــــــــــيتُ حســـــــــــــــــــــــــينا

  أقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتهُ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّةُ الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءِ     

  
  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادروه بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاءَ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً 

  قى الغيـــــــــــــــــــــــثُ جـــــــــــــــــــــــانبي كـــــــــــــــــــــــربلاءلا ســـــــــــــــــــــــ    

  
   :عقبة بن عمرو العبسي قال ﷒أوّل مَنْ رثى الحسين  :وذكر سبط ابن الجوزي في تذكرته أنهّ قال السدي
ــــــــــــــــــــــــاةِ وأنــــــــــــــــــــــــتمُ  ــــــــــــــــــــــــرّت في الحي   إذا العــــــــــــــــــــــــينُ ق

  تخــــــــــــــــــــــــافونَ في الــــــــــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــــــــــأظلمَ نورُهــــــــــــــــــــــــا    

  
____________________ 

 .١٧١/  ٢انظر الشبلنجي ) ١(
  .فخر الدين الطريحي - نظر مجمع البحرينا) ٢(

    



١٣٥ 

   .وذكر بشعره كربلاء ،﷒وهناك كثير ممنّ نظم في مراثي الحسين 
  مــــــــــــــــــررتُ علــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــبرِ الحســــــــــــــــــينِ بكــــــــــــــــــربلا

  ففاضـــــــــــــــت عليـــــــــــــــهِ مـــــــــــــــن دمـــــــــــــــوعي غزيرُهـــــــــــــــا    

  
  ومـــــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــــتُ أبكيـــــــــــــــــــهِ وأرثـــــــــــــــــــي لشـــــــــــــــــــجوهِ 

  ويســــــــــــــــــــــــــعدُ عيــــــــــــــــــــــــــني دمعُهــــــــــــــــــــــــــا وزفيرهُــــــــــــــــــــــــــا    

  
تُ مـــــــــــــــن حـــــــــــــــولِ الح   ســـــــــــــــينِ عصـــــــــــــــائباً و�ديـــــــــــــــ

  أطافــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــــن جانبيــــــــــــــــــــهِ قبورُهــــــــــــــــــــا    

  
  ســـــــــــــــــــلامٌ علـــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــلِ القبـــــــــــــــــــورِ بكـــــــــــــــــــربلا

  وقـــــــــــــــــــــــلْ لهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــنيّ ســـــــــــــــــــــــلامٌ يزورُهـــــــــــــــــــــــا    

  
  ســـــــــــــــــــــلامٌ �صـــــــــــــــــــــالِ العشـــــــــــــــــــــيِّ و�لضـــــــــــــــــــــحى

ـــــــــــــــــــــــــــاءُ الـــــــــــــــــــــــــــر�حِ ومورُهـــــــــــــــــــــــــــا       تؤدّيـــــــــــــــــــــــــــهِ نكب

  
  ولا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوّارُ زوارُ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرهِ 

  يفــــــــــــــــــــــــوحُ علــــــــــــــــــــــــيهم مســــــــــــــــــــــــكُها وعبيرهُــــــــــــــــــــــــا    

  
ت �ــا مجموعــة   .)١(مــن القــبر مــا ســدّ لحــده ،جمــع �ووس :والنــواويس .قــع شمــال غــربي كــربلاءت :)النــواويس( كانــ

أراضـــي  :واليـــوم يقُـــال لهـــا ،وللـــذين ســـكنوا هـــذه الأراضـــي في الأحقـــاب الســـالفة ،مقـــابر للنصـــارى في قـــديم العهـــد
 .وفي شمال شرقها أراضي الفراشية ،)الجمالية(

 .م مقبرة للأنباط والمسيحيينوكانت النواويس قبل الإسلا :قالوا
عـــزّ (إنّ النـــواويس شـــكت إلى الله  « :﷒قـــال الصـــادق  ،)٢()مَـــنْ لا يحضـــره الفقيـــه(وجـــاء ذكـــر النـــواويس في 

 .»فإنّ مواضع القضاء أشدّ حراًّ منك  ،اسكتي :)عزّ وجلّ (فقال لها  ،شدّة حرّهِا) وجلّ 
في خطبتـه  ﷒وقـد ذكرهـا الحسـين  ،ولم يـذكر نـواويس كـربلاء ،احـدالناووس والقبر و  :قال الحموي في معجمه

كـأنيّ �وصـالي تقطعّهـا عسـلان الفلـوات بـين النـواويس وكـربلاء   « :﷒قـال  ،التي خطبهـا بمكـة قبـل خروجـه منهـا
«. 

وسمعنــا أّ�ــا في  ،عمــيوالنــواويس مقــابر النصــارى كمــا في حواشــي الكف :للشــيخ النــوري) نفــس الــرحمن(وجــاء في 
 يعـني كـربلاء - وهـي مـا بـين الغـرب وشمـال البلـد ،مـن شـاطئ الطـفّ ) الحرّ بن يزيـد الر�حـي(المكان الذي فيه مزار 

 .وقد ذكرها الشعراء بمراثيهم ،-
  :ويذكر النواويس ﷒ولشيخنا المظفّري من قصيدة له يرثي الحسين 

____________________ 
 .للفيروز آ�دي - لقاموسانظر ا) ١(
  .هـ ٣٨١الشيخ الصدوق ابن �بويه القمي محمد بن علي بن الحسين المتوفىّ سنة  - انظر من لا يحضره الفقيه) ٢(

    



١٣٦ 

ـــــــــــــــــــــــــواويس أجســـــــــــــــــــــــــادٌ موزّعـــــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــــد الن   عن

  مــــــــــــــــــن آلِ يــــــــــــــــــس في صــــــــــــــــــالٍ مــــــــــــــــــن البيــــــــــــــــــدِ     

  
 .رب على ريف العراقوهو في اللغة ما أشرف من أرض الع ،�لفتح والفاء المشدّدة :)الطفّ (

ــاً  :قــال الأصــمعي أي مــا د�  ،خــذ مــا طــفّ لــك واســتطفّ  :مــن قــولهم ،لأنـّـه د� مــن الريــف ؛وإنمّــا سميّــت طفّ
 .وأمكن

طــفّ  :والطــفّ  .مــن أطــفّ علــى الشــيء بمعــنى أطــلّ  ،لأنــّه مشــرف علــى العــراق ؛سمّــي الطــفّ  :قــال أبــو ســعيد
وهـــي أرض �ديـــة قريـــب مـــن  ،)١(وأصـــحابه ﷒أبي طالـــب بـــه قتُـــل الحســـين بـــن علـــي بـــن  ،أي الشـــاطئ ،الفـــرات
 .الريف

   :قال ،)كربلاء(في أرجوزته التاريخية بعض الأسماء الواردة في مواقع ) رحمه الله(ذكر شيخنا السماوي 
  مــــــــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــــــــلَّ �لإشــــــــــــــــــــــــــرافِ ) الطــــــــــــــــــــــــــفُّ (

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراقِ وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأر�فِ     

  
  أو مــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــلا فراتــــــــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــطِّ 

  مثـــــــــــــــــــوى الحســـــــــــــــــــينِ الســـــــــــــــــــبطِ واخـــــــــــــــــــتصّ في     

  
  وهــــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــدائرُ ) الحــــــــــــــــــــــــــــائرُ (وسمـّـــــــــــــــــــــــــــي 

  إذ دارَ فيـــــــــــــــــــــــــــهِ المـــــــــــــــــــــــــــاءُ وهـــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــــائرُ     

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن رأى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون ثمّ جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

  أن يحُــــــــــــــــــــــــــرثَ القــــــــــــــــــــــــــبرُ كمــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــنذكرُ     

  
  وذاك عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرونَ ذراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ 

  بمثلهـــــــــــــــــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــــــــــــــــمّ أقصـــــــــــــــــــــــــــــــى أقـــــــــــــــــــــــــــــــربُ     

  
  لَقريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ قديمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ) نينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى(و

  جــــــــــــــــــــــــــــــــدّد فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــونسٌ أديمــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ـــــــــــــــــــــــون(ذفتـــــــــــــــــــــــهُ إذ ق   عـــــــــــــــــــــــاري البشـــــــــــــــــــــــرهْ ) الن

  فأنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اللهُ عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرهْ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ معروفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    وذاك في رواي

  قيـــــــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــــــا وقيـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــل �لكوفـــــــــــــــــــــــهْ     

  
  لكنّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميةُ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكورهْ 

  دلـّـــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــى الطرفــــــــــــــــــــــــــةِ والبــــــــــــــــــــــــــاكورهْ     

  
  لأنّ فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا) كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا(و

  أو أّ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ورداً أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى    

  
  كمــــــــــــــــــــــــــــا يقُــــــــــــــــــــــــــــالُ ) كــــــــــــــــــــــــــــورُ �بــــــــــــــــــــــــــــلٍ (أو 

  وخفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اللفظــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمالُ     

  
  لأنّ غاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ ) الغاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�تٌ (و

  مـــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــدٍ قــــــــــــــــــــــد تخذتـــــــــــــــــــــه حاضــــــــــــــــــــــرهْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ أو أ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ    وفي

  تُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف في نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتهمْ وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرُ     

  
ـــــــــــــــــث استشـــــــــــــــــهدا) مشـــــــــــــــــهدُ الحســـــــــــــــــين(و   حي

  أو حيـــــــــــــــــث مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــهده مَــــــــــــــــــنْ شــــــــــــــــــهدا    

  
____________________ 

  .٢٣٧/  ٥لأخبار انظر صحيح ا ،ذكر نظيره ابن بليهد) ١(
    



١٣٧ 

  عــــــــــــــــــــــمّ ثمّ خــــــــــــــــــــــصْ ) شــــــــــــــــــــــاطئُ الفــــــــــــــــــــــرات(و

ـــــــــــــــــــــــــــنْ فحـــــــــــــــــــــــــــصْ     
َ
  لكـــــــــــــــــــــــــــنّ هـــــــــــــــــــــــــــذا �درٌ لم

  
  )لـــــــــــــــــــــــدم(والعـــــــــــــــــــــــرض ) لج نـــــــــــــــــــــــه(وطولـــــــــــــــــــــــه 

)٢و١(لأحـــــــــــــــــدث الأرصـــــــــــــــــاد لا لـــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــدم    
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه خمســـــــــــــــــــــــــــــة الفراســـــــــــــــــــــــــــــخْ    والحـــــــــــــــــــــــــــــدّ من

  في مثلهــــــــــــــــــــــــــــا حرمــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــبر شــــــــــــــــــــــــــــامخْ     

  
  وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ في أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �لمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ 

  ووجّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه �زد�د الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــا يوجّــــــــــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــــــــــبرْ  وذاك مثــــــــــــــــــــــــــــــلُ 

  �لحـــــــــــــــــــــــــــائرِ المحـــــــــــــــــــــــــــدودِ ســـــــــــــــــــــــــــبعة عشـــــــــــــــــــــــــــرْ     

  
   .)٣(لسليمان بن قتة :وقيل ،ومَنْ قتُل معه �لطفّ  ﷒قال أبو دهبل الجمحي يرثي الحسين 

  مــــــــــــــــــــــــــررتُ علــــــــــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــــــــــاتِ آلِ محمــــــــــــــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــــــــــــتِ        فلــــــــــــــــــــــم أرهــــــــــــــــــــــا أمثالهــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــوم حلّ

  
  ألم تـــــــــــــــــــرَ أنّ الشـــــــــــــــــــمسَ أضـــــــــــــــــــحت مريضـــــــــــــــــــةً 

  دَ اقشـــــــــــــــــــــــعرّتِ لفقـــــــــــــــــــــــدِ حســـــــــــــــــــــــين والـــــــــــــــــــــــبلا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــةً    وكـــــــــــــــــــــــــــانوا رجـــــــــــــــــــــــــــالاً ثمّ صـــــــــــــــــــــــــــاروا رزي

  ألا عظمــــــــــــــــــــــت تلــــــــــــــــــــــكَ الــــــــــــــــــــــرزا� وجلــّــــــــــــــــــــتِ     

  
  أتســــــــــــــــــــــــــألنا قــــــــــــــــــــــــــيسٌ فنعطــــــــــــــــــــــــــي فقيرهَـــــــــــــــــــــــــــا

  وتقتلنُــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــيسٌ إذا النعــــــــــــــــــــــــــلُ زلــّــــــــــــــــــــــــتِ     

  
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــنيٍّ قطــــــــــــــــــــــرةٌ مــــــــــــــــــــــن دمائن   وعن

  ســــــــــــــــــنطلبُها يومــــــــــــــــــاً �ــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــث حلــّــــــــــــــــتِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــد�رَ وأهلَهـــــــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــــــــلا يبعـــــــــــــــــــــــــــدُ اللهُ ال

  برغمــــــــــــــــــي تخلـّـــــــــــــــــتِ وإن أصــــــــــــــــــبحت مــــــــــــــــــنهم     

  
ــــــــــــــــــلَ الطــــــــــــــــــفِّ مــــــــــــــــــن آلِ هاشــــــــــــــــــمٍ  إنّ قتي   فــــــــــــــــــ

  أذلَّ رقــــــــــــــــــــــــــــــــــابَ المســــــــــــــــــــــــــــــــــلمينَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــذلّتِ     

  
  وجــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــارسُ الأشــــــــــــــــــقينَ بعــــــــــــــــــدُ برأســــــــــــــــــهِ 

)٤(وقــــــــــــــــــد َ�لِــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــر�حُ وعلــّــــــــــــــــتِ     
  

  
   :وقال أيضاً يذكر الطفّ 

ــــــــــــــــــــة نوّمــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــتُ النشــــــــــــــــــــاوى مــــــــــــــــــــن امُيّ   تبي

  و�لطـــــــــــــــــــفِّ قتلـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــامُ حميمُهـــــــــــــــــــا    

  
  ســـــــــــــــــــــــلامَ إلاّ عصـــــــــــــــــــــــابةٌ ومـــــــــــــــــــــــا أفســـــــــــــــــــــــدَ الإ

)٥(�مّـــــــــــــــــــــــــــر نوكاهـــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــدامَ نعيمُهـــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
  فصــــــــــــــــارت قنــــــــــــــــاةُ الــــــــــــــــدينِ في كــــــــــــــــفِّ ظــــــــــــــــالمٍ 

  إذا اعــــــــــــــــــــوجّ منهــــــــــــــــــــا جانــــــــــــــــــــبٌ لا يقيمُهــــــــــــــــــــا    

  
____________________ 

 .دقيقة ٥٥درجة و ٣٣أي ) ١(
 .درجة وأربعين دقيقة ٣٤أي ) ٢(
 .مصر ،١٢١/ الإصبهاني  - انظر مقاتل الطالبيِّين) ٣(
 .وقد ذكره غيره من المؤرّخين ،لم يذكر الإصبهاني في مقاتله هذا البيت) ٤(
  .والجاهل ،والأشد حمقاً  ،الأحمق :والأنوك .مفردها أنوك :نوكى) ٥(

    



١٣٨ 

   :وذكر يحيى بن الحكم الطفّ بقوله
ــــــــــــــــــــــــــةً    لهــــــــــــــــــــــــــامٌ بجنــــــــــــــــــــــــــبِ الطــــــــــــــــــــــــــفِّ أدنى قراب

)١(مـــــــــن ابـــــــــنِ ز�دِ النغـــــــــلِ ذي الحســـــــــبِ الوغـــــــــلِ     
  

  
  نســــــــــــــــلُها عــــــــــــــــددَ الحصــــــــــــــــى سميــــــــــــــــةُ أضــــــــــــــــحى

تُ رســــــــــــولِ اللهِ ليســـــــــــت بــــــــــــذي نســــــــــــلِ      )٢(وبنـــــــــــ
  

  
   :وذكر مصعب بن الزبير الطفّ بقوله

  وإنّ الاُلى �لطـــــــــــــــــــــــــــفِّ مـــــــــــــــــــــــــــن آلِ هاشــــــــــــــــــــــــــــمٍ 

  �سّــــــــــــــــــــــــــوا فســـــــــــــــــــــــــــنّوا للكـــــــــــــــــــــــــــرامِ التآســـــــــــــــــــــــــــيا    

  
   :ويذكر الطفّ  ﷒ولآخر يرثي الحسين 

ـــــــــــــــــــــــــــــكِ حســـــــــــــــــــــــــــــيناً ليـــــــــــــــــــــــــــــومِ مصـــــــــــــــــــــــــــــرعِهِ    اب

  الخـــــــــــــــــــــــــرسِ  �لطـــــــــــــــــــــــــفِّ بـــــــــــــــــــــــــين الكتائـــــــــــــــــــــــــبِ     

  
  أضــــــــــــــــــــــــــحت بنــــــــــــــــــــــــــاتُ النــــــــــــــــــــــــــبي إذ قتلــــــــــــــــــــــــــوا

)٣(في مــــــــــــــــــــــــــــــــــأتمٍ والســــــــــــــــــــــــــــــــــباعُ في عــــــــــــــــــــــــــــــــــرسِ     
  

  
   :ترثي أخاها وتذكر الطفّ  ،﷒ومن ر�ء عقيلة الهاشميين زينب بنت الإمام علي 

  علـــــــــــــــــــــــــى الطـــــــــــــــــــــــــفِّ السّـــــــــــــــــــــــــلامُ وســـــــــــــــــــــــــاكنيهِ 

  وروحُ اللهِ في تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ القبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ     

  
   :الطفّ ولشقيقتها امُّ كلثوم ترثي أخاها وتذكر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعى   وإنّ رجالن

ـــــــــــــــــــــــا       بـــــــــــــــــــــــلا دفـــــــــــــــــــــــنٍ وقـــــــــــــــــــــــد ذبحـــــــــــــــــــــــوا البنين

  
   :وللسوسي يذكر الطفّ بشعره

  أأنســــــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــــــيناً �لطفــــــــــــــــــــــوفِ مجــــــــــــــــــــــدّلاً 

  ومـــــــــــــــن حولـــــــــــــــهِ الأطهـــــــــــــــارُ كـــــــــــــــالأنجمِ الزُّهـــــــــــــــرِ     

  
   :وللعوني أيضاً يذكر الطفّ 

ــــــــــــــــــــــؤادِ الرســــــــــــــــــــــولِ  ــــــــــــــــــــــا بضــــــــــــــــــــــعةً مــــــــــــــــــــــن ف   في

  �لطـــــــــــــــــــــــــفِّ أضــــــــــــــــــــــــــحى كثيبــــــــــــــــــــــــــاً مهــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
   :ن جمال يذكر الطفّ ولاب

ـــــــــــــــــــــــــرني �لنـــــــــــــــــــــــــوحِ والحـــــــــــــــــــــــــزنِ والبكـــــــــــــــــــــــــا   وذكّ

  غريـــــــــــــــــــــــبٌ �كنـــــــــــــــــــــــافِ الطفـــــــــــــــــــــــوفِ فريـــــــــــــــــــــــدُ     

  
____________________ 

 .الدنيء أيضاً  :والوغل .يشير �ذا إلى ز�د بن أبيه ونغله ،المدّعي نسباً كاذ�ً  :الوغل) ١(
 .لشهيراتومن العواهر ا ،كانت ذات علم في الجاهلية  ،هي أم ز�د :سمية) ٢(
  .٢١٢/  ١ابن قتيبة الدينوري  - انظر عيون الأخبار) ٣(

    



١٣٩ 

   :وللخليعي ذكر الطفّ بشعره
  أم كيــــــــــــــف لا أبكــــــــــــــي الحســــــــــــــينَ وقــــــــــــــد غــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــيحُ        شـــــــــــــــــــــــلواً �رضِ الطـــــــــــــــــــــــفِّ وهـــــــــــــــــــــــو ذب

  
   :ويذكر الطفّ  ﷒وللشرف الرضي يرثى جدّه الحسين 

  إنّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ 

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينِ عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبا    

  
  لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع للقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ 

  في المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّتِ نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبا    

  
  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ اللهُ رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاً 

  ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموا عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاً ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّوا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو�    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ    طلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أو�رَ ب

  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� ظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�    

  
   :وجاء ذكر الطفّ في قصيدة مهيار الديلمي قائلاً 

  نقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم عهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودهُ في أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  نِ المرســـــــــــــــــــــــــــــــامِ وجـــــــــــــــــــــــــــــــزتم عـــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  وقـــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــهدتم مقتــــــــــــــــــــــلَ ابــــــــــــــــــــــن عمّــــــــــــــــــــــهِ 

  خــــــــــــــــــــــــــــــيرُ مصــــــــــــــــــــــــــــــلٍّ بعــــــــــــــــــــــــــــــدهُ وصــــــــــــــــــــــــــــــائمِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــاً إمــــــــــــــــــــــــــــامُكم   ومــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــتحلَّ �غي

  يزيــــــــــــــــــــــدُ �لطــــــــــــــــــــــفِّ مــــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــــنِ فــــــــــــــــــــــاطمِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــا خاضـــــــــــــــــــــــــــبةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــومِ الظبّ   وهـــــــــــــــــــــــــــا إلى الي

  مـــــــــــــــــــــــــــن دمهـــــــــــــــــــــــــــم مناســـــــــــــــــــــــــــرَ القشـــــــــــــــــــــــــــاعمِ     

  
  :﷒ه في قتل الحسين وذكر ابن عساكر في ترجمة خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد من كلام

  أبــــــــــــــــــــــــني أميــّــــــــــــــــــــــةَ هــــــــــــــــــــــــل علمــــــــــــــــــــــــتُمُ أنــّــــــــــــــــــــــني

  أحصــــــــــــــــــــيتُ مــــــــــــــــــــا �لطــــــــــــــــــــفِّ مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــبرِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــيكُمُ عُصـــــــــــــــــــــــــــــباً  ـــــــــــــــــــــــــــــهُ عل   صـــــــــــــــــــــــــــــبَّ الإل

ــــــــــــــــــــــــــــدرِ        أبنــــــــــــــــــــــــــــاءَ جــــــــــــــــــــــــــــيشِ الفــــــــــــــــــــــــــــتحِ أو ب

  
  .ذكروا الطفّ بشعرهم ﷒وأكثر الشعراء الذين رثوا الحسين 

 )١()الشـنّافية(فيمتـد مـن قريـة  ،)الطـارات(مّيه عـوام هـذا العصـر بــ وتسـ ،وأمّـا طـفّ الكوفـة :قال شيخنا المظفّري
  ،فالنجف الأشرف) �لحيرة(مجتازاً 

____________________ 
طّ الفــرات الأوســط :بلــدة الشــناّفية) ١( فمــن مشــاهيرهم الســيد  ،)مقــوطر(وزعماؤهــا الســادة آل  ،هــي إحــدى بلــدان العــراق الواقعــة علــى شــ

  .)رحمه الله(وكان من رجالها المرموقين  ،ن الثورة العراقيةهادي مقوطر أحد أركا
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 .ومن القطقطانية ينعطف إلى كربلاء ،)شفاثة(ويستمر مغر�ً إلى عين التمر 
 .منها �قية حتىّ اليوم ،وفي هذا الطفّ عيون كثيرة :قلت

 .)١(وعين الرحبة ،ين جملوع ،والرهيمة ،والقطقطانة ،وعيون الطفّ منها مثل عين الصيد :قال ابن الفقيه
ـــك العيـــون :أقـــول ـــتي وقفـــت عليهـــا مـــن تل وهنـــاك عـــين آل  ،)٤(وعـــين الحســـن ،)٣(وعيــــن الهــــارمية ،)٢(الرحبـــة ؛وال

 .)العزية(وعين  ،)الحياضية(
 ،والقطقطانة ،)٦(كانت عيون الطفّ مثل عين الصيد  :قال )٥(وذكر البلاذري

____________________ 
 .طبع ليدن ١٨٧/ ابن الفقيه  - انظر البلدان) ١(
فلمّا انصرف من حجّه أتـى عيسـى بـن  ،فرآها رجل من حجّاج أهل كرمان وهي تنبض ،كانت عين الرحبة مماّ طمّ قديماً   :قال البلاذري) ٢(

ق وغــرس النخـل  ،فاعتمـل مــا عليهـا مــن الأرضـين ،واسـتخرجها لــه الكرمــاني ،فاسـتقطعها وأرضــها ،موسـى متنصّــحاً فدلـّه عليهــا الــذي في طريــ
 .العذيب

موقعهـا بـين قطعـة مـن النخيــل  .ماؤهـا يميـل إلى السـواد لشـدّة زرقتــه .وهـي عـين �بعـة رائحتهـا نتنــة ،وقفـت عليهـا غـير مــرّة :عـين الهارميـة) ٣(
متّصـلة بمقاطعـة  ،الزهـرةوهي غربي أراضي الهارمية ملك السيد عبد الله السـيد عبـد  ،ولن يُستفاد منها ،جيراننا �لنجف) آل عنوز(تُعزى إلى 
 .أمّ حريجة

وذلك عندما ار�ت الحكومة العراقية أن يعود طريق الحـجّ  ،هـ ١٣٥٥فمررت عليها عام  ،كان كثيراً ما يطرق سمعي اسمها  :عين الحسن) ٤(
 ،)الدسـم(كان رجوعنا على طريق ثمّ   ،خرجت لأشايع بعض الحجّاج إلى الرحبة ،على ما كان أّ�م الأمويّين والعباسيّين على النجف والرحبة

 .وهم يتبركّون بذلك الماء ،﷒هذه عين الحسن  :فقالوا لي ،فسألت ،فمرر� على ضحضاح في سبخة وعليه لمةّ من الناس
 .طبع الأزهرية ٢٩٦/ البلاذري  - انظر فتوح البلدان) ٥(
فبينـا رجـل مـن المسـلمين تحـوّل فيهـا هنـاك إذ سـاخت  ،يد كانـت ممـّا طـمّ أخـبرني بعـض الكريـزين أنّ عـين الصـ :قال الـبلاذري :عين صيد) ٦(

 .فجمع قوماً عاونوه على كشف التراب والطين عنها وتنقيتها حتىّ عادت إلى ما كانت عليه ،قوائم فرسه فيها فنزل عنه فحفر فظهر الماء
ت الحسـين بـن  ،﷒ طالب ثمّ إّ�ا صارت بعد إلى عيسى بن علي ابتاعها من ولد الحسن بن علي بن أبي ت عنـده مـنهم امُّ كلثـوم بنـ وكانـ

ت عــين صــيد ،وكــان معاويــة أقطــع الحســن بــن علــي عــين صــيد هــذه عــام تنازلــه مــن الخلافــة مــع غيرهــا ،الحســن لأنّ الســمك يجتمــع  ؛وإنمّــا سميّــ
  .فيها
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وذلــــك إنّ ســــابور أقطعهــــم أرضـــــاً  ؛موغــــيره )٣(وذوا�ــــا للمــــوكّلين بمســـــالح الخنــــدق ،)٢(وعــــين جمــــل ،)١(والرهيمــــة
ت العــرب  ﷐فلمّــا كــان يــوم ذي قــار ونصــر الله العــرب بنبيّــه محمد  ،فاعتملوهــا مــن غــير أن يلــزمهم لهــا خراجــاً  غلبــ

 .وبقي في أيدي الأعاجم بعضها ،على طائفة من تلك العيون
ت ) الحــيرة(ثمّ لمـّـا قــدم المســلمون  وبقــي الــذي في أيــدي  ،عامّــة مــا في أيــديهم منهــاهــرب الأعــاجم بعــد أن طمــ

ولمـّـا مضــى أمــر القادســية والمــدائن دفــع مــا جــلا عنــه  .وصــار مــا عمــروه مــن الأرضــين عشــر�ًّ  ،العــرب فأســلموا عليــه
 .فأقطعوه فصارت عشرّ�ً أيضاً  ،أهلها من أراضي تلك العيون إلى المسلمين

فلمّـا ولىّ  ،وكلّ صدقتها إلى أعمال المدينة ،لمدينة وقرى نجدوكذلك مجرى عيون الطفّ وأراضيها مجرى أعراض ا
فتـــولىّ عمالـــة عشـــرها وصـــيرّها  ،إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن مصـــعب الســـواد للمتوكّـــل علـــى الله ضـــمّها إلى مـــا في يـــده

 .وقد استخرج عيو�ً إسلاميّة مجرى ما سقت عيو�ا من الأرضين هذا ا�رى ،وهي على ذلك إلى اليوم ،سوادية
   :قال الأقيشر الأسدي من قصيدة له

  إِنيّ يـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكَِّرُني هِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وَجارََ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــقِ        ِ�لطــَـــــــــــــفِّ صَـــــــــــــــوتُ حمَامـــــــــــــــاتٍ عَلـــــــــــــــى ني

  
  بنَــــــــــــــــــــاتُ مــــــــــــــــــــاءٍ مَعــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــيضٌ جآجِئُهــــــــــــــــــــا

  حمُـــــــــــــــــــــــــرٌ مَناقيرهُــــــــــــــــــــــــــا صُـــــــــــــــــــــــــفرُ الحمَــــــــــــــــــــــــــاليقِ     

  
  أبــــــــــــــــــدى الســــــــــــــــــقاةُ �ــــــــــــــــــنَّ الــــــــــــــــــدهرَ معلمــــــــــــــــــة

  كأنمّـــــــــــــــــــــــــــــا لو�ـــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــعُ المخـــــــــــــــــــــــــــــانيقِ     

  
  لادي وَمـــــــــــــا جمََّعــــــــــــتُ مِـــــــــــــن نَشَـــــــــــــبٍ أفَــــــــــــنى تــِـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــواقيزِ أفَــــــــــــــــــــــــــــواهَ الأَ�ريــــــــــــــــــــــــــــقِ        قــَــــــــــــــــــــــــــرعُ القَ

  
 وأجاد في  ،الطفّ قد ذكره �قوت وحدّده )٤(وذكر ابن بليهد

____________________ 
 .القطقطانة والرهيمة ذكر� كلاّ منهما في محلّها من هذا الكتاب) ١(
إنّ المسـتخرج  :وقـال بعـض أهـل واسـط .شـايخ أنّ جمـلاً مـات عنـد عـين الجمـل فنُسـبت إليـهوحدّثني بعـض الم :قال البلاذري :عين جمل) ٢(

 .لها كان يسمّى جملاً 
 .موقعه بين النجف والكوفة ،)كرى سعده(المعروف عند� اليوم  ،هو خندق سابور :الخندق) ٣(
  .٢٣٩/  ٥ابن بليهد  - انظر صحيح الأخبار) ٤(
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ق عليهـا هـذا الاسـم وهـي سـاحل الخلـيج الفارسـي الـذي يمتـدّ مـن بلـد الكويـت ولكـن هنـاك جهـة يطُلـ ،تحديده
 .إلى قطر

إذا جـاءت قافلـة ممتـارة مـن  ،وأ� ليس عندي دليل واضح بما ذكرت إلاّ ما سمعتـه مـن أفـواه أعـراب نجـد وغـيرهم
ترتم ،عينــين أو مــن القطيــف ثم يخبرونــك  ؟ه أتيــتممــن أي نواحيــ :ثم نقــول .مــن الطــفّ  :قــالوا ؟وســألناهم مــن أيــن امــ

 .�لجهة التي أتوها
ـــتي أوردهـــا عـــن أبي ســـعيد حـــين قـــال ـــا روايـــة �قـــوت ال وهـــذه اللغـــة  ،مـــن أطـــفّ علـــى الشـــيء بمعـــنى أطـــلّ  :وأمّ

وهـــذا هـــو المشـــهور  ،وعلـــى أعـــالي الجبـــال طفافهـــا ،)طفتـــه(مستفيضـــة عنـــد أهـــل نجـــد يطلقـــون علـــى أعلـــى الجبـــل 
  .عندهم
 ،)شـفيته(وسماّها بعضهم  ،)السقبة(وسماّها الدينوري  ،ذكرها ابن الأثير في الكامل .ومن كربلاء شفية :)شفية(

انتهينـــا في  :قـــال ،ومـــا جـــرى بينهمـــا مـــن الكـــلام ،والحـــرّ  ﷒وفي الأخبـــار الطـــوال بعـــد أن ذكـــر ملاقـــاة الحســـين 
 .ولا تجعل للأمير عليّ علّة ،لمكانوجاء الراكب إلى الحرّ بكتاب من ابن ز�د فانزل �ذا ا ،مسايرتنا إلى نينوى
أو هـذه الاُخـرى الـتي  ،وهـي الغاضـرية ،تقدّم بنا قليلاً إلى هذه القرية التي منّا على غلوة « :﷒فقال الحسين 

ولا بـدّ مـن الانتهـاء  ،إنّ الأمـير كتـب إليّ أن أحلـك علـى غـير مـاء :فقـال الحـرّ  .»تسمّى السـقبة فننـزل في أحـدهما 
 . أمرهإلى

أو يـوم الخمـيس الثـاني  ،)١(هجــ ٦١يـوم الأربعـاء غـرةّ محـرّم سـنة  ،وهي كـربلاء ،بتلك الأرض ﷒فنزل الحسين 
  .)٢(من المحرّم

____________________ 
 .٢٥١/ الدينوري  - انظر الأخبار الطوال) ١(
  .٢٣/  ٤وابن الأثير  ؛٢٣٢/  ٦انظر الطبري ) ٢(
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  نـــــــــــــــــــــــــــــا أرى مجـــــــــــــــــــــــــــــدّلاً قـــــــــــــــــــــــــــــالَ انزلـــــــــــــــــــــــــــــوا ه

ـــــــــــــــــــــردى     ـــــــــــــــــــــتي تلقـــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــا أحبّ   وهـــــــــــــــــــــا هن

  
  وهـــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــا تُشـــــــــــــــــــــبّ نـــــــــــــــــــــيران الــــــــــــــــــــــوغى

  وهــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــا ينُهــــــــــــــــــــب رحلــــــــــــــــــــي والخبـــــــــــــــــــــا    

  
ــزول في تلــك البقعــة القاحلــة الماحلــة ﷐أمــر ابــن رســول الله  ــتي تعــرت مــن الكــلا وعلــى غــير  ،أصــحابه �لن وال

 .تربتي التي أقُتل وأدُفن فيها وصار يخبر أهل بيته وأصحابه أنّ هذه ،ماء
  :فقيل لـه ،بركبه إلى هذه البقعة سأل عن اسم المكان ﷒أنهّ لماّ وصل الحسين  :عن الدميري ،)١(ذكر القرماني

فوقــف وســأل عــن هــذا  ،لقــد مــرّ أبي �ــذا المكــان عنــد مســيره إلى صــفين وأ� معــه ،كــرب وبــلاء  « :فقــال ،كــربلاء
يقُتلـون  ﷐نفـر مـن آل محمد  :فقال ،فسُئل عن ذلك .وها هنا مهراق دمائهم ،هنا محطّ ركا�م ها :وقال ،المكان

 .ثمّ أمر �ثقاله فحطّت في ذلك المكان .»ها هنا 
هـذا جــابر  ؛والـتي سمعهــا مـن جــدّه المصـطفى بقتلــه في كـربلاء أكّــدت لـه ذلــك ،والأحاديـث في ذلـك مستفيضــة

سمـع مـن  ﷒وهكـذا أبـوه علـي  ،)ا﷜(ومثلـه امُّ سـلمة  ،ذلـك ﷐لأنصـاري سمـع مـن رسـول الله بن عبد الله ا
 .وحدّث هو بقتله ،﷐النبي 

منكـراً في  وقصصـت عليـه حلمـاً  ﷐دخلـت علـى رسـول الله  :قالـت ،وتخبر� امُّ الفضـل كمـا هـو المـروي عنهـا
ت .» ؟مــا هــو « :﷐قــال  .إنـّـه شــديد :قلــت .» ؟مــا هــو � امُّ ســلمة « :﷐فقــال  ،ليلتهــا رأيــت قطعــة  :قالــ

ت « :﷐فقــال  .مــن جســدك قُطعــت ووضــعت في حجــري تلــد فاطمــة إن شــاء الله غلامــاً فيكــون في  ،خــيراً رأيــ
  .»حجرك 
وأ�  ﷐فــدخلت يومـاً عليــه  :قالـت .﷐فكـان في حجــري كمـا قــال  ﷒فولــدت فاطمـة الحســين  :قالـت

إذا عينــاه �رقــان دموعــاً  ،فوضــعته في حجــره ﷒أحمــل الحســين  ت ،ثمّ حانــت مــنيّ التفاتــه فــ �بي  ،� نــبي الله :فقلــ
ــني هــذا �لطــفّ  « :﷐فقــال  ؟لــكمــا � !أنــت وامُّــي أخبرني أنّ أمّــتي ســتقتل اب ت .»أ�ني جبرئيــل فــ  ؟هــذا :فقلــ

  ،نعم « :قال
____________________ 

  .طبع بغداد ،١٠٧/ القرماني  - انظر أخبار الدول) ١(
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 .)١(»وأ�ني جبرئيل بتربة حمراء
ت ،أخــبرني جبرئيــل أنّ هــذا يقُتــل �رض العــراق « :وفي روايــة امُّ ســلمة :قــال الــراوي أرني تربــة  ،� جبرئيــل :فقلــ

 .»فهذه تربتها  « :قال .»الأرض التي يقُتل �ا 
هــذا  :فقـال ،فجـاء جبرئيـل إليــه ،أجلــس حسـيناً علـى فخــذه ﷐إنّ رسـول الله  :عــن عائشـة ،وعـن أبي سـلمة

إن شـئت  :فقـال جبرئيـل ،﷐فـدمعت عينـا رسـول الله  .إنّ أمّتك ستقتله بعدكأما  :قال .»نعم  « :قال ؟ابنك
 .فأراه جبرئيل ترا�ً من تراب الطفّ  .»نعم  « :قال .أريتك الأرض التي يقُتل فيها

وعـن  .لطـفّ يقُتـل � ﷒مـا كنـّا نشـكّ وأهـل البيـت وهـم متـوافرون أنّ الحسـين بـن علـي  :وعن ابن عباس قال
 ،فواتحهـا وخواتيمهـا ؛أ� محمد اوُتيت جوامع الكلم « :فقال ،خرج علينا رسول الله مصفرّ اللون :معاذ بن جبلة قال

أتـتكم  .أحلـّوا حلالـه وحرّمـوا حرامـه ؛)عزّ وجلّ (فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله  ،فأطيعوني ما دمت بين أظهركم
 ،أتـتكم فـتن كقطـع الليـل المظلـم كلّمـا ذهبـت رسـل جـاءت رسـل ،ب من الله سبقكتا  ،أتتكم �لروح والراحة ،الموتة

  .»أحصِ  ،أمسك � معاذ .رحم الله مَنْ أخذها بحقّها وخرج منها كما دخلها .تناسخت النبوّة فصارت ملكاً 
ت عينــاه �لــدموع .»لا �رك الله في يزيــد  ،يزيــد « :﷐قــال  ،فلمّــا بلغــت خمســة �لإحصــاء :قــال ثمّ  ،ثمّ ذرفــ
ت بتربــة وأُخــبرت بقتلــه وقاتلــه ،نعُــي إليّ الحســين « :قــال والــذي نفســي بيــده لا يقُتــل بــين ظهــراني قــوم لا  .ثمّ اوُتيــ

 .»وجعلهم شيعاً  ،وألبسهم الذلّ  ،وسلّط عليهم شرارهم ،يمنعونه إلاّ خالف الله بين صدورهم وقلو�م
أمســك � معــاذ  .يقتــل خَلفــي وخلــف الخلــف ،آه لفــراخ آل محمد مــن خليفــة مســتخلف مــترف « :﷐ثمّ قــال 

يســلّ الله  ،يبـوء بدمـه رجــل مـن أهــل بيتـه ،اسـم فرعـون هــادم شـرايع الإســلام ،الوليــد « :فلمّـا بلغـت عشــرة قـال .»
 ،بعـد العشـرين والمئـة مـوت سـريعو  :ثمّ قـال ،وشـبك بـين أصـابعه ،ويختلـف النـاس فكـانوا هكـذا ،سيفه فلا غماد لـه

 .»ويلي عليهم رجل من ولد العباس  ،وقتل ذريع فيه هلاكهم
 قال  :وعن امُّ سلمة قالت

____________________ 
  .١٠٧/ القرماني  - انظر أخبار الدول) ١(
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ؤمنين ولقد أخبر .)١(»يقُتل الحسين على رأس ستين من مهاجري  « :﷐رسول الله  بمقتلـه  ﷒ أبوه أمـير المـ
 .والموضع الذي يقُتل فيه
فلمّـا نزلنـا بكـربلاء  ،صـفين ﷒غـزو� مـع علـي  :عن هرثمة بن سليم قال ،بحذف سنده )٢(ذكر ابن أبي الحديد

منك قوم يـدخلون الجنـة بغـير ليُحشرنَّ  !واهاً لك � تربة « :ثمّ قال ،فلمّا سلم رفع إليه من ترا�ا فشمها ،صلّى بنا
 .»حساب 
حـدّثها هرثمـة فيمـا  ،﷒وكانـت مـن شـيعة علـي  ،فلمّا رجـع هرثمـة مـن غزاتـه إلى امرأتـه جـرداء بنـت سمـير :قال
 :وقـال ،لمـّا نزلنـا كـربلاء وقـد أخـذ حفنـة مـن ترا�ـا فشـمّها ؟ألا أعجبك من صـديقك أبي حسـن :فقال لها ،حدث

دعنـا  :فقالـت المـرأة! ؟وما علمه �لغيب ،»ليُحشرنَّ منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب  !التربة واهاً لك أيتها «
 .لم يقل إلاّ حقّاً  ﷒فإنّ أمير المؤمنين  ؛منك أيها الرجل

ث الــذي بعثــه إلى الحســين  :قــال ث عبيــد الله بــن ز�د البعــ فلمّــا  ،كنــت في الخيــل الــتي بعــث إلــيهم  ﷒فلمّــا بعــ
والبقعــة الــتي رفــع إليــه مــن تربتهــا  ،﷒وأصــحابه عرفــت المنــزل الــذي نزلنــا فيــه مــع علــي  ﷒انتهيــت إلى الحســين 
وحدّثتـه �لـذي  ،فسـلّمت عليـه ﷒فأقبلـت علـى فرسـي حـتىّ وقفـت عنـده  ،فكرهـت مسـيري ،والقول الذي قالـه

 .سمعت من أبيه في هذا المنزل
تركـت ولــدي وعيــالي  ؛لا معــك ولا عليــك ،�بــن رسـول الله :فقلــت .» ؟أمعنــا أم علينـا « :﷒ال الحســين فقـ

فوالــذي نفــس  ؛فــوليّ هــار�ً حــتىّ لا تــرى مقتلنــا ،إذاً  « :﷒فقــال الحســين  .�لكوفــة وأخــاف علــيهم مــن ابــن ز�د
فأقبلــت في الأرض أشــتدّ هــر�ً حــتىّ  :قــال .»عيننــا إلاّ دخــل النــار ثمّ لا ي ،حســين بيــده لا يــرى اليــوم مقتلنــا أحــد

 .خفي عليّ مقتلهم
جـاء عـروة البـارقي  :عـن أبي جحفـة قـال ،حدّثنا الأجلح بن عبـد الله الكنـدي :وحدّثنا مصعب قال :قال نصر

بعثني محنـف بـن سـليم  ،نعم :قال .﷒حديث حدّثناه عن علي بن أبي طالب  :فقال ،إلى سعد بن وهب فسأله
 فأتيته  ،عند توجهه إلى صفين ﷒إلى علي 

____________________ 
 .انظر مقتل الخوارزمي) ١(
  .٢٧٨/  ١عبد الحميد بن أبي الحديد  - انظر شرح النهج) ٢(
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 « :فقـال ؟المـؤمنينومـا ذاك � أمـير  :فقـال لـه رجـل .»هـا هنـا هـا هنـا  « :ويقـول ،بكربلاء فوجدته يشير بيـده
ما معنى هذا الكلام � أمـير  :فقال له الرجل .»وويل لكم منهم  ،فويل لهم منكم ،ينزل ها هنا ﷐ثقل لآل محمد 

 .»وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم النار  ،ويل لهم منكم تقتلو�م « :قال ؟المؤمنين
فقــال  .»وويــل لهــم علــيكم  ،فويــل لكــم مــنهم « :أنــّه قــال ،جــه آخــروقــد روي هــذا الكــلام علــى و  :قــال نصــر

 .»ترو�م يقُتلون لا تستطيعون لنصر�م  « :فقال ؟فويل لنا عليهم ما معناه ،أما ويل لنا منهم فقد عرفناه :الرجل
أتـى كـربلاء فوقـف  ﷒أنّ عليـاً  :عـن أبيـه ،عـن الحسـن بـن كثـير ،وحدّثنا سعيد بن حكيم العبسـي :قال نصر

هـا  « :فقـال ،ثمّ أومـأ بيـده إلى مكـان .»ذات كـرب وبـلاء  « :فقـال .هـذه كـربلاء ،� أمـير المـؤمنين :فقيـل لـه ،�ا
ثمّ مضــى  .»هــا هنــا مهــراق دمــائهم  « :فقــال ،ثمّ أومــأ بيــده إلى مكـان آخــر .»ومنــاخ ركــا�م  ،هنـا موضــع رحــالهم

 .إلى سا�ط
 ،ويحـطّ رحلـه في كـربلاء ،الأخبار تـروي عـن جـدّه وعـن أبيـه مـن قبـل أن �تي إلى العـراقفهذه الأحاديث وهذه 

ولهــذا صــار يخــبر أصــحابه وأهــل بيتــه وشــيعته عــن مقتلــه �ــذه  ؛فهــو أدرى مــن غــيره بمــا يجــري عليــه وعلــى أصــحابه
 .الشرقي أبوا�افضربوا خيامهم قبالة الشمال  ،وأمرهم فنزلوا وضربوا أخبيتهم امتثالاً لأمره ،البقعة

ثمّ ضـربوا أخبيـة عيـالات  ،حيـث هـي محـلّ مجـتمعهم و�ديهـم ،العظمـى ﷒وأوّل خيمة نصبوها خيمة الحسين 
ثمّ  ،وحجبوهــا �لزقاقــات والأســتار المزركشــة �لإبريســم ،بمســافة خمســين ذراعــاً غــربي الخيمــة العظمــى ﷒الحســين 

ونصـبوا خيـامهم شـرقي  ،ثمّ خـيم الأنصـار ،أي قبلتهـا متّصـلة بخـيم الهاشميـات ،مـىخيم أهل بيته خلف الخيمـة العظ
ت الخــيم كلّهــا كنصــف دائــرة محيطــة بخيمــة الحســين العظمــى  ،خــيم الهــاشميين ومــن وراء الخــيم مــرابط  ،)مجلســه(فكانــ

 .الخيول ومعاطن الإبل
مشـــرعين  ،متقلّـــدين صـــوارمهم ،فـــر وعقيـــلوأولاده وأولاد أعمامـــه جع ،وإخوتـــه ﷒ووقـــف أصـــحاب الحســـين 

  .رماحهم أمام الخيم حتىّ بقيّة يومهم ذاك
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  هـــــــــــــــــــــــــــم المغـــــــــــــــــــــــــــاوير إ ذا حُـــــــــــــــــــــــــــمّ القضـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــوغى       هـــــــــــــــــــــــم المصـــــــــــــــــــــــاليت إذا اشـــــــــــــــــــــــتدّ ال

  
وحـم  .أي قضى :)بضم الحاء(وحم الأمر  ،وحُمّ القضاء .من الرجال الكثير الغارات ،مفردها مغوار :)المغاوير(
 .الحرب :والوغى .الشجعان منهم :المصاليت من الرجال .قدر وقضاه له :ه كذال) �لفتح(الله 

وراحـت البشـرية تفخـر �ـم  ،وهذا الوصف اتّصفت به إخوة الحسين وأنصاره الذين أبلوا بلاء حسناً يـوم كـربلاء
 .جيلاً بعد جيل

مـن أهـل بيتـه  ﷒لـوا مـع الحسـين إنّ الـذين قتُ :راو�ً عن الحسن البصري ،)١(ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر
 .رجال ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبه

أقتلــتم ذريــة رســول الله  !ويحــك :أنـّـه قيــل لرجــل شــهد يــوم الطــفّ مــع عمــر بــن ســعد :)٢(وذكــر ابــن أبي الحديــد
أيـديها في  ،علينـا عصـابة�رت  ؛إنـّك لـو شـهدت مـا شـهد� لفعلـت مـا فعلنـا !)٣(عضضـت �لجنـدل :فقال ؟﷐

لا تقبــل الأمــان ولا  ،وتلقــي أنفســها علــى المــوت ،كالأســود الضــارية تحطــم الفرســان يمينــاً وشمــالاً   ،مقــابض ســيوفها
فلــو كففنــا عنهــا  ،أو الاســتيلاء علــى الملــك ،ولا يحــول حائــل بينهــا وبــين الــورود علــى حيــاض المنيــة ،ترغــب في المــال

 ! ؟فما كنّا فاعلين لا امُّ لك ،بحذافيرهارويداً لآتت على نفوس العسكر 
أثـني علـى  « :بخطبتـه الشـهيرة الـتي قـال فيهـا بعـدما جمعهـم ﷒وهم الذين وصفهم عميدهم وسـيّدهم الحسـين 

هتنـا وفقّ  ،وعلّمتنـا القـرآن ،اللّهـمّ إنيّ أحمـدك علـى مـا أكرمتنـا �لنبـوّة .وأحمده على السـراّء والضـراّء ،الله أحسن الثناء
 .ولم تجعلنا من المشركين ،وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ،في الدين

فجـزاكم  ،ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهـل بيـتي ،فإنيّ لا أعلم أصحا�ً أولى ولا خيراً من أصحابي ،أمّا بعد
أذنـت لكـم فـانطلقوا جميعـاً في حـلّ لـيس وإنيّ قـد  ،ألا وإنيّ أظنّ يومنا من هـؤلاء الأعـداء غـداً  .الله عنيّ جميعاً خيراً 
 وهذا  ،عليكم منيّ ذمام

____________________ 
 .١٤٧/  ١عبد البر  - انظر الاستيعاب) ١(
 .مصر ٣٠٧/  ٣عبد الحميد بن أبي الحديد  - انظر شرح النهج) ٢(
  .٢٣٩/  ٦انظر ابن جرير الطبري ) ٣(
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ــتي وليأخــذ كــلّ  ،الليــل قــد غشــيكم فاتخّــذوه جمــلاً   ،فجــزاكم الله جميعــاً خــيراً  ،رجــل مــنكم بيــد رجــل مــن أهــل بي
 .»ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري  ،فإنّ القوم إنمّا يطلبونني ؛وتفرقّوا في سوادكم ومدائنكم
لا أرا� الله ذلــك  !لنبقــى بعــدك ؟لمَِ نفعــل ذلــك :وبنــو أخيــه وأبنــاء عبــد الله بــن جعفــر ،فقــال لــه إخوتــه وأبنــاؤه

 .و�بعه الهاشميون ،﷒بدأهم �ذا القول العباس بن علي  .أبداً 
ت لكـم  ،حسبكم من القتـل بمسـلم « :وقال ،إلى بني عقيل ﷒والتفت الحسين  إذاً  :فقـالوا .»اذهبـوا قـد أذنـ

ولم نطعـن  ،مِ معهـم بسـهمولم نـر  ،إّ� تركنا شيخنا وسـيّد� وبـني عمومتنـا خـير الأعمـام ؟ما يقول الناس وما نقول لهم
نقاتــل  ،ولكــن نفــديك �نفســنا وأموالنــا وأهلينــا ،لا والله لا نفعــل .ولا نــدري مــا صــنعوا ،ولم نضــرب بســيف ،بــرمح

 .فقبّح الله العيش بعدك ،معك حتىّ نرد موردك
مـا والله لا أ! ؟وبمـاذا نعتـذر إلى الله في أداء حقّـك ؟أنحـن نخلـي عنـك :وابتدر مسلم بـن عوسـجة الأسـدي قـائلاً 

ولـو لم يكـن معـي سـلاح أقـاتلهم بـه  ،وأضرب بسيفي ما ثبت قائمـه بيـدي ،أفارقك حتىّ أطعن في صدورهم برمحي
أمـا والله لـو علمـت أنيّ اقُتـل ثمّ  .والله لا نخليـك حـتىّ يعلـم الله أّ� قـد حفظنـا غيبـة رسـوله فيـك .لقذفتهم �لحجـارة

وكيـف  ،يفعل بي هكذا سبعين مرةّ ما فارقتك حتىّ ألقى حمامي دونك ،أذرّى ثمّ أحرق ثمّ  ،ثمّ أحرق ثمّ أحيا ،أحيا
  ؟ثمّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً  ،لا أفعل ذلك وإنمّا هي قتلة واحدة

إنّ يفعل بي هكذا ألـف مـرةّ و  ،ثمّ اقُتل ،ثمّ انُشر ،وددت أنيّ اقُتل ،� أ� عبد الله :ثمّ أعقبه زهير بن القين قائلاً 
 .وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك ،يدفع بذلك القتل عن نفسك) عزّ وجلّ (الله 

وفي ذلـك الحـين قيـل لمحمـد بـن بشـير  ،)١(خـيراً  ﷒فجزاهم الحسـين  ،وتكلّم بقية أصحابه بما يشبه بعضه بعضاً 
 .ده حيّاً ما أحبّ أن يؤسر وأ� أبقى بع :فقال ،قد أُسر ابنك بثغر الري :الحضرمي

 .»فاعمل في فكاك ولدك  ،أنت في حلّ من بيعتي « :﷒فقال له الحسين 
 .أكلتني السباع حيّاً إن فارقتك ،لا والله لا أفعل ذلك :قال

 إذاً  « :﷒فقال 
____________________ 

  .)ره(الشيخ المفيد  - انظر الإرشاد) ١(
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 .)١(وكان قيمتها ألف دينار .»مسة ليعمل في فكاك أخيه أعطِ ابنك هذه الأثواب الخ
 ،وعلــم مــنهم التــوطّن علــى المفــادات دونــه أوقفهــم علــى حقيقــة مــا عنــده ،ولمـّـا تحقّــق الحســين مــنهم الإخــلاص

 :فصـاحوا �جمعهـم صـيحة واحـدة ،ثمّ صـار يوضّـح لهـم مـا يجـري عليـه مـن القتـل ،وأخبرهم بعزمـه علـى منازلـة القـوم
  ؟أو لا ترضى أن نكون معك في درجتك �بن رسول الله ،وشرّفنا �لقتل معك ، الذي أكرمنا بنصركالحمد �

 ،وكشــف لهــم عــن أبصــارهم فــرأوا مــا حبــاهم الله مــن نعــيم الجنــة ،)٢(فــدعا لهــم الحســين �لخــير :قــال أر�ب الســير
فـإنّ سـحرة فرعـون لمـّا آمنـوا  ؛)٤(مـام بغريـبولا في تصـرّفات الإ ،ولـيس ذلـك علـى الله بعزيـز ،)٣(وعـرفهم منـازلهم فيهـا

 )٥(فهــم كمــا وصــفهم المرحــوم كاشــف الغطــاء ،وأراد فرعــون قــتلهم أراهــم النــبي موســى منــازلهم في الجنــة ﷒بموســى 
  :بقوله

ــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــربٍ تــــــــــــــــــرومُ ودون مــــــــــــــــــا   وأتــــــــــــــــــت بن

  رامـــــــــــــــــــت تخـــــــــــــــــــرُّ مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــما طبقاُ�ـــــــــــــــــــا    

  
  رامــــــــــــــــــت �ن تعنــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــفهاً وهــــــــــــــــــل

  لشــــــــــــــــــــــــــــرِّ عبيــــــــــــــــــــــــــــدها ســــــــــــــــــــــــــــاداُ�اتعنــــــــــــــــــــــــــــو     

  
  وتســــــــــــــــــــــومها إمّــــــــــــــــــــــا الخضــــــــــــــــــــــوعَ أو الــــــــــــــــــــــردى

  عـــــــــــــــــــــــــــزاًّ وهــــــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــــيرُ الإ�ءِ سماُ�ــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــــأبوا وهـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــزةٍّ أو ذلــّـــــــــــــــــــــةٍ 

  إلاّ وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم آ�ؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأُ�ُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وتقحّمــــــــــــــــــــــوا ليــــــــــــــــــــــلَ الحــــــــــــــــــــــروبِ فأشـــــــــــــــــــــــرقت

  بوجــــــــــــــــــــــــــــــــــوهِهم وســــــــــــــــــــــــــــــــــيوفِهم ظلماُ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــةٍ فتعرّضــــــــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــــــــوجُ أميّ ــــــــــــــــــــــــــدت عل   وب

  ومِ الهيـــــــــــــــــــــــــاجِ شــــــــــــــــــــــــــياُ�اللاُســـــــــــــــــــــــــدِ في يـــــــــــــــــــــــــ    

  
  تعــــــــــــــــــــــــــــدوا لهــــــــــــــــــــــــــــا فتميتُهــــــــــــــــــــــــــــا رعبــــــــــــــــــــــــــــاً وذا

  يــــــــــــــــــــــــــــــومُ اللقــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــداِ�ا عاداُ�ــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فتخـــــــــــــــــــــــــــــــرُّ بعـــــــــــــــــــــــــــــــد قلوِ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا أذقاُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا

  وتفــــــــــــــــــــــــــرُّ قبــــــــــــــــــــــــــلَ جســــــــــــــــــــــــــومِها هاماُ�ــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وُ�ســــــــــــــــــــــــــــرتي مــــــــــــــــــــــــــــن آلِ أحمــــــــــــــــــــــــــــدَ فتيــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

  صـــــــــــــــــــــــــينت ببـــــــــــــــــــــــــذلِ نفوسِـــــــــــــــــــــــــها فتياُ�ـــــــــــــــــــــــــا    

  
____________________ 

 .٥٣/ علي بن طاووس  السيد - انظر اللهوف) ١(
 .الشيخ عباس القمي - انظر نفس المهموم) ٢(
 .الراوندي - انظر الخرائج والجرائح) ٣(
 .٢٤٧/ علي بن الحسين المسعودي  - انظر أخبار الزمان) ٤(
  .من مجموعة بخطّه ،هو المغفور له الحجّة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء) ٥(

    



١٥٠ 

  في يتضـــــــــــــــــــــــــــــــاحكونَ إلى المنـــــــــــــــــــــــــــــــونِ كـــــــــــــــــــــــــــــــأنّ 

  راحاِ�ـــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــد أترعـــــــــــــــــــــــــــت راحاُ�ـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وتــــــــــــــــــرى الصــــــــــــــــــهيلَ مــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــليلِ كأنــّــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــــــــــيهم قيــــــــــــــــــــــــــــانٌ رجّعــــــــــــــــــــــــــــت نغماُ�ــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وكأنمّــــــــــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــــــــــر الرمــــــــــــــــــــــــــــاحِ معــــــــــــــــــــــــــــاطفٌ 

  فتمايلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لعناقِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قاماُ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وكأنمّـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــيض الظُّبـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــيضُ الـــــــــــــــــــدُمى

  ضـــــــــــــــــــــــــمنت لمـــــــــــــــــــــــــى رشـــــــــــــــــــــــــفا�ا شـــــــــــــــــــــــــفراُ�ا    

  
  وكأنمّـــــــــــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــــــــــــر النصـــــــــــــــــــــــــــــولِ أ�مـــــــــــــــــــــــــــــلٌ 

ـــــــــــــــــــــــــد خ     ـــــــــــــــــــــــــدها كاســـــــــــــــــــــــــاُ�اق   ضّـــــــــــــــــــــــــبتها عن

  
  ومــــــــــــــذ الــــــــــــــوغى شــــــــــــــبتّ لظــــــــــــــى وتقاعســــــــــــــت

  دونَ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــدائدِ نكّصـــــــــــــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــــــــــــدّاُ�ا    

  
  وغـــــــــــــــــــدت تعـــــــــــــــــــومُ مـــــــــــــــــــن الحديـــــــــــــــــــدِ بلجّـــــــــــــــــــةٍ 

  قـــــــــــــــــــد أنبتـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــجرَ القنـــــــــــــــــــا حافاُ�ـــــــــــــــــــا    

  
  خلعــــــــــــــــوا لهــــــــــــــــا جــــــــــــــــننَ الــــــــــــــــدروعِ ولاحَ مــــــــــــــــن

  نيراِ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ�م جنّاُ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــ   وتزاحفــــــــــــــــــوا يتنافســــــــــــــــــونَ علــــــــــــــــــى لقــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــ

  تحســـــــــــــــــــــــــــبُ أّ�ـــــــــــــــــــــــــــا غاداُ�ــــــــــــــــــــــــــــا آجـــــــــــــــــــــــــــالِ     

  
  �كفّهـــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــوجُ الأســـــــــــــــــــــــــــــنةِ ركّـــــــــــــــــــــــــــــعٌ 

  ولهــــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــــوارسُ ســــــــــــــــــــــــــجّدٌ هاماُ�ــــــــــــــــــــــــــا    

  
ت حقــــــــــــــــــــــــوقَ وفائهِـــــــــــــــــــــــــا   حــــــــــــــــــــــــتى إذا وافــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــلا درجاُ�ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــت بفـــــــــــــــــــــــردوسِ العُ   وعل

  
  شـــــــــــــــــــــــــاء الإلـــــــــــــــــــــــــه فنُكّســـــــــــــــــــــــــت أعلامُهــــــــــــــــــــــــــا

  وجـــــــــــــــــــــرى القضــــــــــــــــــــــاءُ فنُكّصــــــــــــــــــــــت را�ُ�ــــــــــــــــــــــا    

  
  وهـــــــــــوت كمـــــــــــا ا�الـــــــــــت علـــــــــــى وجـــــــــــهِ الثـــــــــــرى

  هقةِ الـــــــــــــــــذُرى هضـــــــــــــــــباُ�امـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــمِّ شـــــــــــــــــا    

  
  وغــــــــــــــــــــــــدت تقُسّــــــــــــــــــــــــمُ �لظُّبــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــــــلاؤها

  لكــــــــــــــــــــــــــــن تزيــــــــــــــــــــــــــــدُ طلاقــــــــــــــــــــــــــــةً قســــــــــــــــــــــــــــماُ�ا    

  
واختصـاراً للموضـوع لم نثبـت أكثـر ممـّا ذكـر�ه في  ؛نكتفي بوصفهم عن أقـوال الشـعراء لهـم �ـذه القصـيدة الرائعـة

  :وهاك أسماؤهم ،وما سجّله التاريخ عن يومهم الأغر ،وصفهم من الأخبار

  ﷕آل أبي طالب  

 .﷒أبو بكر بن علي  - ٢  .﷒العباس بن علي بن أبي طالب  - ١
 .﷒عبد الله بن علي  - ٤      .﷒جعفر بن علي  - ٣
 .﷒أبو بكر بن الحسن بن علي  - ٦      .﷒عثمان بن علي  - ٥
 .﷒القاسم بن الحسن  - ٨      .﷒سن عبد الله بن الح - ٧
 .﷒عبد الله بن الحسين  - ١٠    .﷒علي بن الحسين الأكبر  - ٩

 .﷒جعفر بن عقيل  - ١٢  .)١٠(قتيل الكوفة - ﷒مسلم بن عقيل  - ١١
____________________ 

  .من مكّة المكرّمة ﷒وكان يوم خروج الحسين  ،من ذي الحجّة سنة ستينقتل �لكوفة يوم الثامن ) ١(
    



١٥١ 

 .﷒محمد بن سعيد بن عقيل  - ١٤    .﷒عبد الرحمن بن عقيل  - ١٣
 .﷒محمد بن مسلم بن عقيل  - ١٥
 .﷒عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب  - ١٦
 .﷒بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب  محمد - ١٧

 ﷒أسماء أنصار الحسين 

 .الأدهم بن أميّة العبدي - ٢      .أبو الحتوف الأنصاري - ١
 .امُيّة بن سعد الطائي - ٤      .أسلم مولى الحسين - ٣
 .برير بن خضير الهمداني - ٦      .أنس بن حرث الكاهلي - ٥
 .بكر بن حي التميمي - ٨      .ميبشر بن عمرو الحضر  - ٧
 .جبلة بن علي الشيباني - ١٠      .جابر بن حجّاج التميمي - ٩

 .جنادة بن كعب الأنصاري - ١٢     .جنادة بن حرث السلماني - ١١
 .جون مولى أبي ذر الغفاري - ١٤    .جندب بن حجير الخولاني - ١٣
 .الحرث مولى حمزة - ١٦    .الحرث بن امرئ القيس الكندي - ١٥
 .حبشي بن قيس النهمي - ١٨    .الحباب مولى عامر التميمي - ١٧
 .الحجّاج بن بدر السعدي - ٢٠    .)١(حبيب بن مظهر الأسدي - ١٩
 .الحرّ بن يزيد الر�حي - ٢٢    .الحجّاج بن مسروق الجعفي - ٢١
 .حنظلة بن أسعد الشبامي - ٢٤    .الحلاس بن عمرو الراسبي - ٢٣
 .زاهر بن عمر الكندي - ٢٦      .زديرافع مولى مسلم الأ - ٢٥
 .زهير بن القين البجلي - ٢٨      .زهير بن سليم العبدي - ٢٧
 .سالم مولى عامر العبدي - ٣٠     .ز�د بن عريب الصائدي - ٢٩
 .سعد بن الحرث الأنصاري - ٣٢    .سالم مولى بني المدينة الكلبي - ٣١

____________________ 
 .وصحيحه مظهّر ،وهو غلط صرف ،بيب بن مظاهريجري على ألسن العوام ح) ١(

    



١٥٢ 

 .سعد مولى عمر بن خالد - ٣٤      .﷒سعد مولى علي  - ٣٣
  .سلمان بن مضارب البجلي - ٣٦    .سعيد بن عبد الله الحنفي - ٣٥
 .سوار بن منعم النهمي - ٣٨    .﷒سليمان مولى الحسين  - ٣٧
 .سيف بن الحرث الجابري - ٤٠    .ميسويد بن أبي المطاع الخثع - ٣٩
 .شبيب مولى الحرث الجابري - ٤٢      .سيف بن مالك العبدي - ٤١
 .ضرغام بن مالك الثعلبي - ٤٤      .شوذب الشاكري - ٤٣
 .عباد بن المهاجر الجهيني - ٤٨      .عامر بن مسلم العبدي - ٤٧
 .عبد الله بن عمير الكلبي - ٥٠    .عبد الله بن بشر الخثعمي - ٤٩
 .)١(عبد الله بن يقطر - ٥٢    .عبد الله بن عروة الغفاري - ٥١
 .عبيد الله بن يزيد العبدي - ٥٤     .عبد الله بن يزيد العبدي - ٥٣
 .عبد الرحمن بن عبد ربهّ الأنصاري - ٥٦    .عبد الأعلى بن يزيد الكلبي - ٥٥
 .عبد الرحمن الأرحبي - ٥٨    .عبد الرحمن بن عروة الغفاري - ٥٧
 .عقبة بن الصلت الجهيني - ٦٠    .عبد الرحمن بن مسعود التيمي - ٥٩
 .عمر بن ضبيعة الضبعي - ٦٢    .عمر بن جنادة الأنصاري - ٦١
 .عمرو بن عبد الله الجندعي - ٦٤    .عمرو بن خالد الصيداوي - ٦٣
 .عمرو بن كعب أبو ثمامة الصيداوي - ٦٦    .عمرو بن قرضة الأنصاري - ٦٥
 .﷒قارب مولى الحسين  - ٧٠    .ب الأزديعمّار بن صخل - ٦٩
 .قاسط بن زهير التغلبي - ٧٢    .القاسم بن حبيب الأزدي - ٧١
 .)٢(قيس بن مسهر الصيداوي - ٧٤        .قعنب النمري - ٧٣
 .كنانة التغلبي - ٧٦      .كردوس التغلبي - ٧٥

____________________ 
 .مرّت ترجمته .ورسوله إلى أهل الكوفة ،من الرضاعة ﷒عبد الله بن يقطر هذا أخو الحسين ) ١(
  .مرّ ذكره .الذي أرسله بكتابه إلى أهل الكوفة ﷒قيس بن مسهر الصيداوي هذا رسول الحسين ) ٢(

    



١٥٣ 

 .مجمع العائذي - ٧٨      .مالك بن سريع الجابري - ٧٧
 .مسلم بن عوسجة الأسدي - ٨٠        .مجمع الجهني - ٧٩
 .مسعود بن الحجاج التيمي - ٨٢      .مسلم بن كثير الأزدي - ٨١
 .﷒منجح مولى الحسين  - ٨٤      .مسقط بن زهير التغلبي - ٨٣
 .�فع بن هلال الجملي - ٨٦      .الموقع بن ثمامة الأسدي - ٨٥
 .النعمان الراسبي - ٨٨      .﷒نصر مولى علي  - ٨٧
 .واضح مولى الحرث السلماني - ٩٠        .نعيم الأنصاري - ٨٩
 .يزيد بن ثبيط العبدي - ٩٢     .)١(هاني بن عروة المرادي - ٩١
 .يزيد بن مغفل الجعفي - ٩٤      .يزيد بن ز�د الكندي - ٩٣

أو �لكوفــة وإن  ،سـواء مـن استشـهد مـنهم �لطـفّ  ؛الـذين حضـروا �لطــفّ  ﷒فهـؤلاء هـم أصـحاب الحسـين 
 .لة العاشرة من المحرّم لكنّهم حضروا الطفّ لماّ نزلهفارقه البعض منهم لي

وفي إبصــار  ،جــاء ذكــرهم بــز�رة الناحيــة ،وقــد أحصــى المؤرّخــون الــذين رزقــوا الشــهادة مــنهم اثنــين وســبعين رجــلاً 
  .)ره(العين لشيخنا السماوي 

بـني أسـد كـانوا يسـكنون وهم بطن مـن  ،وهي امرأة من بني عامر ،نسبة إلى غاضرة :أو الغاضرية ،)الغاضر�ت(
وهـي مـن  ،وتبعـد عـن بلـدة كـربلا كيلـو مـتر تقريبـاً  ،التي فيها مصـانع الآجـر) الهيابي(وتقع اليوم شمالي  ،هذه الأرض

 .بعد نينوى ﷒أقر�ا إلى منزل الحسين 
 ،خـان العطيشـي اليـوم أو على مقربة مـن ،وقد يراها بعض المحققين إّ�ا أراضي الحسينية :)٢(قال شيخنا المظفّري

لكنـّني أجـزم  ،يعـني �ـا المقاربـة لخـان العطيشـي ،ويعرفّهـا البحاثـة الشهرسـتاني �راضـي الحسـينية .مركز الشرطة الحـالي
 .فما دو�ا إلى بلدة كربلاء) الجنقنة(أّ�ا 

 وقد صرحّ لي أبو حنيفة أحمد بن �بت 
____________________ 

 .وقد مرّ ذكره ،قتُل �لكوفة ،زعيم مذحج :هاني بن عروة) ١(
  .٣الشيخ عبد الواحد المظفري ج - انظر بطل العلقمي) ٢(

    



١٥٤ 

 .﷒أّ�ا بمقدار غلوة من منزل الحسين  :وهو من علماء الجغرافية ،الدينوري
صـادر كمـا وقفنـا علـى ذلـك في م  ،إذ ما نقلـه هـو عـين الصـواب ؛ونحن نضمّ صوتنا إلى صوت العلاّمة المظفّري

 .وثيقة
إذا هــو براكــب علــى نجيــب مقبــل مــن الكوفــة ،حــتىّ انتهــى الحســين إلى نينــوى :)١(قـال الــدينوري فوقفــوا جميعــاً  ،فــ

ثمّ �ول الحـرّ كتـا�ً مـن عبيـد الله بـن ز�د  ،﷒فلمّا انتهـى إلـيهم سـلّم علـى الحـرّ ولم يسـلّم علـى الحسـين  ،ينتظرونه
 ،ولا تحلــّه إلا �لعــراء ،فجعجــع �لحســين بــن علــي وأصــحابه �لمكــان الــذي يوافقــك كتــابي ،أمّــا بعــد :فقــرأه فــإذا فيــه

 .والسلام ،وقد أمرت حامل كتابي هذا أن يخبرني بما يشاهده منك في ذلك ،على غير خمر ولا ماء
فــانزل �ــذا  ، بــن ز�دلا بــدّ مــن إنفــاذ أمــر الأمــير عبيــد الله :وقــال ،﷒ثمّ �ولــه الحســين  ،فقــرأ الحــرّ الكتــاب

ــتي هــي علــى غلــوة « :﷒فقــال الحســين  .ولا تجعــل للأمــير علــيّ علّــة ،المكــان  ،تقــدّم بنــا قلــيلاً إلى هــذه القريــة ال
إنّ الأمــير كتــب إليّ أن أحلّــك  :فقــال .»فننــزل في أحــدهما ) الســقبة(أو هــذه الاُخــرى الــتي تســمّى  ،وهــي الغاضــرية
  .بدّ من الانتهاء إلى أمره ولا ،على غير ماء

فكيف بمنَْ  ،لو لم �تنا غير هؤلاء لكان لنا �م كفاية !�بي وامُي �بن رسول الله :فقال زهير بن القين للحسين
فهــا هنــا  :فقــال لــه زهــير .»فــإنيّ أكــره أن أبــدأهم بقتــال حــتىّ يبــدؤو�  « :﷒فقــال الحســين  ؟ســيأتينا مــن غــيرهم

فقـال الحسـين .والفـرات يحـدق �ـا إلاّ مـن وجـه واحـد ،حصـينة) وهي في عـاقول(رب منّا على شطّ الفرات قرية �لق
 .نعوذ �� من العقر :﷒فقال الحسين  ،العقر :فقال .» ؟وما اسم تلك القرية « :﷒

فوقــف الحــرّ وأصــحابه أمــام الحســين  ،ربلاءفســار معــه حــتىّ أتــوا إلى كــ .»ســر بنــا قلــيلاً ثمّ ننــزل  « :فقــال للحــرّ 
ومــا اســم هــذا  « :﷒فقــال الحســين  .فــالفرات منــك قريــب ،انــزل �ــذا المكــان :وقــال ،ومنعــوهم مــن المســير ﷒
 ولقد مرّ أبي �ذا المكان عند مسيره إلى صفين وأ�  ،ذات كرب وبلاء « :فقال .كربلاء  :قالوا له .» ؟المكان

____________________ 
  .٢٢٥/ أحمد بن �بت الدينوري  - انظر الأخبار الطوال) ١(

    



١٥٥ 

فسُـئل عـن ذلـك  ،وهـا هنـا مهـراق دمـائهم ،هـا هنـا محـطّ ركـا�م :فقـال ،فسـأل عنـه فـاُخبر �سمهـا ،فوقف ،معه
  .»ثقل لآل محمد ينزلون ها هنا  :فقال
وقـد حـار المـاء حولـه في  ،﷒موضـع قـبر الحسـين  :ئر الحسـينيوالحا .هي الأرض المنخفظة :أو الحير ،)الحائر(

 .هـ ٢٣٦عهد المتوكّل العباسي سنة 
عنـدما أراد المتوكّـل العباسـي درس  ﷒لأنّ الماء حار على قبر الحسـين  ؛ويذكرون أنهّ اسم حادث سمّي �لحائر

 .آ�ره
حـــيران  :وجمعـــه .ع المطمـــئن الوســـط المرتفـــع الحـــروف حـــائريقُـــال للموضـــ :قـــال الأصـــمعي ،)١(وذكـــر ابـــن بليهـــد

 .)﷜(والحــائر قبــل الحســين بــن علــي  ،كمــا يقولــون لعائشــة عيشــة  ،وأكثــر النــاس يســمّون الحــائر الحــير ،وحــوران
 .يجمع على حيران وحوران :وقيل

 .ون النخل حيرويسمّون الحديقة حير كما يسمّ  ،وهناك مواضع أسماؤها الحائر والحير والحوير
 .)﷜(لأنهّ اسم لموضع قبر الحسين بن علي  ؛هو الحائر إلاّ إنهّ لا جمع له :وقال أبو القاسم
كــان آل أبي طالــب قبــل خلافتــه في محنــة عظيمــة وخــوف علــى   :قــال ،في خلافــة المنتصــر �� )٢(ذكــر المســعودي

وكـــذلك منـــع غـــيرهم مـــن شـــيعتهم حضـــور هـــذه  ،الكوفـــة قـــد منعمـــوا ز�رة قـــبر الحســـين والغـــري مـــن أرض ،دمـــائهم
  .٢٣٦وكان الأمر بذلك من المتوكّل سنة  ،المشاهد

وأن يعُاقب  ،ومحو أرضه وإزالة أثره ،وهدمه) رضي الله تعالى عنهما(�لمسير إلى قبر الحسين ) الديزج(وفيها أمر 
نْ تقدّم على هذا القبر ،مَنْ وجد به

َ
فتناول الـديزج مسـحاة وهـدم أعـالي قـبر  ،بة وأحجمفكلّ خشى العقو  ،فبذل لم

  .فحينئذ أقدم الفعلة فيه ،﷒الحسين 
ولم تــزل الأمــور علــى مــا ذكــر� إلى أن  ،وإّ�ــم انتهــوا إلى الحفــرة وموضــع اللّحــد فلــم يــروا فيــه أثــر رمّــة ولا غيرهــا

وأن لا يمنـع  ،وتـرك البحـث عـن أخبـارهم ،﷕وتقـدّم �لكـفّ عـن آل أبي طالـب  ،استخلف المنتصر فأمّن النـاس
يعــني مرقــد أمــير المــؤمنين  ،ولا قــبر غــيره مــن آل أبي طالــب ،)رضــي الله تعــالى عنــه(أحــداً ز�رة الحــير لقــبر الحســين 

﷒. 
 وذكر شيخ 

____________________ 
 .١٤٥/  ٤محمد بن عبد الله بن بليهد  - انظر صحيح الأخبار) ١(
  .٢المسعودي ج - انظر مروج الذهب) ٢(

    



١٥٦ 

حـــدّثني أبي عـــن عمّـــه عمـــر بـــن فـــرج  :عـــن محمد بـــن جعفـــر بـــن محمد بـــن فـــرج الرخجـــي قـــال ،)١(الطائفـــة في أماليـــه
فــأمرت  ،فصــرت إلى الناحيــة ،﷒أنفــذني المتوكّــل في تخريــب قــبر الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب  :الرخجــي قــال

 .فلمّا بلغت إلى قبر الحسين فلم تمرّ عليه ،لقبور فمرّت عليها كلّها�لبقر فمرّ �ا على ا
فـوالله مـا جـازت  ،فأخذت العصا بيدي فمازلت أضر�ا حتىّ تكسّرت العصا في يدي :قال عمّي عمر بن فرج

ن آل رسـول كان عمّي عمر بن فرج شديد الانحراف عـ  :فقال لنا محمد بن جعفر ،ولا تخطتّه ﷒على قبر الحسين 
فـأ� أتـولاه  ،)رحمـه الله ورضـي عنـه(وكان جدّي محمد بن فرج شديد المودّة لهـم  ،فأ� أبرأ إلى الله تعالى منه ،﷐الله 

 .وأفرح بولادته ،لذلك
فلمّـا صـدرت مــن الحـج صــرت إلى  ،حججـت ســنة سـبع وأربعـين ومئتــين :وعـن عبـد الله بــن أذينـة الطهـوي قــال

إذا هــو قــد حُــرث  ﷒ثمّ توجّهــت إلى ز�رة الحســين  ،علــى خيفــة مــن الســلطان ﷒فــزرت أمــير المــؤمنين العـراق  فــ
حتىّ إذا حـاذت مكـان القـبر حـادت عنـه يمنـة  ،وارُسلت الثيران تُساق في الأرض فتنساق لهم ،ومخُر فيه الماء ،أرضه

 ،فمـــا أمكنتـــني الـــز�رة ،ولا تطـــأ القـــبر بوجـــه ولا ســـبب ،ذلـــك فتُضـــرب العصـــا الضـــرب الشـــديد فـــلا ينفـــع ،وشمـــالاً 
   :فتوجّهت إلى بغداد وأ� أقول في ذلك

  �ِ� إن كانــــــــــــــــــــــــــت امُيّــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــتْ 

ـــــــــــــــــــــتِ نبيّهـــــــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــن بن   قتـــــــــــــــــــــلَ اب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بمثلــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــو أبي   فلقــــــــــــــــــــــــــــــــد أ�ه بن

)٢(هـــــــــــــــــــــــــــذا لعمـــــــــــــــــــــــــــركَ قـــــــــــــــــــــــــــبرهُُ مهـــــــــــــــــــــــــــدوما    
  

  
  أســـــــــــــــــــــفوا علـــــــــــــــــــــى أن لا يكونـــــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــــاركوا

)٣(هِ فتتبّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  

  
ت ،فلمّا قدمت بغداد سمعـت الهائعـة  ،فعجبـت لـذلك .سـقط الطـائر بقتـل جعفـر المتوكّـل :قـالوا ؟مـا الخـبر :فقلـ

 .لهي ليلة بليلة :وقلت
 وقال ابن الرومي في قصيدته

____________________  
 .٢٠٦/ شيخنا الجليل محمد بن الحسن الطوسي  - انظر الأمالي) ١(
 .ونسب الأبيات الثلاثة للشاعر البسامي ،كذا ذكره ابن خلكانه) ٢(
  .٣٨٨/  ١انظر ابن خلكان ) ٣(

    



١٥٧ 

وقـد ذكـر حادثـة الحـرب لقـبر  ،التي يرثي �ا يحـيى بـن عمـر بـن يحـيى بـن الحسـين بـن زيـد بـن علـي بـن أبي طالـب
  :منها ﷒الحسين 

  ولم تقنَعــــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــــتىّ اســــــــــــــــــــــتثارت قبــــــــــــــــــــــورَهمُ 

)١(منهــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــيمٌ وديــــــــــــــــــــــــــزجُ كلابُكُــــــــــــــــــــــــــمُ     
  

  
وحــبس الله بقــر هــذا الشــقي كمــا  ،فالمتوكّــل شــبيه أبرهــة الأثــرم صــاحب جــيش الفيــل :)٢(وقــال شــيخنا المظفّــري

 ،والمتوكّــل يشــبه أ� كيســوم الأثـــرم ،يشــبه الكعبــة ﷒وإنّ قـــبر الحســين  ،حــبس الله فيلــة ذلــك الــتعس عــن الكعبــة
 .الفيلة تُضرب ضر�ً شديداً فلا تنبعث للكعبة إذ كانت ؛والبقر تشبه الفيلة

وولديــه  ﷒وكــان المتوكّــل كثــير التحامــل علــى علــي  :قــال ،وذكــر ابــن خلكــان بعــد ذكــر الأبيــات الآنفــة الــذكر
ق بــه ،فهــدم هــذا المكــان �صــوله ودوره ،﷔الحســن والحســين   وأمــر أن ،- يعــني مرقــد الحســين - وجميــع مــا يتعلــّ

   :فقلت في ذلك ،- �غر التركي - ولقد قتله الله على يد ،ومنع الناس من إتيانه ،يبُذر ويُسقى موضع قبره
  لا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا) �غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ (� ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفَ 

  كَ تكهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهورِ     

  
  وبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّكَ المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقولِ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  دي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ جبـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ     

  
  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أريتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزيرِ     

  
  القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ 

  لهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورِ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــكرا ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــحَوَا معـــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  إلاّ بملتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيرِ     

  
 .في مجلس شرابه هو ووزيره الفتح بن خاقان) المنتصر(فقتله ابنه  ،وقد انتقم الله تعالى من المتوكّل وهتك ستره

ــ ،هـــ ٢٤٧إنّ المتوكّــل قتُــل في ســنة  :قــال المســعودي مــا ملخصــه وكــان معــه  ،ه ســكر ســكراً شــديداً وفي ليلــة قتل
وقتــل أحــد العشــرة  ،�لســيف فقتلــه) �غــر(فضــربه  ،ومعــه عشــرة مــن الأتــراك) �غــر(فأقبــل عليــه  ،الفــتح بــن خاقــان
 وطُرحا �حية  ،ولُفّا في البساط الذي قتُلا عليه ،الفتح بن خاقان

____________________ 
 .وهو من الحمير الأدغم ،الديزج :في كلام العجمالأخضر  ،٤٢/ الدمياطي  - انظر فضل الخيل) ١(
  .الشيخ عبد الواحد المظفّري - انظر بطل العلقمي) ٢(

    



١٥٨ 

 .ليلتهما وعامة �ارهما
وهــو ) الحــائر(ويســمّي  ،ثمّ الحــير :قــال ،عنــد ذكــره لمواقــع كــربلاء ومــا يليهــا )١(وذكــر ســيّد� الحجّــة الشهرســتاني

بر الحســين  وكــان لهــذا الحــائر وهــدة فســيحة  ،أو إلى حــدود الصــحن ،حــدود رواق بقعتــه الشــريفةإلى  ﷒موضــع قــ
 ،في الشـمال )٣(متّصـلة ببـاب السـدرة )٢(وربوات تبـدأ مـن الشـمال الشـرقي حيـث منـارة العبـد ،بسلسلة تلال محدودة

 .ثمّ تنزل إلى �ب القبلة من جهة الجنوب ،من جهة الغرب )٤(وهكذا إلى موضع �ب الزينبية
مــدخلها الجبهــة الشــرقية حيــث  ،وكانــت هــذه الــتلال المتقاربــة تشــكّل للنــاظرين نصــف دائــرة علــى شــاكلة نــون

ويجــد المنقّبــون حــتىّ يومنــا في أ�في البيــوت المحدقــة بقــبر الحســين  ،﷒يتوجّــه منهــا الزائــر إلى مثــوى ســيّد� العبــاس 
ولا يجـــدون في الجبهـــة الشـــرقية ســـوى تربـــة رخـــوة  ،ت الشـــمال والغـــربآ�ر ارتفاعهـــا القـــديم في أراضـــي جهـــا ﷒
 ،الأمــر الــذي يرشــد العرفــاء إلى أنّ وضــعيّة هــذه البقعــة كانــت منــذ عصــرها القــديم واطئــة مــن جهــة الشــرق ؛واطئــة

وفي هــذه الــدائرة الهلاليــة حوصــر ابــن الزهــراء في حربــه حــين  .ورابيــة مــن جهــتي الشــمال والغــرب علــى شــكل هــلالي
 .قتُل

 الأصل ] في[وهو  :قال ،في مجمعه ذكر الحائر )٥(وأورد فخر الدين الطريحي
____________________ 

 .هبة الدين الشهرستاني - انظر �ضة الحسين) ١(
الصحن ولجدار  ،وكان موقعها في الصحن الشريف على يمين الداخل من �ب الشهداء ،كانت أفخم وأجمل مأذنة �لعراق  :منارة العبد) ٢(

 .أقرب من جدار الرواق
فأخـذ موافقـة الحكومـة ومديريـة الأوقـاف العامـة  ،أراد توسـعة الصـحن) صـالح جـبر(هو أنّ متصرّف اللـواء وقتئـذ كـان فخامـة  :وسبب هدمها

 .هـ ١٣٥٤فهدمها ووسّع الصحن الشريف من الجهة الشرقية سنة
 .سدرة داخل الصحن يستظل تحتها الزاور وكانت هناك ،إحدى أبواب الصحن الشريف من جهة الشمال) ٣(
ت علـي  ،ونسـبتها إلى التـل المعـروف حـتىّ اليـوم �لتـل الـزينبي ،إحدى أبواب الصـحن الشـريف) ٤( ت  ،﷒نسـبته إلى زينـب بنـ ث وقفـ حيـ

وعلــى التــل شــباك ومــزار يتُــبركّ بــه  ،وراح ينتهبهــا وأشــعل النــار �ــا ،عليــه بعــد قتــل شــقيقها وصــارت تســتنجد بــه لمـّـا هجــم الجــيش علــى المخــيّم
 .حتىّ اليوم

  .فخر الدين الطريحي - انظر مجمع البحرين) ٥(
    



١٥٩ 

 .)على مشرّفه السلام(وهو ما حواه سور المشهد الحسيني  ،﷒ويرُاد به حائر الحسين  ،مجمع الماء
 ،)شـــفيته( ،)صـــفوراء( ،)ماريـــة( ،)عمـــور( :فالقديمـــة منهـــا ؛وهنـــاك أسمـــاء سمــّـي بـــه هـــذا الموضـــع قديمـــة وحديثـــة

) النــوائح( ،)محــلّ الوفــاء( ،)موضــع الابــتلاء( ،)البقعــة المباركــة( ،)مدينــة الحســين( ،)مشــهد الحســين( :والحديثــة منهــا
ولعــل هــذه التســمية جــاءت لكثــرة النائحــة والعويــل الــذي يُشــاهد في ذلــك المكــان منــذ أن  ،وهــي مشــتقّة مــن النــوح

   .فيه حتىّ قتله وبعد شهادته حتىّ اليوم ﷒نزل الحسين 
  حـــــــــــــــــــــتىّ إذا مـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــطّ رحلـــــــــــــــــــــه أتـــــــــــــــــــــتْ 

  لحربـــــــــــــــــــــــــهِ جيوشُــــــــــــــــــــــــــهمْ تحكــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــدّبى    

  
ثمّ يصـير خيفـا�ً إذا  ،ثمّ يكـون كتفـا�ً  ،ثم يكون غوغـاء إذا هـاج بعضـه في بعـض ،أوّل ما يكون الجراد :)الدبى(

 .ويضرب المثل �لدبى لكثرته ،)١(داً ثمّ يكون جرا ،)خيفانة(الواحدة  ،صارت فيه خطوط مختلفة
 ،كــان عـدد الجـيش سـبعين ألفــاً   :فقائـل يقـول ؛وقـد اختلـف المؤرّخـون في عــدد الجـيش الـذي زحـف نحــو الحسـين

 .ثلاثين ألفاً  :وقيل ،مئة ألف وعشرين ألف :وقيل
 .وهذا هو الصحيح ،إنّ جيش عمر بن سعد كان ثلاثين ألفاً  ﷔والرواية التي نرويها عن الصادقين 

   :)٢()رحمه الله(قال الشيخ حماّدي نوح  ،وقد �لغ الشعراء في وصف هذا الجيش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدُها العمــــــــــــــــــــــــــــــــــى وإلى   جــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت وقائ

  حــــــــــــــــــــــــربِ الحســــــــــــــــــــــــينِ يقودُهــــــــــــــــــــــــا الجهــــــــــــــــــــــــلُ     

  
  بجحافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ �لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ أوّلهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وأخيرهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ متّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــــــــنِ فاطمــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــؤوا القفــــــــــــــــــــارَ علــــــــــــــــــــى اب   ملَ

ــــــــــــــــــــــــــدٌ ومــــــــــــــــــــــــــلءُ صــــــــــــــــــــــــــدورهِمْ        دحــــــــــــــــــــــــــلُ  جن

  
 :)٣(قال) ره(وللسيّد حيدر الحلّي 

____________________ 
 .للثعالبي - انظر فقه اللغة) ١(
 .من ديوانه المخطوط في مكتبة الشيخ كاظم آل نوح الخطيب �لكاظميّة) ٢(
  .ديوانه طبع عدّة طبعات) ٣(

    



١٦٠ 

  بجمــــــــــــــــــــــــــعٍ مــــــــــــــــــــــــــن الأرضِ ســــــــــــــــــــــــــدّ الفــــــــــــــــــــــــــرو

  جَ وغطـّـــــــــــــــــــــــــــــــــى النجــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ وغيطاَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  لــــــــــــــــــــــــوحش إذ لم يجــــــــــــــــــــــــد مهــــــــــــــــــــــــر�ً وطــــــــــــــــــــــــى ا

  ولازمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ أوكاَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
   :قال )١(ولشيخنا المظفّري

ــــــــــــــــــــــواويسِ عيسُــــــــــــــــــــــهمْ    إلى أن أ�خــــــــــــــــــــــت في الن

  أتـــــــــــــــــــتهم جيـــــــــــــــــــوشٌ مـــــــــــــــــــن امُيــّـــــــــــــــــةَ كالنمـــــــــــــــــــلِ     

  
  : )٢(وللمرحوم السيد رضا الهندي قال

  هـــــــــــــــب أنّ جنـــــــــــــــدكَ معـــــــــــــــدودٌ فجـــــــــــــــدّكَ قـــــــــــــــد

ــــــــــــــهُ عــــــــــــــددُ        لاقــــــــــــــى بســــــــــــــبعينَ جيشــــــــــــــاً مــــــــــــــا ل

  
   :ل الشيخ أحمد الشيخ محمد السماويوللفاض

ــــــــــــــــــــــــــوشُ الزاحفــــــــــــــــــــــــــاتُ كأّ�ــــــــــــــــــــــــــا   تــــــــــــــــــــــــــردُ الجي

  ســــــــــــــــــــــــــــحبٌ ملبـّـــــــــــــــــــــــــــدةٌ وليــــــــــــــــــــــــــــلٌ مفعــــــــــــــــــــــــــــمُ     

  
* * *  

  � �بي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفاً كريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ في

  ســــــــــــــــــــــــاحتهم رمــــــــــــــــــــــــز الفخــــــــــــــــــــــــارِ والنــــــــــــــــــــــــدى    

  
يطـوف علـى إذ قال من بعض مقصورته الشهيرة التي نظمهـا ارتجـالاً وهـو  ،)ره(سبق هذا المعنى لسيد� الشريف الرضي 

  :﷒ضريح جدّه الحسين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاةٍ قَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ    وَضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفٍ لفَِ

  نَـزَلــــــــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــــــــا عَلــــــــــــــــــــــــى غَــــــــــــــــــــــــيرِ قِــــــــــــــــــــــــرى    

  
  لمَ يـَـــــــــــــــــــــــــذوقوا المــــــــــــــــــــــــــاءَ حَــــــــــــــــــــــــــتىّ اِجتَمَعــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــرَدى     ــــــــــــــــــــــدى السَــــــــــــــــــــــيفِ عَلــــــــــــــــــــــى ورِدِ ال   بحِِ

  
الأخـلاق مـن جـدّه فهـو �ني  ورث هـذه ،كـريم الشـيم والسـجا�  ،هو أكـرم ضـيف نـزل بسـاحتهم ﷒إنّ الحسين  ،نعم
وجدّتــه أمّ المــؤمنين حقّــاً  ،وأمّــه الصــديقة الزهــراء ،وأبــوه ســيّد الأوصــياء ،﷐أمّــا جــدّه فســيّد البشــر رســول الله  ،الســبطين

 .أضف إلى ذلك إنهّ خامس الخمسة من أصحاب العبا ،خديجة بنت خويلد
ــه الحســين ولقــد ســجّل أر�ب الســير والتــاريخ في أســف ــرواة عــن حصــر بعــض مــا كــان يتــزّ� ب مــن  ﷒ارهم مــا يعجــز ال

 .والأخلاق السامية ،الفضائل الجمّة
 جمع الحسين بن علي الفضائل  :حتىّ قيل فيه ،وهناك �ليف لا تحصر في أخلاقه المحمدية والمثل العليا للفضائل

____________________ 
 .وله ديوان شعر لم يطبع ،صاحب المؤلّفات القيّمة ،واحد آل مظفر نزيل النجف اليومهو العلاّمة الشيخ عبد ال) ١(
  .غير أنهّ لم يجمع كديوان حتىّ الآن ،ومن غرر الشعر ،للمرحوم السيد رضا الهندي شعر رائق) ٢(
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والحلـــم  ،الصـــبروالعـــدل و  ،وأقصـــى غايـــة الجـــود ،ومنتهـــى الشـــجاعة ،وفصـــاحة اللســـان وبيانـــه ،العلـــم وأســـراره ؛جمعـــاء
وأفعـال  ،أضـف إلى هـذه المحامـد كلّهـا كثـرة العبـادة .ومحاسـن الأعمـال ،والزهد ومكـارم الأخـلاق ،والمروءة والورع ،والعفاف

 .والإحسان للناس ،والجهاد في سبيل الله ،والحجّ  ،الخير كالصلاة والصوم
منتصـــفاً  ،مواصـــلاً للصـــدقة علـــى الأيتـــام والمســـاكين ،لفـــاءمعظّمـــاً عنـــد الخ ،متواضـــعاً للفقـــراء ،ســـخيّاً بمالـــه ﷒وكـــان
ــك الكثــير مــن مــزا�ه وكــرم  ،وكــان علــم المهتــدين ،للمظلــومين ــوار محاســنه وآ�ر فضــله إلى غــير ذل وهــدى للمسترشــدين �ن
  .أخلاقه
ومَـنْ كـان النـبي  .﷒ومن أبيـه علـي  ،﷐وإنهّ ورث العلم من جدّه رسول الله  ،فإنهّ كان يغر العلم غراً  :)أمّا علمه(
ـــــه فاطمـــــة الزهـــــراء ﷒ومَـــــنْ كـــــان أبـــــوه علـــــي بـــــن أبي طالـــــب  ،معلّمـــــه و�شـــــئاً في أصـــــحاب جـــــدّه رســـــول الله  ،وأمّ
صـلوات الله (الأئمّـة التسـعة  )١(ومنـه أُخـذ علـم الجفـر والجامعـة  ،كـان يغـر العلـم غـراً   ﷒وتلامذة أبيه فلا شك إنهّ  ﷐
 .)عليهم

____________________ 
ثمّ تقــدّمت هــذه الصــناعة حــتىّ  ،إذ كــان النــاس قبــل هــذا يعملــون جلــود الأنعــام ويرققو�ــا ليكتبــوا عليهــا ،هــو الجلــد المعمــول :الجفــر لغــة) ١(

  .صاروا يرققون جلد الغزال
وربمّـا كـانوا  ،والكتـّاب يجلـدون كتـبهم ويـذهّبو�ا ،بعض الكتـب والحـروز مكتوبـة علـى هـذا النـوعوإلى الآن نجد  ،)رقّ الغزال(أطلقوا عليه اسم 
 .يغُالون في ثمنها

�دئ بــدء   ﷒وهــذا العلـم كمـا ذكــره المؤرّخـون اخــتصّ بـه الإمــام علـي بــن أبي طالـب  ،)علــم الجفـر(صـار يعرفونــه بعلـم مــن العلـوم  :والجفـر
تىّ أ�م الإمــام الصــادق  ،لعلــومكمــا اخــتصّ بغــيره مــن ا تي لم يطلّــع عليهــا أحــد حــ علــى  ﷒أفضــى بــه  ﷒وربمّــا يكــون هــذا مــن العلــوم الــ

 .خواصّ أصحابه
جفــر الإمــام علــي بــن أبي طالــب ألــف وســبعمئة مصــدر مــن  :قــال) الــدر المــنظم في الســرّ الأعظــم(وقــد ذكــره كمــال الــدين محمد بــن طلحــة في 

 .وهو عبارة عن لوح الفضاء والقدر عند الصوفية ،المعروف عند علماء الحروف �لجفر الجامع والنور اللامع ،العلوم ومصابيح النجوممفاتيح 
 .مفتاح اللوح والقلم :وقيل ،وهو عبارة عن أسرار الغيوب ،وقيل �للغة الخفية عند السادة الحرفية ،العلم المكنون والسرّ المصون :وقيل

) ﷜(أحـدهما ذكـره الإمـام علـي  ؛وهمـا كتـا�ن جلـيلان ،مفتـاح العلـم اللـدني :وقيل ،هو عبارة عن سرّ حوادث الكون :الملاحم وقال أهل
أ� مدينة  « :﷒وهو المشار إليه بقوله  ،بكتابته في هذا العلم المكنون ﷐والآخر أمره رسول الله  ،على المنبر وهو قائم يخطب �لكوفة

 =حروفاً ) ﷜(فكتبه الإمام علي  .»العلم وعلي ��ا 
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 .ويضبطون ما يروون عنه من الأحاديث والفتيا ،وينتفعون بما يُسمع منه ﷒وكان الناس يقدمون على الحسين 
وخطبتـه  ،ة التي خطبها بمكّة قبيل خروجه منهاوخطبته الشهير  ،فناهيك عن خطبته التي خطبها �لمدينة :)فصاحته(وأمّا 
قد ركز بين  )١(ألا وإنّ الدعي ابن الدعي « :وخطبته التي تعُرب عن نفسه الكريمة وإ�ئه العظيم التي قال فيها ،يوم عاشوراء
 ،وأنـوف حميـة ،هـرتوحجـور طابـت وط ،�بى الله لنـا ذلـك ورسـوله والمؤمنـون ؛وهيهـات منـّا الذلـة ،بين السلة والذلة ،اثنتين

 .»ونفوس أبيّة من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام 
ــة :﷒قــال ابــن أبي الحديــد يصــف الحســين  والمــوت تحــت ظــلال الســمهرية  ،ســيّد أهــل الإ�ء الــذي علّــم النــاس الحمي

 ،عُـرض عليـه الأمـان وأصـحابه فـأنف مـن الـذلّ  ﷔أبـو عبـد الله الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب  .اختياراً له على الدنية
 .فاختار الموت على ذلك ،مع أنهّ لا يقتله ،وخاف من ابن ز�د أن يناله بنوع من الهوان

كأنّ أبيات أبي تماّم في محمد بن حميد الطائي ما قيلت إلاّ   :وسمعت النقيب أ� زيد يحيى بن زيد العلوي البصري يقول :قال
   :﷒في الحسين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاةٍ قَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ    وَضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفٍ لفَِ

  نَـزَلــــــــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــــــــا عَلــــــــــــــــــــــــى غَــــــــــــــــــــــــيرِ قِــــــــــــــــــــــــرى    

  
  لمَ يـَـــــــــــــــــــــــــذوقوا المــــــــــــــــــــــــــاءَ حَــــــــــــــــــــــــــتىّ اِجتَمَعــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــرَدى     ــــــــــــــــــــــدى السَــــــــــــــــــــــيفِ عَلــــــــــــــــــــــى ورِدِ ال   بحِِ

  
____________________ 

  .إلخ ﷒مفرقة على طريقة سفر آدم = 
للإمـام ) الجفـر الجـامع والنـور السـاطع(فـإنّ في دار الكتـب المصـرية كتـاب مخطـوط اسمـه  ،وتوجد في مخازن الكتب نوادر مخطوطـة في هـذا العلـم

  .)الحسين(في مجلدين ضخمين كما ذكر ذلك علي جلال الحسيني في كتابه  ﷐العظيم ابن عمّ رسول الله 
في الجفـر الجـامع والنـور اللامـع ) رّ المـنظم في السـرّ الأعظـمالـد(وأطلعني الدكتور حسين على محفـوظ علـى كتـاب مـن خزانـة كتبـه مخطـوط اسمـه 

 .هـ ١٢٧٣و�ريخ كتابة النسخة  ،هـ ٦٥٢لمؤلفه كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي الشافعي المتوفىّ سنة 
أوّلـه الحمـد  .محـي الـدين بـن العـربيمؤلفّـه العلامّـة  ،جفر علي وجفر جعفر الصـادق ؛الجفر الجامع :عنوان النسخة ،وفي مكتبتي نسخة خطيّة

 .� الذي أودع السرّ المكتوم في طي الحروف المرقوم إلخ
  .كان والياً على الكوفة من قبل يزيد حينذاك  .ابن مرجانة ،يريد �لدعي ابن الدعي عبيد الله بن ز�د) ١(
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  فأثبـــــــــــــــــــــــت في مســـــــــــــــــــــــتنقعِ المـــــــــــــــــــــــوتِ رجلــَـــــــــــــــــــــه

  وقــــــــــــالَ لهــــــــــــا مــــــــــــن تحــــــــــــت أخمصــــــــــــكِ الحشــــــــــــرُ     

  
ــــــــــــــوتِ حمُــــــــــــــراً فَمــــــــــــــا أتَــــــــــــــى

َ
  تَـــــــــــــــرَدّى ثيِــــــــــــــابَ الم

  لهَــــــــــا اللَيــــــــــلُ إلاّ وَهـــــــــــيَ مِــــــــــن سُــــــــــندُسٍ خُضـــــــــــرُ     

  
فكـان  ،ومنازلـة السـيف والسـنان ،أقدم بقوّة الجنان إلى مقارعـة الأبطـال والشـجعان) ﷜(والحسين  :)١(قال الشبراوي

وعزيمــة  ،فلــم يــزل خائضــاً غمــرات الأهــوال بــنفس مطمئنــة ،ار د�ءة وعــاراً يــرى الفــر  ،في حــرب أعدائــه كــراّراً صــباراً ) ﷜(
و�بى  ،وبـذل المهـج والأرواح في نيـل العـزّ ثمنـاً قـيلاً  ،ومراوحة الرماح فائدة جسـيمة ،يرى مصافحة الصفاح غنيمة ،مرجحنة

   .الدنية وإن تركته قتيلاً 
ـــــــــــــرى المـــــــــــــوتَ أحلـــــــــــــى مـــــــــــــن ركـــــــــــــوب دنيـــــــــــــةٍ    ي

  نْ ركــــــــــــبَ الــــــــــــذلاولــــــــــــيس بعــــــــــــيشٍ عــــــــــــيشُ مَــــــــــــ    

  
  :)ره(وللمغفور له السيّد حيدر الحلّي 

ــــــــــــــــــــــــــــــهُ    كــــــــــــــــــــــــــــــريمٌ أبى شــــــــــــــــــــــــــــــمَّ الدنيــــــــــــــــــــــــــــــة أنفُ

  فأشمــّــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــوكَ الوشــــــــــــــــــــــــــيجِ المســــــــــــــــــــــــــددِ     

  
  وقــــــــــــــــــــــــال قفـــــــــــــــــــــــــي � نفـــــــــــــــــــــــــسُ وقفـــــــــــــــــــــــــةَ واردٍ 

  حيــــــــــــــــــــــــاضَ الــــــــــــــــــــــــردى لا وقفــــــــــــــــــــــــةَ المــــــــــــــــــــــــتردّدِ     

  
  رأى أنّ ظهـــــــــــــــــــــرَ الـــــــــــــــــــــذلِّ أخشـــــــــــــــــــــنَ مركبـــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــه بمرصــــــــــــدِ      ــــــــــــث المــــــــــــوتُ من   مــــــــــــن المــــــــــــوتِ حي

  
  ثر أن يســـــــــــــــــعى علـــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــرةِ الـــــــــــــــــوغىفـــــــــــــــــآ

  برجـــــــــــــــــلٍ ولا يعُطـــــــــــــــــي المقـــــــــــــــــادةَ عـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــدِ     

  
   :وقال أيضاً 

  وســــــــــــــــــــــــــامتهُ يركــــــــــــــــــــــــــبُ إحــــــــــــــــــــــــــدى اثنتــــــــــــــــــــــــــينْ 

  وقــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــرّت الحــــــــــــــــــــــــــــربُ أســــــــــــــــــــــــــــناَ�ا    

  
  فإمّـــــــــــــــــــــــــــــا يــُـــــــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــــــــــذعناً أو تمـــــــــــــــــــــــــــــوت

  نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٌ أبى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ اذعاَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اعتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي �لإ�

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسُ الأبي ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــبسِ الهــــــــــــــــــــــــــــــوا إذا لم تجــــــــــــــــــــــــــــــد   غــــــــــــــــــــــــــــــيرَ ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعُ جثماَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموتِ تن   نِ فب

  
  رأى القتــــــــــــــــــــــــلَ صـــــــــــــــــــــــــبراً شـــــــــــــــــــــــــعارَ الكـــــــــــــــــــــــــرام

  وفخـــــــــــــــــــــــــــــــــراً يــــــــــــــــــــــــــــــــــزينُ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ�ا    

  
  فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّرَ للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربِ في معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركٍ 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عــــــــــــــــــــــــــــــــركَ المــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ فرســــــــــــــــــــــــــــــــاَ�ا    

  
  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمها لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء

  حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءَ تلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ أعناَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــلأرضِ تحــــــــــــــــــــــــــتَ الكمــــــــــــــــــــــــــاة   ركــــــــــــــــــــــــــينٌ ول

  ثهلاَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ يزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلُ     

  
____________________ 

  .طبع الأردنية ٥٩/ الشبراوي  - انظر الإتحاف بحبّ الأشراف) ١(
    



١٦٤ 

  أقــــــــــــــــــــــــــرّ علــــــــــــــــــــــــــى الأرضِ مــــــــــــــــــــــــــن ظهرهــــــــــــــــــــــــــا

  إذا ملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ أقراَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ في وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    تزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفُ ألواَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       إذا غيّـ

  
  ولمــــــــــــــــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــــــــــــــــى للعُــــــــــــــــــــــــــــــــلا حقّهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  اوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّدَ �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفِ بنياَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  ترجّــــــــــــــــــــــــــــــلَ للمــــــــــــــــــــــــــــــوتِ عــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــابحٍ 

  لــــــــــــــــــــــــــــــهُ أخلــــــــــــــــــــــــــــــتِ الخيــــــــــــــــــــــــــــــلُ ميــــــــــــــــــــــــــــــداَ�ا    

  
  ثــــــــــــــــــــــــــــوى زايــــــــــــــــــــــــــــدُ البشــــــــــــــــــــــــــــرِ في صــــــــــــــــــــــــــــرعةٍ 

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ العــــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ حبــّــــــــــــــــــــــــــــــــبَ لقياَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ المنيّـــــــــــــــــــــــــــــــــةَ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــت لديـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ تواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ خلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ�ا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــفٍ  ـــــــــــــــــــــــــــيضُ في موق ـــــــــــــــــــــــــــهُ الب   جلتَهـــــــــــــــــــــــــــا ل

  بــــــــــــــــــــــــــــهِ أنكــــــــــــــــــــــــــــلَ الســــــــــــــــــــــــــــمرُ خرصــــــــــــــــــــــــــــاَ�ا    

  
  وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحَ مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجراً للرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مراَّ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــاتحُ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــدما من   لّ

  
  عفــــــــــــــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــــــــــــــتى عاينتــــــــــــــــــــــــــــــهُ الكمــــــــــــــــــــــــــــــاة

  يختطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ الرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ألواَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فمـــــــــــــــــــــا أجلـــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــربُ عـــــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــــهِ 

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنُّ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعاَ�ا    

  
  تريــــــــــــــــــــــــــــــــبُ المحيّــــــــــــــــــــــــــــــــا تظــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ الســــــــــــــــــــــــــــــــما

  �نَّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأرضِ كيواَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
يـوطن الـنفس علـى  ،يجاهد لأمّته تقرّ�ً إلى الله وإعلاء لكلمتهو  ،﷒ومَنْ يطلب ما طلبه الحسين  :قال )١(ذكر الحسيني

ــة جــدّه ،وفي كــلّ حــال فالحســين مجتهــد في دينــه ،والحســين أولى بعــزّة الــنفس مــن ســواه ،المــوت ــاً  ،مجاهــد لأمّ عــاش ســيّدا زكيّ
  .وإذا لم يصل إلى غرضه فقد قضى ما عليه ،ومات �جله كريماً شهيداً  ،حميداً 

  سٍ عُــــــــــــــــــذرَها مِثــــــــــــــــــلُ مَــــــــــــــــــنجَحِ وَمَبلَــــــــــــــــــغُ نفَــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــب المقــــــــــــــــــــــــدار علــــــــــــــــــــــــى التقــــــــــــــــــــــــديرِ        !ويغل

  
 .)كرّم الله وجهه(كما قال أبوه 

   :بقوله ﷒وللسيد ابن شهاب من قصيدة له يرثي الحسين 
  أجــــــــــــــــــلْ قــــــــــــــــــدرةُ المــــــــــــــــــولى تبــــــــــــــــــارك أنفـــــــــــــــــــذت

  إرادتـــــــــــــــــــــــــــــه طبـــــــــــــــــــــــــــــقَ القضـــــــــــــــــــــــــــــاءِ المحـــــــــــــــــــــــــــــتّمِ     

  
 .شجاعاً مقداماً من حين كان طفلاً  ﷒كان الحسين   :)بينإسعاف الراغ(وإليك ما قاله في شجاعته صاحب 
 فيما افتخرت  :وذكر ابن أبي الحديد قال

____________________ 
   .١٧٥/  ٢علي جلال الحسيني  - انظر الحسين) ١(

ـــــاً  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدِ سمعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــةَ الجنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلَ كوفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرْ أهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا تعــــ

ــماءا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاه الســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاز في عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــنْ جـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن مَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   �بــ

  
ــدهمْ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنهمْ ولا تعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاءٍ فالـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بمــ

ـــاءا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــون ظمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــومَ يهلكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ودع القــ

  
ــــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوادِ اُ�سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــقي �بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــف تســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كيــ

ـــاءا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنكم دمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاتِ مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــقوا المرهفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســــ

  
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاءَ لمـّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيهم المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرامٌ علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فحـــ

ـــاءا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــينَ المــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدّكَ الحســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوا جـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   منعـــــ

  
    



١٦٥ 

قـطّ قـد فـرّق مـن إخوتـه  ما رأينـا مكثـوراً  ،يوم الطفّ  ﷔مَنْ مثل الحسين بن علي  :به بنو هاشم على بني امُيّة قولهم
 ،وما ظنّك برجل أبـت نفسـه الدنيـة أن يعطـي بيـده ،يحطم الفرسان حطماً  )١(كان كالليث الجائب  ،وأهله وأنصاره أشجع منه

 ،وهـو الـذي سـنّ للعـرب الإ�ء ،فقاتل حتىّ قتُل هو وبنوه وإخوته وبنو عمّـه بعـد بـذل الأمـان لهـم والتوثقـة �لأيمـان المغلّظـة
 .أبناء الزبير وبنو المهلّب وغيرهم واقتدى به
   :وكان المتنبي عناه بقوله ،﷒شجاعته يوم الطفّ ذكّر�م بصولات أبيه علي  :قلت

ـــــــــــــــــــــــــــو�ً فـــــــــــــــــــــــــــألقى ـــــــــــــــــــــــــــدَ ل   واســـــــــــــــــــــــــــتعارَ الحدي

  لونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ في ذوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الأطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ     

  
  :أو كما قال أبو بكر الرصافي

ــــــــــــتَ شــــــــــــاهدهُ وقــــــــــــد غشــــــــــــى الــــــــــــوغى ــــــــــــو كن   ل

  لحديـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ المســـــــــــــــــــــــــــــــــبلِ يختـــــــــــــــــــــــــــــــــالُ في درعِ ا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــهُ والحســـــــــــــــــــــــــــــامُ بكفّ ـــــــــــــــــــــــــــــتَ من   لرأي

  بحــــــــــــــــــــــــــراً يرُيــــــــــــــــــــــــــقُ دمَ الكمــــــــــــــــــــــــــاةِ بجــــــــــــــــــــــــــدولِ     

  
   :وللآشني مثله

  مــــــــــــــــــــــــــــــــا لاحَ في درعٍ يصــــــــــــــــــــــــــــــــولُ بســــــــــــــــــــــــــــــــيفهِ 

  والوجــــــــــــــــــهُ منــــــــــــــــــهُ يُضــــــــــــــــــيء تحــــــــــــــــــتَ المغْفَــــــــــــــــــرِ     

  
  إلاّ حســــــــــــــــــــــــبتَ البحــــــــــــــــــــــــرَ مــــــــــــــــــــــــدّ بجــــــــــــــــــــــــدولٍ 

  والشــــــــــــــمسُ تحـــــــــــــــتَ ســـــــــــــــحائبٍ مـــــــــــــــن عثـــــــــــــــيرِ     

  
____________________ 

 .الجافي :الجائب )١(
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بل وعشرات الألوف من الد�نير والـدراهم حـتىّ عُـدّ مـن  ،كان يهبّ الألوف  ﷒فإنهّ  :)وأمّا سخاؤه وجوده(
�لمتــاع  ﷒عـن أبي هشــام القبـاذ أنـّـه كـان يحمــل إلى الحسـين  ،روى ابــن عسـاكر في �ريخــه .سـادات أجــواد العـرب

إذ وفى عنـه  ،وقصّته مع أسامة بن زيد مدوّنة في كتب السير والتـواريخ .قوم حتىّ يهب عامتهولعله لا ي ،من البصرة
ولقـــد حـــجّ خمســـاً  ،كـــان كثـــير العبـــادة والصـــلاة  ،و�هيـــك عـــن عبادتـــه ومـــا جـــاء في الأثـــر عنـــه .ســـتين ألـــف درهـــم

 ،ذكـره ابـن عسـاكر في �ريخـه يكفيـك مـا :أمّا تواضعه .والنجائب تقُاد بين يديه ،وعشرين حجّة ماشياً على قدميه
إنّ الله لا يحــــبّ  « :وقــــال ﷒فنــــزل  .الغــــذاء :فقــــالوا ،مــــرّ بمســــاكين �كلــــون في الصــــفة ﷒إنّ الحســــين  :قــــال

وقـــال  ،فمضـــى �ـــم إلى منزلـــه .نعـــم :قـــالوا .»قـــد أجبـــتكم فـــأجيبوني  « :ثمّ قـــال لهـــم ،فتغـــدّى معهـــم .»المتكـــبرين 
  .إلخ ...»أخرجي ما كنت تدّخرين  « :متهللر�ب خاد

   :)ره(كان أكرم أهل زمانه شيماً وأخلاقاً كما قال الشريف الرضي   ﷒وأيمُ الحقّ إنّ الحسين 
  كَـــــــــــــــــــريمٌ لــَـــــــــــــــــهُ يَومـــــــــــــــــــانِ قــَـــــــــــــــــد كَفِـــــــــــــــــــلا لــَـــــــــــــــــهُ 

  بنَِيـــــــــــــــــــلِ العُـــــــــــــــــــلا مِـــــــــــــــــــن َ�سِـــــــــــــــــــهِ وَسَـــــــــــــــــــخائهِِ     

  
  فَـيـَــــــــــــــــــومُ نـِــــــــــــــــــزالٍ مُشـــــــــــــــــــمِسٌ مِـــــــــــــــــــن سُــــــــــــــــــــيوفِهِ 

ــِـــــــــــــــــــهِ      ـــــــــــــــــــــن عَطائ ــَـــــــــــــــــــومُ نــَـــــــــــــــــــوالٍ مـــــــــــــــــــــاطِرٌ مِ   وَي

  
* * *  

  فمــــــــــــــــــــــا رعـــــــــــــــــــــــت كوفـــــــــــــــــــــــان حرمـــــــــــــــــــــــةً لـــــــــــــــــــــــه

  ولا وعـــــــــــــــــــتْ بمـــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــى في هـــــــــــــــــــل أتـــــــــــــــــــى    

  
 ( :في تفســير قولــه تعــالى )١(قــال الفخــر الــرازي .حــذف المضــاف للإيجــاز والاختصــار ،أهــل كوفــان :المــراد هنــا

لِ القَْرَْ�ةَ الِّ� كُنّا ِ�يهَـا 
َ
وهـذا  ،إلاّ إنـّه حـذف المضـاف للإيجـاز والاختصـار ،ل أهـل القريـةوالمـراد واسـأ :)٢()وَاسْأ

ودافع جواز هذا في اللغـة كـدافع الضـرور�ت وجاحـد  :قال أبو علي الفارسي .نوع من ا�از مشهور في لغة العرب
  :ومثله قول الشاعر ،المحسوسات

 )٣(أرى أَجَأٌ لم يُسلِمِ العامَ جارهَ
  :وإنّ أجأ ذكره امرؤ القيس بشعره مؤنثاً بقوله .كان جبل أجأ لم يسلموا جارهإنّ أهل أجأ أو س :كأنهّ يقول

  أبَـَــــــــــــــــت أَجَـــــــــــــــــأٌ أَن تُســـــــــــــــــلِمَ العـــــــــــــــــامَ جارَهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــن مُقاتــِـــــــــــلِ      ـــــــــــــا مِ ـــــــــــــنهَض لهَ   فَمَـــــــــــــن شـــــــــــــاءَ فلَيَ

  
حرمـة  ﷒إنّ أهـل الكوفـة مـا رعـت للحسـين  ،نعـم .وهـو اسـم جبـل طـي ،فإنّ أجأ مذكّر ؛وهذا غلط صرف

 :قـــال )٤(ذكـــر الحســـيني .وســـبي عيالـــه ،و�ـــب رحلـــه ،وذبـــح أطفالـــه ، أقـــدمت علـــى قتلـــه وقتـــل ذويـــه وأنصـــارهحـــين
لعــدم ثقــتهم �هــل  ؛والحقيقــة أنّ الــذين أشــاروا علــى الحســين بعــدم الخــروج أرادوا أن يصــرفوه عــن المســير إلى الكوفــة

 .وعدم الثبات ،صفهم �لغدروصدق ظنّ مَنْ و  ،وترجيحهم عدم ثبا�م في �ييد إمامهم ،العراق
____________________ 

 .سورة يوسف) ٢(      .١٥٤/ انظر فخر الدين الرازي التفسير ) ١(
  .١٧٣/  ٢علي جلال الحسيني  - انظر الحسين) ٤(  .١١٣/  ١المعجم لياقوت  .جبلان عن يسار سميراء :أجأ وسلمى) ٣(
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حـتىّ كـان مـن عجيـب أمـرهم أنّ ابـن  ،نصـرة الحسـين وصادف حدسهم الواقع فـيمَنْ فشـل مـن أهـل العـراق عـن
ثمّ يتحصّن من مسلم بن عقيل �لقصر ومعه خمسون رجلاً جلّهـم مـن  ،ز�د يدخل الكوفة مع نفر من أهل البصرة

ولا رمــوا عــن قــوس ولا  ،وقــد أحــاط بــه مــنهم أربعــة آلاف رجــل فيتفرّقــون عــن مســلم ويتركونــه وحــده غريبــاً  ،الشــرط
 ،فلاذ �مرأة لا تعرفـه فكانـت خـيراً مـن رجـالهم ؛أو يرشده إلى طريق ،لم يبقَ معه من يدلهّ على منزلو  ،ضربوا بعصا

 .)رحمها الله(زوج أسيد الحضرمي ) طوعة(وهي 
أمــا إّ�ــم قــاتلوا  ؛ويبــايعون فينكثــون ،وغايــة مــا كــان يخمّنــه العاقــل ويــراه البصــير أنّ أهــل العــراق يعــدون فيخلفــون

بــل يكــون مــنهم جــيش يحــيط بــه ويقاتلــه  ،فــلا يكتفــون بخذلانــه وتركــه يقاتــل أخصــامه ﷒ين أنفســهم دون الحســ
فضـرب المثـل �ـم  ؛ولم يخطـر ببـال إنسـان ،فلـذلك غـدر لم يسـمع بمثلـه ،حتىّ يقتلـه دون أن يحـدث منـه أمـر ينكرونـه

من ذلك غدرهم �مـير المـؤمنين  ،لا يوفي الكوفي :وقيل ،)١(كما في كتاب البغدادي  )أغدر من كوفي( :فقيل ،في الغدر
 .وشكايتهم للعمّال ،والحسن والحسين

وشـكوا عمّـار بـن �سـر  ،ولا يرضـى علـيهم والٍ  ،فـدعا علـيهم ألاّ يرضـيهم الله بـوالٍ  ،شـكوا سـعد بـن أبي وقـاص
وغـروا زيـد بـن  ،وفـةوسعيد بن العاص وأخرجوه مـن الك ،والوليد بن عقبة ،وشكوا المغيرة بن شعبة ،لا يعقل :فقالوا
 .وقتلوا المختار بن أبي عبيدة ،وخذلوا مسلم بن عقيل ،علي

 .لا يرضون �مير ولا يرضاهم أمير ،أعضل بي أهل الكوفة :وقال عمر بن الخطاب
فمــا رأينــا بعــدك خــيراً  ،جــزاك الله خــيراً � أ� وهــب :وقــال قــوم مــن أهــل الكوفــة للوليــد بــن عقبــة لمـّـا عُــزل عــنهم

 .وحبّكم لكلف ،وإنّ بغضكم لتلف ،لكنيّ بحمد الله لم أرَ بعدكم شراًّ منكم :قال .منك
   :وقال النجاشي

  إذا ســـــــــــــــــــــقى الله أرضـــــــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــــــوب غاديـــــــــــــــــــــةٍ 

  فـــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــقى الله أهـــــــــــــــــلَ الكوفـــــــــــــــــةِ المطـــــــــــــــــرا    

  
  التــــــــــــــــــــــــــاركينَ علـــــــــــــــــــــــــــى طهــــــــــــــــــــــــــرٍ نســـــــــــــــــــــــــــاءَهمُ 

ـــــــــــــــــــــــائكينَ        بشـــــــــــــــــــــــاطي دجلـــــــــــــــــــــــةَ البقـــــــــــــــــــــــرا والن

  
____________________ 

  .٢٦/ عبد القاهر بن طاهر البغدادي  - فرقانظر الفرق بين ال) ١(
    



١٦٨ 

ــــــــــــــــــــــــــيلهمُ    والســــــــــــــــــــــــــارقينَ إذا مــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــنّ ل

  والدارســــــــــــــــــــينَ إذا مــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــبحوا الســــــــــــــــــــورا    

  
  ألـــــــــــــــــــــــــــقِ العـــــــــــــــــــــــــــداوةَ والبغضـــــــــــــــــــــــــــاءَ بيـــــــــــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــنْ عـــــــــــــــــــاداهم جـــــــــــــــــــزرا حـــــــــــــــــــتىّ     
َ
  يكونـــــــــــــــــــوا لم

  
   :وقال أيضاً 

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ اللهُ ولا يغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 

ــــــــــــــــــي مضــــــــــــــــــرْ        ســــــــــــــــــاكني الكوفــــــــــــــــــةَ مــــــــــــــــــن حيّ

  
  �ـــــــــــــــــــــــــــــــمْ  واليمــــــــــــــــــــــــــــــانيينَ فــــــــــــــــــــــــــــــلا يحفــــــــــــــــــــــــــــــل

  فهــــــــــــــــــمُ مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــرّ مَــــــــــــــــــنْ فــــــــــــــــــوق الغــــــــــــــــــبرْ     

  
  جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوني ثمّ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٌ 

  قــــــــــــــــــــــــــــــدّر اللهُ �ــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــوءَ القــــــــــــــــــــــــــــــدرْ     

  
بلغـني أنّكـم  :كتب إلى الأحنـف بـن قـيس  )١(منهم المختار بن أبي عبيد ،وادّعى النبوّة من أهل الكوفة غير واحد

وكـان يتـولىّ  ،ان مـنهم أبـو منصـور الخنـاقوكـ ،ولست خيراً مـن كثـير مـنهم ،وقد كذّبت الأنبياء من قبلي ،تكذّبونني
وقـال أمـير  .، وكانـت مـنهم هنـدة الأفاّكـة)٢(وكان منهم راشد الهجـري ،وسبعة من بني عجل ،سبعة أنبياء من قريش

ـــف ،وائتمنـــتهم فخـــانوني ،اللّهـــمّ كلّمـــا نصـــحتهم فغشـــوني « :لأهـــل الكوفـــة ﷒المـــؤمنين   ،فســـلّط علـــيهم فـــتى ثقي
ــة  ،�كــل خضــر�ا ،يـّـالالــذّ�ل الم ولمـّـا قتُــل مصــعب بــن الــزبير خرجــت ســكينة بنــت  .»ويحكــم فيهــا بحكــم الجاهليّ

لا  ،� أهــل الكوفــة :فقالــت .أحســن الله صــحابتك ،� بنــت رســول الله :فقــال لهــا أهــل الكوفــة ،الحســين بــن علــي
وقتلــــتم أبي  ،تـــه حـــتىّ مـــاتوعمّـــي الحســـن كانـــت تنـــتقض جراح ،لقـــد قتلـــتم جـــدّي عليـــاً  ؛أحســـن الله صـــحابتكم

ــع  ،فــلا أحســن الله علــيكم الخلافــة ،وأيتمتمــوني كبــيرة ،والله لقــد أيتمتمــوني صــغيرة ،وقتلــتم مصــعباً  ،الحســين ولا دف
  .)٣(عنكم السوء

وإليك البيتـين الـذين نظمهمـا الشـيخ كـاظم السـوداني خاطـب �مـا سـعادة الاُسـتاذ عبـاس البلـداوي عنـدما كـان 
وقـد زاره السـوداني في المحكمـة �لنجـف  ،ويحضر محكمة الكوفة في يـوم السـبت مـن كـلّ أسـبوع ،حاكماً في النجف

  :فكتب له هذين البيتين ،فأخبر أنهّ مضى إلى الكوفة
____________________ 

ولم تـتحنَ امـرأة  ،﷒دين كما أوضـح ذلـك الإمـام زيـن العابـ  ﷒فهو الذي طلب بثأر الإمام الحسين  ؛لا يمكن أن يصدر هذا منه) ١(
ت ت في عينهــا مــروداً  ،مــن نســاء أهــل البيــ ت أمــير  ،ولا أجالــ ك عــن بنــ ث المختــار بــرأس عبيــد الله بــن ز�د كمــا ورد ذلــ تىّ بعــ ولا امتشــطت حــ

 .بـن الـزبير وقـد أخـبره بقتـل المختـار قد ترحّم عليه عندما أجاب على كتاب عبد الله) عبد الله بن عباس(كما إنّ حبر الأمة  .﷒المؤمنين 
 .٢٩٤/  ٦الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي  ،٩١/ أصدق الأخبار للسيد محسن الأمين  ،١٦٢/ راجع كتاب الدعوات للراوندي 

ت صــاحب الكتـاب مــا يدّعيــه) ٢(  - يد الهجــريراشــد أو رشــ ﷒خصوصــاً علـى الصــحابي الجليــل لأمــير المـؤمنين  ،لا نعلـم �يّ دليــل أثبــ
 =  .فأبى ﷒بعد أن طلب منه البراءة من أمير المؤمنين ) لعنه الله(الذي قتله الدعي ابن ز�د  - على اختلاف النسخ

    



١٦٩ 

  زرتُ المقــــــــــــــــــــــــــامَ فلــــــــــــــــــــــــــم أجــــــــــــــــــــــــــدكَ ممــــــــــــــــــــــــــثّلاً 

تُ وقـــــــــــــــــــــوفي فيـــــــــــــــــــــه       وشـــــــــــــــــــــوقاً قـــــــــــــــــــــد أطلـــــــــــــــــــــ

  
  فســــــــــــــــــألتُ عنــــــــــــــــــكَ فقيــــــــــــــــــلَ كوفيـّـــــــــــــــــاً غـــــــــــــــــــدا

  كرمــــــــــــــــــتَ عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبتٍ ونســــــــــــــــــبةِ كــــــــــــــــــوفي    

  
  :فقال ،دفاعاً عن بلدته الكوفة ؛ا حضر وقرأها البلداوي طلب من الشيخ علي البازي الجوابفلمّ 
  هاجيــــــــــــــــــــــــاً كوفــــــــــــــــــــــــانَ مــــــــــــــــــــــــوطنَ حيــــــــــــــــــــــــدرٍ  �

ـــــــــــــــــــــــــــتَ حفيظـــــــــــــــــــــــــــةَ الإيمـــــــــــــــــــــــــــانِ  هـــــــــــــــــــــــــــلاّ        رعي

  
  �جــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــــــــببٍ ودونَ هدايـــــــــــــــــــــــــةٍ 

  كيمـــــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــــدّ لنـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن الأقـــــــــــــــــــــــرانِ     

  
  أتـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــرِ بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــدٍ  فبنـــــــــــــــــا

  روتــــــــــــــــــــــــــــــــهُ نخبــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الأعيــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  خــــــــــــــــــــــــــــــــبرٌ     

  
  مُ شـــــــــــــــــــــــــــــيعتنا وجـــــــــــــــــــــــــــــلّ رواتنُـــــــــــــــــــــــــــــاأعـــــــــــــــــــــــــــــلا

  الوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ في كوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�    

  
  قـــــــــــــدماً ســـــــــــــبقتَ إلى الهجـــــــــــــا وهجـــــــــــــوتَ مَـــــــــــــنْ 

  منهـــــــــــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــــــــــبىّ في بـــــــــــــــــــــــــــــني قحطـــــــــــــــــــــــــــــانِ     

  
  شـــــــــــــيخ القـــــــــــــريضِ ابـــــــــــــن الحســـــــــــــينِ ومَـــــــــــــنْ بـــــــــــــهِ 

  شـــــــــــــــــــــــهدت أقاصـــــــــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــــــــربٍ والـــــــــــــــــــــــداني    

  
  تخـــــــــــــــــــبطُ كالـــــــــــــــــــذي لا يرعـــــــــــــــــــوي أصـــــــــــــــــــبحتَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــوءُ �لخســــــــــــــــــــــــــــــرانِ      ــــــــــــــــــــــــــــــهِ ويب   عــــــــــــــــــــــــــــــن غيّ

  
  ارتكبـــــــــــــــــــــــــــتَ جريمـــــــــــــــــــــــــــةً وجنايــــــــــــــــــــــــــــةً  لقـــــــــــــــــــــــــــد

  أوجــــــــــــــــــــــــــهَ الســــــــــــــــــــــــــودانِ  حــــــــــــــــــــــــــتىّ  ســــــــــــــــــــــــــوّدت    

  
لا  :وقـالوا ،في �ريخـه أنّ أهـل الكوفـة شـكوا سـعد بـن أبي وقـاص والـيهم إلى عمـر بـن الخطـاب )١(وذكر اليعقوبي

كيـف خلفـتم عمّـار   :فقـال ،ثمّ قـدم عليـه أهـل الكوفـة .فعزله عمر عنهم وولىّ عليهم عمّار بـن �سـر .يحسن يصلّي
 ،فمكــر بــه المغـيرة وحمــل عنــه خــبراً إلى عمــر ،فعزلــه ووجّــه جبــير بـن مطعــم .سـلم ضــعيفم :فقــالوا ؟بـن �ســر أمــيركم

  .ولّني � أمير المؤمنين :وقال له
فسـألهم  ،فـولاهّ الكوفـة .وفسقي على نفسي ،كفايتي ورجلتي لك  ؟وما عليك منيّ  :قال .أنت رجل فاسق :قال

إن وليـــتكم مســـلماً تقيــّـاً قلـــتم  ؛ت مـــنكم � أهـــل الكوفـــةمـــا لقيـــ :فقـــال .أنـــت أعلـــم بـــه وبفســـقه :قـــالوا ،عـــن المغـــيرة
  .وإن وليتكم مجرماً قلتم هو فاسق ،ضعيف

 لماّ بلغ عبد الله بن الزبير قتل  :قال عامر الشعبي ،)٢(ذكر سبط ابن الجوزي
____________________ 

ت عنــوان  ٧٧/ راجــع الاختصــاص للشــيخ المفيــد =  ت عنــوان  ٢٨ح ،١٦٥/ الأمــالي للشــيخ الصــدوق  ،)مــا جــاء في رشــيد الهجــري(تحــ تحــ
 .)موقع معهد الإمامين الحسنين( .تحت عنوان رشيد الهجري ٦/  ٧أعيان الشيعة  ،)جريكيفية شهادة رشيد اله(
  .طبع ليدن ،١٨٦ - ١٨٤/ البلدان  - انظر ابن الفقيه) ٣(
 .مطبعة الغري ،١٣٣/  ٢هـ  ٢٩٢المتوفىّ سنة  ،الكاتب الشهير �ليعقوبي ،انظر أحمد بن أبي واضح) ١(
/ ودفـن في جبـل قاسـيون  ،بدمشـق ٦٥٤المتـوفىّ سـنة  ،سبط ابن الجوزي أبو المظفر يوسـف بـن قزغلـي البغـدادي - انظر تذكرة الخواص) ٢(

  .طبع إيران ،١٥٢
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ّ�ـم دعـوا إ ؛ألا وإنّ أهـل الكوفـة شـرارهم ،ألا إنّ أهل العراق قـوم غـدر فجـر :وقال ،خطب بمكة ﷒الحسين 
فلمّــا قــدم علــيهم �روا عليــه  ،ويعيــد معــالم الإســلام ،وينصــرهم علــى عــدوهم ،ليقــيم أمــورهم ،الحســين ليولـّـوه علــيهم

فاختـار الوفـاة الكريمـة علـى الحيـاة  ،إن لم تضع يدك في يد الفاجر ابـن ز�د الملعـون فـيرى فيـك رأيـه :قالوا له ،يقتلوه
 .ولعن الله مَنْ أمر بذلك ورضي به ،اتلهفرحم الله حسيناً وأخزى ق ،الذميمة

 ! ؟أو يقبل عهود الفجرة الغدرة ،أفبعد ما جرى على أبي عبد الله ما جرى يطمئن أحد إلى هؤلاء
مــا كــان يســتبدل  ،والله .وأولى بيــنهم مــن الفــاجر ابــن الفــاجر ،قوامّــاً �لليــل ،لقــد كــان صــوّاماً �لنهــار ،أمــا والله
ولا بمجـالس  ،ولا بقيـام الليـل الزمـور ،ولا �لصـيام شـرب الخمـور ،لبكـاء مـن خشـية الله الحـداءولا � ،�لقرآن الغنـاء

 .ثم نزل ،ألا لعنة الله على الظالمين ،قتلوه فسوف يلقون غيّاً  .واللعب �لقرود ،الذكر الركض في طلب الصيود
 ،ارجين لقتالـــه قـــد شـــايعوه وكـــاتبوهوكـــان أكثـــر هـــؤلاء الخـــ :قـــال )٢(ومثلـــه محمد بـــن أبي طلحـــة ،)١(وذكـــر القـــزويني

 ،ومالوا إلى السحت العاجـل فعبـدوه ،وأنكروه وجحدوه ،فلمّا جاءهم كذّبوه ما وعدوه ،وطاوعوه وعاهدوه و�يعوه
 .وخرجوا إلى قتاله رغبة في عطاء ابن ز�د فقصدوه

  :قال الشاعر
  إذا مــــــــــــــــا ســـــــــــــــــقى الله الــــــــــــــــبلادَ فـــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــقى

  كوفـــــــــــــــــــــــــــــانٍ بنـــــــــــــــــــــــــــــوءِ المـــــــــــــــــــــــــــــرازمِ  معاهــــــــــــــــــــــــــــدَ     

  
  أتـــــــــــــــــــــــــتْ كتـــــــــــــــــــــــــبهم في طـــــــــــــــــــــــــيّهنَّ كتائـــــــــــــــــــــــــبٌ 

  ومــــــــــــــــــــــــــا رقمـــــــــــــــــــــــــــتْ إلاّ بســــــــــــــــــــــــــمِّ الأراقـــــــــــــــــــــــــــمِ     

  
  إمــــــــــــــــــامٍ قـــــــــــــــــــامَ في الأمــــــــــــــــــرِ فـــــــــــــــــــانبرتْ  لخــــــــــــــــــير

  نكبـــــــــــــــــــــاتٌ أقعـــــــــــــــــــــدت كـــــــــــــــــــــلّ قـــــــــــــــــــــائمِ  لـــــــــــــــــــــه    

  
  إذا ذكـــــــــــــــــــــــــرت للطفـــــــــــــــــــــــــلِ حـــــــــــــــــــــــــلّ برأســـــــــــــــــــــــــهِ 

  مشــــــــــــــــــيبٌ قبــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــدّ التمــــــــــــــــــائمِ  بيــــــــــــــــــاضٌ     

  
  أن اقـــــــــــــدم إلينـــــــــــــا �بـــــــــــــن أكـــــــــــــرم مَـــــــــــــنْ مشـــــــــــــى

  قـــــــــــــــــــدمٍ مـــــــــــــــــــن عرِ�ـــــــــــــــــــا والأعـــــــــــــــــــاجمِ  علـــــــــــــــــــى    

  
____________________ 

 .طبع كوتنجن ،١٦٧/ زكر� بن محمد القزويني  - انظر أ�ر البلاد) ١(
  .محمد بن أبي طلحة الشافعي - انظر مطالب السؤول) ٢(
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  فـــــــــــــــــــــــــودعَّ مـــــــــــــــــــــــــأمونُ الرســـــــــــــــــــــــــالةِ وامتطـــــــــــــــــــــــــى

  متـــــــــــــــــــونَ الرماســـــــــــــــــــي لا الهجـــــــــــــــــــانِ الرواســـــــــــــــــــمِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــهُ  وجشّــــــــــــــــــــــــــــمها   نحــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــراقِ تحفّ

  مصــــــــــــــــاليتُ حــــــــــــــــربٍ مــــــــــــــــن ذؤابــــــــــــــــةِ هاشــــــــــــــــمِ     

  
ؤمنين  ،إنّ أهــل الكوفــة عُرفــوا �لغــدر والخيانــة ،عــمن ومَــنْ ســبر �ريخهــم وقــف علــى غــدرهم آنفــاً بخليفــتهم أمــير المــ
وهكذا غدروا �ولاده وأحفاده بحيـث منعـوهم شـرب المـاء  ،وما ذكر عنهم في مشاهير خطبه ومطوّلات كتبه ،﷒

  .الذي لا يُصدّ عنه كلّ ذي روح
احتفــل أهــل الكوفــة بقائمقــام النجــف وقتئــذ الســيد حســن جــواد  :ريفــة الــتي جــرت في الكوفــةومــن النــوادر الط
وقـد طالـب  ،فألقى في ذلك الحفل صديقنا الخطيب الشيخ علي �زي قصـيدة تكريمـاً للقائمقـام ،الحسيني البغدادي

النجفيـّين المـدّعوين وأشـراف  وبعد انتهاء الحفل وانفضـاض الجمـع إلاّ القليـل مـن ،بقصيدته إنشاء إسالة ماء الكوفة
   :والبيتان ،وقد كتب فيها بيتين على سبيل المداعبة والظرافة ،أهل الكوفة �ول أستاذ� اليعقوبي رقعة للقائمقام

  تُعـــــــــــــــــــر أهـــــــــــــــــــلَ الكوفـــــــــــــــــــةِ الجنـــــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــــــاً  لا

  ودع القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ يهلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ ظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا    

  
  كيــــــــــــــــــف تســــــــــــــــــقي �بــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــواد اُ�ســــــــــــــــــاً 

  جــــــــــــــــــــــــــــدّكَ الحســــــــــــــــــــــــــــينَ المـــــــــــــــــــــــــــــاءا منعــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
   :وإليك تشطيره ،وراح يشطرّهما معارضاً  ،وصار يزبد ويرعد ،امت قيامة الشيخ البازيفق

  لا تُعــــــــــــــــــــر أهــــــــــــــــــــلَ كوفــــــــــــــــــــةَ الجنــــــــــــــــــــدَ سمعــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــونَ جفـــــــــــــــــــــــــــاءا     ـــــــــــــــــــــــــــكَ يطلب ـــــــــــــــــــــــــــاً من   عجب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ لا تجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٍ    ويقول

  ودع القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ يهلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ ظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا    

  
  كيــــــــــــــــــف تســــــــــــــــــقي �بــــــــــــــــــنَ الجــــــــــــــــــواد اُ�ســــــــــــــــــاً 

  يكابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدونَ العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهم    

  
  عــــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــزبِ قــــــــــــــــــــومٍ أو ترضــــــــــــــــــــى تُ 

  جــــــــــــــــــــــــــــدّكَ الحســــــــــــــــــــــــــــينَ المـــــــــــــــــــــــــــــاءا منعــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
 :)١(وإليك تشطيري ،وخمّسها الشعراء ،ولقد شطّرها الأد�ء

____________________ 
 .لا يوجد تشطير صاحب الكتاب يرجى التحقّق من ذلك) ١(

    



١٧٢ 

ــت الكوفــة مــن قــولهم :قــال قطــرب ،)١()كتــاب البلــدان(وجــاء في   .عضــه بعضــاً أي ركــب ب ،تكــوف الرمــل :سميّ
 .الاستدارة :والكوفان

أخـــبر�  :وقـــال المغـــيرة بـــن شـــعبة .كـــأّ�م في كوفـــان  :يقـــال ،الكوفـــة رملـــة مســـتديرة :وقـــال أبـــو حـــاتم السجســـتاني
فـإذا  ،رأينـا قبـل الإسـلام في موضـع الكوفـة فيمـا بـين الحـيرة إلى النخيلـة �راً ُ�جّـج :قـالوا ،الفرس الذين كانوا �لحـيرة

  .أن ابعث إليّ من تربتها :فكتب إليه ،فكتب في ذلك صاحب الحيرة إلى كسرى ،لم نرَ شيئاً  أتينا موضعها
يبُـنى في هـذا الموضـع قريـة يكـون  :فقـالوا ،فأراه علماءه وكهنتـه ،فأخذ� من حواليها ووسطها وبعثنا به إليه :قال

  .فرأينا والله الكوفة في ذلك الموضع :قال .على يد أهلها هلاك الفرس
وأبـو  ،اخـتطّ الكوفـة السـائب بـن الأقـرع :وقـال غـيره ،أوّل مَنْ اختطّ مسجد الكوفة سـعد بـن أبي وقـّاص :قالوا

برّ لســانه في الريــف فمــا كــان يلــي الفــرات فهــو  :وكانــت العــرب تقــول ،الهيــاج الأســدي ومــا كــان  ،)الملطــاط(أدلــع الــ
 .يلي الطين فهو النجف

وســـيف الله ورمحـــه يضـــعه  ،وجمجمـــة الإســـلام ،الكوفـــة كنــز الإيمـــان « :أنــّـه قـــال ﷒ويــروى عـــن أمـــير المـــؤمنين 
 .»�هلها في شرق الأرض وغر�ا كما انتصر �لحجاز ) جلّ وعزّ (والذي نفسي بيده لينصرنَّ اللهُ  .حيث يشاء

 .»إنّ موضع الكوفة اليوم كانت سورستان  « :يقول ﷒وكان 
  .وهي قبة الإسلام يحنّ إليها كلّ مسلم ،ل اللهأه :وكان سلمان يقول
 .»أو قلبه يحنّ إليها  ،ليأتينَّ على الكوفة زمان وما من مؤمن ولا مؤمنة إلاّ �ا « :﷒وقال أمير المؤمنين 
أمـر  فلمّـا دخلـوا عليـه تـذاكروا ،وفـد الحجّـاج علـى عبـد الملـك بـن مـروان ومعـه أشـراف العـراق :وقال ابن الكلـبي
 ،إنّ أرض الكوفــــة أرض ســــفلت عــــن الشــــام وعملهــــا وو�ئهــــا :فقــــال محمد بــــن عمــــير العطــــاردي ،الكوفــــة والبصــــرة

 .وهي مريئة مريعة ،وجاورها الفرات فعذب ماؤها وطاب ثمرها ،وارتفعت عن البصرة وحرّها وعمقها
 فقال عبد الله بن الأهتم 

____________________ 
  .طبع ليدن ،١٦٣/ من علماء أواخر القرن الثالث للهجرة  ،ابن الفقيه - انظر كتاب البلدان) ١(

    



١٧٣ 

وأغـــذ مـــنهم في  ،وأعظـــم مــنهم بريـــة ،نحـــن والله � أمـــير المــؤمنين أوســـع مـــنهم تربـــة، وأكثــر مـــنهم دربـــة :الســعدي
 .أو قائد أو �عقولا يخرج من عند� إلاّ سائق  ،�تينا ما �تينا عفواً صفواً  .وأكثر منهم قنداً ونقداً  ،السرية

أمّـــا البصـــرة  :قــال .فأنــت غـــير مــتّهم فـــيهم ،هـــات :قــال .إنّ لي �لبلــدين خـــبراً � أمــير المـــؤمنين :فقــال الحجّـــاج
 .وأمّا الكوفة فبكر عاطل لا حليّ لها ولا زينة ،أوتيت من كلّ حليّ وزينة ،فعجوز شمطاء بخراء ذفراء

وجمجمـة  ،وكان عمر بـن الخطـاب يكتـب إلى سـيّد الأمصـار ،وفةما أراك إلاّ وقد فضلّت الك :فقال عبد الملك
 .يعني الكوفة ،العرب

 .أنتم أسعد الناس �لمهدي ،� أهل الكوفة :وكان عبد الله بن عمر يقول
وتعركـان عـرك  ،كـأنيّ بكمـا تمـدّان مـدّ الأديم  !ويحك � كوفة واُختـك البصـرة « :للكوفة ﷒وقال أمير المؤمنين 

 .»أنهّ ما أراد بكما جبّار سواءً إلاّ ابتلاه الله بشاغل ) عزّ وجلّ (ألا إنيّ أعلم فيما أعلمني الله  ،كاظيالع
فهــي  ،وارتفعـت عــن البصـرة وعمقهـا ،الكوفــة سـفلت عـن الشــام وو�ئهـا :وكـان محمد بـن عمـير بــن عطـارد يقـول

ت الجنـوب جاءتنـا  ،لـى مثـل رضـراض الكـافورإذا أتتنا الشمال هبّت مسيرة شهر ع ،برية بحرية ،مريئة مريعة وإذا هبـّ
 .ومحتشنا خصب ،ماؤ� عذب ،وخيريه وأترجه ،بريح السواد وورده و�سمينه

ت النــزول بــين أظهــركم؛ لمــا أعــرف مــن حكــم � ولرســوله :وكتــب إلــيهم عمــر بــن الخطــاب برتكم فأحببــ  ،إنيّ اختــ
فخـذوا  ،وهمـا مـن النجبـاء مـن أهـل بـدر ،ن مسـعود مـؤذّ�ً ووزيـراً وعبـد الله بـ ،وقد بعثت إليكم عمّار بن �سـر أمـيراً 

 .وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي ،عنهما واقتدوا �ما
  .فكلّما رآها يُسر �ا ،الكوفة جارية حسناء تضع لزوجها :وكان ز�د يقول

 .والأنبـار ،ودومـة ،وعـين التمـر ،وبغـداد ،تروتسـ ،والفلوجتين ،و�نقيا ،فمن فتوحنا الحيرة ،ولنا فتوح وأ�م :قالوا
ثمّ  ،وتـدمر ،وأراك ،وسـوى ،وقراقـر ،وبشـر ،وحصـيد ،المضـيح :وما فتحوا مع خالد بن الوليد في مسيرهم إلى الشام

  .شاركوا أهل الشام في بصرى ودمشق
 ،هذا كلّه في خلافة أبي بكر

    



١٧٤ 

وجلــولاء  ،ويــوم المــدائن ،ويــوم القادســية ،وم مهــرانويــ ،ثمّ كــان مــن آ�رهــم في خلافــة عمــر يــوم جســر أبي عبيــد
 .وحلوان

 ،وجرجـان ،ورامهرمـز ،ومـا سـبذان ،وتستر ،وآذر�يجان ،ثمّ نزلوها ففتحوا الموصل ،هذا كلّه قبل أن ينزلوا الكوفة
 .و�مية من طبرستان ،ولهم طميس ،وبعض إصبهان ،ولهم بعض الري ،ولهم مع أهل البصرة �اوند .والدينور

وأبـو العبــاس  ،ومــن الملـوك والخلفــاء معاويـة وعبـد الملــك ،﷔نـزل الكوفـة مــن الخلفـاء والأئمّــة علـي والحسـن و 
 .والدعوة لهم في العطاء قبل أهل البصرة ،وكان �ا عمّال العراق ،والمهدي وهارون الرشيد ،وأبو جعفر المنصور

وأهـل البصـرة  ،أهـل الكوفـة أكثـر طعامـاً  :وكـان ز�د يقـول ،ن ألفـاً ومقاتلتهم أربعـو  ،عدّة أهل الكوفة ثمانون ألفاً 
 .أكثر دراهم

نــزل أهــل الكوفــة في منــازل كســرى بــن هرمــز بــين الجنــان اللتفــة والميــاه الغزيــرة والأ�ــار  :وقــال الأحنــف بــن قــيس
ملـح أجُـاج في سـبخة  وطـرف ،ونزلنا أرضاً هشاشـة في طـرف فـلاة ،�تيهم ثمارهم غضّة لم تخضد ولم تفسد ،المطرّدة

 .�تينا ما �تينا في مثل مرء النعامة ،ولا ينبت مرعاها ،نشاشة لا يجفّ ثراها
   :على أهل البصرة قال أعشى همدان ﷒ولماّ ظهر أمير المؤمنين  :قال

  أكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــع البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريَّ إن لاقيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  إنمّــــــــــــــــــــــــــــــا يُكســــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــلّ وذلْ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ ولا   واجعــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيَّ في الخي

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــريَّ إلاّ في النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ تجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الب    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخرتمو� فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذكروا وإذا

  مــــــــــــــــــــــــا فعلنــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــــمُ يــــــــــــــــــــــــوم الجمــــــــــــــــــــــــلْ     

  
  شــــــــــــــــــــــــــــيخٍ خاضــــــــــــــــــــــــــــبٍ عثنونـــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــينَ 

  وفـــــــــــــــــــــــــــــــتىً أبـــــــــــــــــــــــــــــــيضَ وضـــــــــــــــــــــــــــــــاحٍ رفـــــــــــــــــــــــــــــــلْ     

  
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء� يخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابغةٍ 

  ضـــــــــــــــــــــــــــحىً ذبــــــــــــــــــــــــــح الحمـــــــــــــــــــــــــــلْ  فــــــــــــــــــــــــــذبحناه    

  
  وعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو� فنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتم عفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�

  نعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  وكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم    

  
ت ،والبصــرة�زعــني قتــادة في الكوفــة  :وقــال قطــرب بــن خليفــة ودخــل البصــرة  ،دخــل الكوفــة ســبعون بــدر�ًّ  :فقلــ

 .فسكت .عتبة بن غزوان
والنجبـاء بمصـر وهـم قليـل  ،والأبـدال �لشـام ،والهجـرة �لمدينـة ،قبـّة الإسـلام الكوفـة « :﷒وقال أمير المؤمنين 

«.  
    



١٧٥ 

وفضـل أمـير  ،ورطـب المشـان ،ل ماء الفراتبفض ؛مَنْ نزل الكوفة فلم يقرّ بفضل ثلاث فليست له بدار :وقالوا
 ،وفضـل الحسـن البصـري ،بفضل عثمـان ؛ومَنْ نزل البصرة فلم يقرّ لهم بثلاث فليست له بدار .﷒المؤمنين علي 
 .ورطب الأزاذ

خالـد  ؛ومن فتيا�ـا .وعكرمة بن ربعي الفيّاض ،وأسماء بن خارجة ،ومن أسخياء الكوفة هلال بن عتاب :قالوا
 .وعمرو بن محمد بن حمزة ،وأبو سفيان بن عروة بن المغيرة بن شعبة ،بن عتاب

ــف :قــال ســعيد بــن مســعود المــازني لســليمان بــن عبــد الملــك ــا أحلــم النــاس الأحن وأحلمهــم بحلمــه أ�س بــن  ،منّ
 .وأعبدهم ابن قيس ،وأشجعهم عبّاد بن حصين والحريش ،وأسخاهم طلحة بن عبد الله بن خلف ،قتادة
وأعبـدهم  ،وأحلمهـم عكرمـة الفيـّاض ،وأسخاهم خالد بـن عتـاب ،منّا أشجع الناس الأشتر :ل نظاّر الكوفةفقا

 .عمرو بن عتبة بن فرقد
  .وسخاؤه كوفيّاً فقد كمل ،وطاعته شاميّاً  ،إذا كان علم الرجل حجاز�ًّ  :وقالوا

  )١(افتخار الكوفيّين والبصريّين

 .وفـيهم بصـريون وكوفيـون ،لمـؤمنين عـدّة مـن بـني علـي وعـدّة مـن بـني العبـاساجتمع عند أبي العبـاس أمـير ا :قال
 .وابن عيّاش وكان كوفيّاً  ،منهم أبو بكر الهذلي وكان بصر�ًّ 

نْ الفضل منكم :فقال أبو العباس
َ
 .تناظروا حتىّ نعرف لم

 .وشقّوا عصا المسلمين ،إنّ أهل البصرة قاتلوا عليّاً يوم الجمل :قال بعض بني علي
إنمّـا كانـت شـرذمة منهـا شـذّت عـن  !معاذ الله أن يجُهل أهل البصرة :قال ؟ما تقول � أ� بكر :قال أبو العباس

 ،فأمّـــا أهـــل البصـــرة فهـــم أكثـــر أمـــوالاً وأولاداً  ؛وفي كـــلّ قـــوم صـــالح وطـــالح ،ســـبل المـــنهج واســـتحوذ عليهـــا الشـــيطان
 .وأعرف برسوم الإسلام ،وأطوع للسلطان

وفتحنــا  ،وأبحنــا ملكــه ،وأبــر� جنــوده ،نحــن نفينــا كســرى عــن الــبلاد ؛ن أعلــم �لفتــوح مــنكمنحــ :قــال ابــن عيــاش
مضـغوطة قبـل ظهرهـا  ؛وإنمّا البصرة من العراق بمنزلة المثانة من الجسـد ينتهـي إليهـا المـاء بعـد تغيـيره وفسـاده ،الأقاليم

 مضغوطة من فوقها ببطيحتها وإن  ،�خشن أحجار وأقلّها خيراً 
____________________ 

  .طبع ليدن ،١٦٧/ ابن الفقيه  - انظر كتاب البلدان) ١(
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ونحـن قللنـاهم  ،ومضغوطة �لبحـر الأخضـر مـن أسـفلها ،ولولا ذلك ما انتفعوا �لعيش ،كانوا يستعذبون ماءهم
  .وبعثنا إليهم من جند� ما كان منه قوامهم ،على وجه المعزاء

وموضـــعها علــى صـــدور  ،ومحـــلّ الكوفــة محــلّ اللهـــوات واللســان مـــن الجســد ،ل لنــاوإنمّــا أهــل البصـــرة بمنزلــة الرســـ
ــبرده وعذوبتــه ،الأرضــين والبصــرة مــن  ،ويجــوز �لعذبــة الزكيــة الفــرات ودجلــة ،ويتفــرّق في بــلاد� ،ينتهــي إليهــا المــاء ب

 .العراق بمنزلة المثانة من الجسد
 .وعامّة أنبيائكم الحاكة ،﷐إلاّ نبي واحد وهو محمد وما لنا  ،أنتم مهما وصفت أكثر أنبياء :قال أبو بكر

ومــا رأيــت  :فقــال أبــو بكــر !� درّك � أ� بكــر :ثم قــال لــه ،فضــحك أبــو العبــاس حــتىّ كــاد يســقط عــن الســرير
 .الأنبياء مصلوبين إلاّ ببلاد الكوفة

فمَـنْ  ،فصـلبهم الله �لكوفـة ؛دّعـوا النبـوّة �لجنـونعـيرّت أهـل الكوفـة بثلثـة مجـانين مـن السـفلة ا :فقال ابن عيـّاش
 ،والـروا�ت للحـديث كثـير كلّهـم يـزعم أنـّه يهـدي نفسـه ويضـلّها ؟يعيرّ به أهل البصرة من المـدّعين للعقـول والشـرف

 .فلقد ادّعوا الربوبية في قول بعضهم ،والمتنبئ �لجنون أيسر خطباً من ادّعاء الصحيح هدى نفسه وضلالها
�  :فقـال ،فاعترض عليهم بعـض العلويـة وهـو الحسـن بـن زيـد ،هذه بتلك أو أشدّ � أ� بكر :أبو العباس فقال
أيـدينا وسـلاحنا عـن قتلـه نظـراً ) عـزّ وجـلّ (قاتلـه شـرذمة وكـفّ الله  ،بلـى :فقـال ؟أما قتلتم عليّاً يوم الجمـل ،أ� بكر
وأخرجــوا الحســين بــن علــي بعــد بيعــتهم لــه حــتىّ  ،وبــني عمّــهوولــد ولــده  ،ثمّ رجــع إلى الكوفــة فقتلــوه وولــده ،منــه لنــا

 .هرب منهم
وكيـف تعـيرّ� بباطـل رجـل واحـد  ،وبنصـر�م علـيكم ،بل قصّر الله أيديكم بطول أيـدي الكوفـة :فقال ابن عياش

عة آلاف ولقد حدّثني أشياخ من النخع أنّ أهل الكوفة كانوا يـوم الجمـل تسـ ،منّا يبلغ بباطله ما عجز عنه عامّتكم
فلمّـا التقـوا لم يكـن أهـل البصـرة إلاّ   ،وكان عليه ثلاثون ألفاً مع طلحـة والـزبير وعائشـة ،﷒رجل مع أمير المؤمنين 

 .كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف
حنـف بـن قـيس وقـد اعتـزلهم الأ ،﷒ومـتى كـان أهـل البصـرة ثلاثـين ألفـاً يقـاتلون أمـير المـؤمنين  :فقال أبو بكـر
 وقد دخلنا بعد ذلك الكوفة فذبحنا �ا ستة آلاف رجل من أصحاب نبيّهم المختار كما يذبح ! ؟في سعد والر�ب
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وشبث بـن ربعـي  ،ومحمد بن الأشعث الكندي ،سوى من هرب بعد أن جاء أسماء بن خارجة الفزاري ،الحملان
 ،ومـــا قتـــل مـــن رجـــالهم واســـتباح مـــن حـــريمهم ،وأصـــحابه وشـــكا إلـــيهم المختـــار ،واســـتعانوا �هـــل البصـــرة ،التميمـــي

فلنــا  ،واعتقنــاهم مــن الــرق ،ومَــنْ قــدر� عليــه مـن أصــحابه ،فخرجنـا مــع مصــعب ابــن الــزبير حــتىّ قتلنـا نبــيّهم المختــار
 .وعلى أعقا�م لو كانوا يشكرون ،ولنا المنّة عليهم ،الفضل على أهل الكوفة

فــأرى أهــل الكوفــة غــالبين ومغلــوبين علــى  ،م الجمــل مــع علــي فقتلــوكمأ�كــم أهــل الكوفــة يــو  :قــال ابــن عيــاش
 .وأرى أهل البصرة غالبين ومغلوبين على الباطل ،الحقّ 

 .دونك فإنيّ أرى ابن عيّاش مفوّهاً جدلاً  ،� أ� بكر :فقال أبو العباس
 .ما لهم بنا طاقة :قال أبو بكر

 .نحن في كلام فأحسن الكلام أوضحه حجّة وإنمّا ،لسنا في حرب فيرى مغالبنا :قال ابن عياش
 .فإّ�م أكثر فقهاء وأشرافاً منكم ؛ولا تفاخرهم ،لا تغالب أهل الكوفة ،� أ� بكر :فقال الحسن بن زيد

ومـا كـان في تمـيم الكوفـة  ،وما كـان فـيهم شـريف إلاّ وفينـا أشـرف منـه !أنىّ يكون هذا ،معاذ الله :فقال أبو بكر
ولا كـان في  ،ولا في عبد القيس الكوفة مثل الحكم بن الجارود في عبـد القـيس البصـرة ،البصرة مثل الأحنف في تميم

 .ولا كان في قيس الكوفة من قتيبة بن مسلم في قيس البصرة ،بكر الكوفة مثل مالك بن مسمع في بكر البصرة
 .نت ذاكره إن شاء اللهومن أ ،فعند� أضعاف ما ذكرت ،زد� � أ� بكر إن وجدت مزيداً  :قال ابن عياش
 .كفى �ذا فخراً وعزاًّ وشرفاً   :قال أبو بكر

ـــك � أ� بكـــر :فقـــال ابـــن عيـــاش إنمّـــا أهـــل البصـــرة مثـــل نظـــام البعـــر المســـتوي واســـطته درة فهـــي فـــيهم  ،قطـــع ب
يم وفي تمــ ،ذكــرت الأحنــف في تمــيم البصــرة ؛وأهــل الكوفــة مثــل نظــيم الــدرّ فواســطته منــه لهــا أشــباه كثــيرة ،مشــهورة

والنعمـان بــن مقــرن  ،الكوفـة محمد بــن عمـير بــن عطـارد بــن حاجـب بــن زرارة بــن عـدس رهــن قوسـه عــن جميـع العــرب
وحســان بــن المنــذر بــن ضــرار مــن  ،المقــدّم علــى جميــع جيــوش المســلمين أ�م عمــر بــن الخطــاب ﷐صــاحب النــبي 

  .بيت ضبّة وسيّدها عتاب بن ورقاء جواد العرب
 ن ربعي التميمي قائد أهل البصرة وسائقهم مع وشبث ب
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  :وعكرمة بن ربعي التميمي الذي قيل فيه ،مصعب بن الزبير

 وعكرمة الفيّاض ربّ الفضائلِ 
 .فهؤلاء سادة تميم الكوفة

ــك بــن مســمع في بكــر بــن وائــل علــى مصــقلة بــن هبــيرة وقــد أقــرّ بــين يــدي علــي بــن أبي  والعجــب لفخــرك بمال
ث بـن جـابر ،ومنهم خالـد بـن معمـر وشـقيق بـن نثـور السدوسـي ،لهطالب بشرفه وفض  ،وسـويد بـن منجـوف وحريـ

 !ويزيد بن رويم الشيباني والقعقاع بن شور الذهلي ،والحضين بن منذر ومحدوج المخزومي
ت وذاك والشــرف مــن قــيس في  ،إنمّــا هــو رجــل مــن �هلــة صــنعه الحجّــاج! ؟وأمّــا فخــرك بقتيبــة بــن مســلم فمــا أنــ

 :ألا إنيّ أجمـل لـك ،وإنمّا فخرت بواحد مـن مئـة ،ن صعصعة من بني لبيد بن ربيعة الشاعر جاهليّاً وإسلاميّاً عامر ب
فهـات في أهــل البصــرة واحـداً مــن هــؤلاء  ،وقاضـينا شــريح ،ومؤذننــا عبـد الله بــن مســعود ،أمـير� علــي بـن أبي طالــب

 .الثلاثة
 .أمير� عبد الله بن عباس :قال أبو بكر

 .ونحن أحقّ به منكم ،وأنصاره وجنده عليكم ،نحن بطانة عبد الله وظهارته :عياشقال ابن 
 .﷐فإن كان مؤذّنكم عبد الله بن مسعود فمنّا أنس بن مالك خادم النبي  :فقال ابو بكر

ن رجـلاً ولقد نـزل الكوفـة سـوى مـن سميّـت لـك سـبعو ! ؟وأين أنس من ابن مسعود فتقيسه به :فقال ابن عياش
 .ثمّ نفتخر عليك بتسعة وستين �قين ،فنقيم لك واحداً �نس ﷐من أصحاب رسول الله 

 .وابن سيرين في فضلهما وفقههما ،فإن كان شريح قاضيكم ففينا الحسن البصري سيّد التابعين :فقال أبو بكر
ت �مـا عـدد� لـك أويسـاً  :فقـال ابـن عيـاش  ،القــرني الـذي يشـفع في مثـل ربيعـة ومضــرإن عـددت هـذين و�هيــ

وسـعيد بـن جبـير والحـارث الأعـور  ،وهبـيرة بـن يـريم وأ� ميسـرة ،وعلقمـة ومسـروقاً  ،وربيع بن خيثم والأسود بـن يزيـد
ــك مثلــه في زمانــه مــن أصــحاب النــبي  ،صــاحب علــي بــن أبي طالــب وراويتــه ولا  ،﷐وأيــن أنــت عمّــن لم تــرَ عين

ــبي  ،ولا أصــدق في الحــديث ،ولا أفقــه في الــدين ،ا سمــعأحفــظ لمــ وحــدود  ،وأّ�م العــرب ﷐ولا أعــرف بمغــازي الن
 ! ؟ولا أوصف لكلّ أمر من عامر بن شراحيل الشعبي ،والغريب والشعر ،الاسلام والفرائض

  ؛و�لكوفة بيو�ت العرب الأربعة ،كلّ مَنْ حضر لقد كان كذلك  :فقال
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وآل قــيس بــن معــدي كــرب  ،وآل ذي الجــدين بيــت ربيعــة ،وآل زيــد بيــت قــيس ،اجــب بــن زرارة بيــت تمــيمفح
والعبــاس بــن  ،عمــرو بــن معــدي كــرب ؛و�لكوفــة فرســان العــرب الأربعــة في الجاهليــة والإســلام ،الزبيــدي بيــت الــيمن

 .وأبو محجن الثقفي ،وطليحة بن خويلد الأسدي ،مرداس السلمي
 ،وخــانقين وجلــولاء و�اونــد ،وأصــحاب الجمــل وصــفين ،ســعد بــن أبي وقــاص يــوم القادســيةوأهــل الكوفــة جنــد 

وعـــروة بـــن زيـــد  ،وســـعد بـــن قـــيس الهمـــداني ،مالـــك بـــن الحـــارث الأشـــتر النخعـــي ؛وفرســـا�م المعـــدودون في الإســـلام
 .وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ،الطائي صاحب وقعة الديلم

فقــد كــان  ،ســلب الحســين بــن علــي قطيفتــه فســمّاه أهــل الكوفــة عبــد الــرحمن قطيفــة هــذا الــذي :فقــال أبــو بكــر
 .ينبغي أن لا تذكره

والـذي سـار تحـت لوائـه أهـل الكوفـة والبصـرة وجماعـة  :فقـال ابـن عيـّاش ،فضحك أبو العباس من قـول أبي بكـر
وهـم الـذين يقـول فـيهم  ،يت واحـدو�لكوفة من أحياء العرب �سرهم ما ليس �لبصرة منهم إلاّ أهل ب ،أهل العراق

   :علي بن أبي طالب
ــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــةٍ  �بِ  عَلــــــــــــــــــى بَـــــــــــــــــــوّا�ً  كُنــــــــــــــــــتَ  فلَ   جَنَ

  بِســـــــــــــــــــــــــلامِ  اِدخلـــــــــــــــــــــــــوا لهِمَـــــــــــــــــــــــــدانَ  لَقُلـــــــــــــــــــــــــتُ     

  
أو خـذلهم أو سـلبهم وأوطـأ الخيـل  ،فهل فيمَنْ سميّت أحد إلاّ قاتل الحسـين بـن علـي وأهـل بيتـه :فقال أبو بكر

 .صدورهم
فأمّا أهل الكوفـة فكـان  ،أنتم قتلتم أ�ه علي بن أبي طالب ،وأقبلت على التعبيرتركت الفخر  :فقال ابن عيّاش

وقتل كلّ واحد منهم عدوّه  ،وإنمّا كان معه سبعون رجلاً فماتوا كلّهم دونه ،منهم مع الحسين يوم قتل أربعون رجلاً 
 .قبل أن يقُتل

ــف ك  ؛ووصــلوا المثانــة ،إنّ أهــل الكوفــة قطعــوا الــرحم :فقــال أبــو بكــر تبــوا إلى الحســين بــن علــي إّ� معــك مئــة أل
فهــل سمــع الســامعون  ،ثمّ ذهبــوا يطلبــون دمــه ،حــتىّ إذا جــاء خرجــوا إليــه فقتلــوه وأهــل بيتــه صــغيرهم وكبــيرهم ،وغــرّوه

 ! ؟بمثل هذا
 ،ومن أهل الكوفة أبو عبد الله الجـدلي الـذي صـار �صـراً لبـني هاشـم حـين حصـرهم ابـن الـزبير .فقال ابن عيّاش

فهــل   ،فسـار في عـدّة ممـّن كـان مـع ابـن الـزبير حـتىّ صـيرّ الله بـني هاشـم حيـث أحبـّوا ،كتـب ابـن الحنفيـّة يستنصـرهمو 
 ! ؟كان فيهم بصري

 الكوفة  :فنهض أبو العباس وهو يقول
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ــزغ أهلــه ،ووجــه العــراق ،بــلاد الأدب ومنــزل خيــار الصــحابة وأهــل  ،وهــي غايــة الطالــب ،وعليهــا الجحــاش ،ومب
  .ثمّ قام ،وإنّ أهل البصرة لأشبه الناس �م ،الشرق

  )١(ذكر ما جاء في مسجد الكوفة

وفيـه  ،وألـف وصـي ،تسـعون نبيـّاً  - يعني مسجد الكوفة - لقد صلّى في هذا البيت « :﷒قال أمير المؤمنين 
 ،نــه علــى اثـني عشــر مــيلاً والبركـة م ،وخـاتم ســليمان بــن داود ،وفيـه عصــا موســى ،وخرجـت منــه الســفينة ،فـار التنــور

إلاّ في  ،ولأن أُصـــلّي فيـــه ركعتـــين أحـــبّ إليّ مـــن أن أصـــلّي عشـــراً في غـــيره ،وهـــو أحـــد المســـاجد الأربعـــة الـــتي تعظــّـم
 .»المسجد الحرام ومسجد الرسول 

 .والتطوعّ يعدل عمرة ،بلغني أنّ المكتوبة في مسجد الكوفة تعدل حجّة :وقال ليث بن أبي سليم
سمّهـا  :قيـل .»فيهـا أربـع مسـاجد  ،إنّ �لكوفـة أربـع بقـاع قـدس مقدّسـة « :قـال ﷒أمير المـؤمنين إنّ  :ويقال

 ،إنّ أطنا�ـا مـن الأرض لعلـى �قوتـه خضـراء ،وهو مسـجد السـهلة ،مسجد ظفر :أحدها « :قال .� أمير المؤمنين
 .لا تـــذهب الأّ�م والليـــالي حـــتىّ تنبـــع منـــه عـــين ،يمســـجد جعفـــ :والثـــاني .مـــا بعـــث الله نبيــّـاً إلاّ صـــورة وجهـــه فيهـــا

وهـو  ،مسـجد الحمـراء :والرابـع .وحولـه جنينـة ،لا تـذهب الليـالي والأّ�م حـتىّ تنبـع منـه عـين ،مسجد غـنى :والثالث
 .»وفيه قبر أخي يونس بن متىّ  ،لا تذهب الليالي والأّ�م حتىّ تنبع منه عين تنطف ماء حواليه ،في موضع بستان

ونحــن نسـمّي مســجد الســهلة  :قــال .ومـا أ�ه مغمــوم إلاّ فــرج الله عنـه ،إنّ مســجد السـهلة منــاخ الخضــر :يقُـالو 
  .مسجد القرى

   :)من وحي مسجد الكوفة (عنوا�ا  ،وقد نظم ثلاثة من الأفاضل الولائية هذه القصيدة
  هنـــــــــــــــــــــــــــــــا تنشـــــــــــــــــــــــــــــــقُ الـــــــــــــــــــــــــــــــنفسُ إيماَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةَ وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاَ�ا فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ        الحي

  
  والعاطفــــــــــــــــــــــــات هنــــــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــــــذبُ الشــــــــــــــــــــــــعرُ 

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردّدُ �لاُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ ألحاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
____________________ 

  .طبع ليدن ،١٧٣/ ابن الفقيه  - انظر البلدان) ١(
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  يستشــــــــــــــــــــــــــفُ الأديــــــــــــــــــــــــــبُ البيــــــــــــــــــــــــــان هنــــــــــــــــــــــــــا

  الخلــــــــــــــــــــــــــــــــدِ ينشــــــــــــــــــــــــــــــــدُ تحناَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  هنـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــروحُ تلهبهـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــذكر�ت

  �لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجو بركاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فتطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ     

  
  دكّــــــــــــــــــــــةُ الحــــــــــــــــــــــقِّ فيهــــــــــــــــــــــا القضــــــــــــــــــــــاء هنــــــــــــــــــــــا

)١(لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلِ تبياَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� توقــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ     
  

  
  هنــــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ اللهِ فيــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــولاء

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يرتـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ قرآَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــدرُ يرشــــــــــــــــــــــــــــــدُ العــــــــــــــــــــــــــــــالمين هن   حي

  مــــــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــقِّ عنواَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
ـــــــــــــــــــــــــــا   صـــــــــــــــــــــــــــادقُ القـــــــــــــــــــــــــــولِ في علمـــــــــــــــــــــــــــه هن

)٢،٣(يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجُ �لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرسِ نعماَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــبراً للحـــــــــــــــــــــــــــــديث هن   يرتقـــــــــــــــــــــــــــــي من

  للخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ عرفاَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّرُ     

  
  مضــــــــــــــــــــــــــجعٌ للســــــــــــــــــــــــــفيرِ الشــــــــــــــــــــــــــهيد هنــــــــــــــــــــــــــا

  )٤()الأبى ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زاَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ (    

  
____________________ 

وموقعهـا في وسـط  .ويحكـم فـيهم بحكـم الله ،يجلـس عليهـا ويقضـي بـين النـاس ﷒يريد �ا الدكّـة الـتي كـان أمـير المـؤمنين  :دكّة القضاء) ١(
 .رداب الذي جُدّد بناؤه قبل بضعة أعواموتحتها الس ،)رحمه الله(مسجد الكوفة للجدار الشرقي أقرب حيث شباك قبر هاني بن عروة 

قبــل  :وقيــل ،في الســابع والعشــرين مــن ربيــع الأول ســنة ثمــانين مــن الهجــرة) صــلوات الله عليــه(ولــد  ،﷒هــو جعفــر بــن محمد الصــادق ) ٢(
 �لعنـب �مـر المنصـور الـدوانيقي :قيـل - السـمّ وقد عاصر الحكومتين الأموية والعباسيّة حتىّ اغتاله عامل المنصور �لمدينة فدس إليـه  .الثمانين

وجدّه السـجّاد زيـن  ،ودفن بجنب والده الإمام الباقر ،هجـ وقد جاور السبعين سنة ١٥٤وتوفيّ في الخامس والعشرين من شهر شوال سنة  -
 .في بقيع الغرقد ﷕وعمّه الحسن السبط  ،العابدين

ثمّ انتقـل  ،ولد �لكوفة ونشأ ودرس �ـا .)أفغانستان(وأصله من بلدة كابل  ،كان من الموالي  .بن زوطيهو أبو حنيفة النعمان بن �بت ) ٣(
كمـا صـرحّ بـذلك أر�ب التـاريخ   ﷒ولقـد أخـذ العلـم عـن الإمـام جعفـر بـن محمد الصـادق  ،أحـد المـذاهب الأربعـة .)بغـداد(إلى دار السلام 

  .)ينابيع المودّة(والشيخ سليمان الحنفي في  ،)نور الأبصار(، والشبلنجي في )الصواعق(وابن تيميّة في  ،)الفصول(كابن الصبّاغ في   ،والسير
لولا ( :كان يفتخر ويقول �فصح لسان  ،وهذا أبو حنيفة وهو بين أهل السنة :قال ،٨/ مختصر التحفة الاثني عشرية (وقد ذكر الآلوسي في 
ك النعمــان  ١٥٠في بغــداد ســنة ) ره(تــوفيّ  .﷒ين اللتــين صــحب فيهمــا لأخــذ العلــم مــن الإمــام جعفــر الصــادق يريــد الســنت ،)الســنتان لهلــ

   :وعلى �ب المسجد قد كتب �لقاشاني المشجر ،وقبره شمالي الرصافة �لأعظمية ،هجـ
ــــلوه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرّعاً  ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوه تضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهْ  وادعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خيفـ

ــــــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــترحموا وبعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــهْ  لأبي اسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حنيفـــ

  
  .ة هو ابن عمّه مسلم بن عقيل ذكر�ه آنفاً سفير الحسين إلى أهل الكوف) ٤(

    



١٨٢ 

  هنـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــاعدٌ للحســـــــــــــــــــــــــــينِ القتيـــــــــــــــــــــــــــل

  أ�دَ الطغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةَ وفرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ�ا    

  
  مســـــــــــــــــــــــــــلمٌ �عــــــــــــــــــــــــــثُ المكرمـــــــــــــــــــــــــــات هنــــــــــــــــــــــــــا

  �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفِ أو�َ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يحطـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ     

  
  هنــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــانئ ذو الفــــــــــــــــــــــــــــداءِ الــــــــــــــــــــــــــــذي

)١(العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداةَ وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلطاَ�ا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافَ     
  

  
  هنــــــــــــــــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــــــــــــــــثمٌ ينشــــــــــــــــــــــــــــــــدُ العــــــــــــــــــــــــــــــــالمين

)٢(منــــــــــــــــــــــــــــبرِ الشــــــــــــــــــــــــــــتقِ فرقاَ�ــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــى    
  

  
  هنـــــــــــــــــــــا كوفـــــــــــــــــــــةُ الجنـــــــــــــــــــــدِ فيهـــــــــــــــــــــا الطغـــــــــــــــــــــاة

  علـــــــــــــــــــــــــى البغـــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــيطاَ�ا أطاعـــــــــــــــــــــــــت    

  
  هنــــــــــــــــــــــــــا حلّقــــــــــــــــــــــــــت أنفــــــــــــــــــــــــــسُ الطــــــــــــــــــــــــــاهرين

  فأعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك برهاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــروحُ نفـــــــــــــــــــسَ الأديـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــا تغمـــــــــــــــــــرُ ال   هن

  فتلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ �لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرِ إيماَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا   رفرفـــــــــــــــــــــــــــــت أكبـــــــــــــــــــــــــــــدُ المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين هن

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلآلِ أحزاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لتظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ     

  
 .لقد أفاضت الأخبار في فضل الكوفة ومسجدها

يـُـدفع الــبلاء عنهــا كمــا يـُـدفع  :ذكــر علــي الكوفــة فقــال « :قــال ،﷕عــن آ�ئــه  ،﷒حــار عــن الرضــا وفي الب
 .» ﷐عن أخبية النبي 

ؤمنين  :وعن ابن نباتة قال  ،� أهـل الكوفـة « :في مسـجد الكوفـة إذ قـال ﷒بينا نحن ذات يـوم حـول أمـير المـ
 ،وبيــت إدريــس ،وبيــت نــوح ،ففضّــل مصــلاكّم وهــو بيــت آدم ؛بمــا لم يحــبُ بــه أحــداً ) عــزّ وجــلّ (بــاكم الله لقــد ح

  .ومصّلاي ،ومصلّى أخي الخضر ،ومصلّى إبراهيم الخليل
وكـأنيّ بــه يـوم القيامـة في ثــوبين  ،لأهلهـا) عـزّ وجــلّ (وإنّ مسـجدكم هـذا أحــد المسـاجد الأربعـة الــتي اختارهـا الله 

ـنْ صــلّى فيـه فـلا تــردّ شـفاعته ،يه �لمحـرمأبيضـين شـب
َ
ولا تـذهب الأّ�م حــتىّ ينصـب الحجـر الأســود  ،يشــفع لأهلـه ولم

 ومصلّى كلّ  ،وليأتين زمان يكون مصلّى المهدي من ولدي ،)٣(فيه
____________________ 

 .مرّت ترجمته ،هو هاني بن عروة زعيم مذحج) ١(
وهـو مـن  ،وأعتقـه ﷒وكـان أولاً عبـداً لامـرأة مـن بـني أسـد فاشـتراه أمـير المـؤمنين  ،﷒لمـؤمنين كان ميثم التمار مـن أصـحاب أمـير ا) ٢(

تي يُصـلب علــى  ،وأنـّه يُصـلب عاشــر عشـرة ،بكيفيـة قتلــه ﷒وقـد أخــبره  ،خلـّص أصـحابه الــذين علّمهـم علـم المنــا� والـبلا� وأراه النخلـة الــ
  .وطعنه �لحربة ووفاته ،ة إلجامه بلجام من حديدوحدّثه كيفي ،جذعها

العـراق بعشـرة  ﷒وكـان قتلـه قبـل قـدوم الحسـين  ،لـه مـن قبـل ﷒ثمّ أخرجـه وصـلبه كمـا ذكـر أمـير المـؤمنين  ،وقد طلبـه ابـن ز�د وسـجنه
 .هجـ ٦٠أ�م سنة 

فإنـّه  ؛ويشير بكلامه هذا إلى القرامطة ورئيسهم أبو طاهر سليمان بـن الحسـن القرمطـي ،قبل وقوعها ﷒هذه من مغيّباته التي ذكرها ) ٣(
 =أظهر أمره 

    



١٨٣ 

ؤمن ؤمن إلاّ كــان بــه ،مــ  ،�لصــلاة فيــه) عــزّ وجــلّ (وتقرّبــوا إلى الله  ،فــلا �جــروه ،أو حــنّ قلبــه إليــه ،ولا يبقــى مــ
 .»كة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبواً على الثلج فلو يعلم الناس ما فيه من البر  ،وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم

   :وهي ،ومن أبيات نظمتها في فضل مسجد الكوفة
  مــــــــــــــــــا أسمــــــــــــــــــا وأعلــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــجداً  كوفــــــــــــــــــانَ 

  مَـــــــــــــــــــــــــــنْ أ�ه مـــــــــــــــــــــــــــؤمّلاً لا يحُـــــــــــــــــــــــــــرمُ  بـــــــــــــــــــــــــــكِ     

  
  ِ� مـــــــــــــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــــــــــــــتٍ تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى رفعـــــــــــــــــــــــــــــــةً 

  علــــــــــــــــــــى سمــــــــــــــــــــكِ الضــــــــــــــــــــراحِ تقــــــــــــــــــــدّمُ  فلــــــــــــــــــــهُ     

  
  ـالـــــــــــــــــــــــــــــ بيـــــــــــــــــــــــــــــتٌ أ�هُ آدمُ مـــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــابرِ 

ـــــــــــــــــــثُ بفضـــــــــــــــــــلهِ        هـــــــــــــــــــو أعلـــــــــــــــــــمُ  أزمـــــــــــــــــــانِ حي

  
ـــــــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــــــــروحُ الأمـــــــــــــــــــــينُ وأحمـــــــــــــــــــــدٌ  بيـــــــــــــــــــــتٌ    ل

ـــــــــــــــــــــــــــعُ رســـــــــــــــــــــــــــلِ اللهِ قـــــــــــــــــــــــــــدماً يممّـــــــــــــــــــــــــــوا       وجمي

  
  وأ�هُ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخُ المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلينَ مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّياً 

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ للإلــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ يعُظــّـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ     

  
  ولكــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــهِ كــــــــــــــــــــان الإمــــــــــــــــــــامُ المرتضــــــــــــــــــــى

  يقضــــــــــــــــــــــــــــي بحكــــــــــــــــــــــــــــمِ اللهِ لمـّـــــــــــــــــــــــــــا يحكــــــــــــــــــــــــــــمُ     

  
  فكأنـّــــــــــــــــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــــــــــــــــكٌ لرفعـــــــــــــــــــــــــــــــةِ شـــــــــــــــــــــــــــــــأنه

  وكأنمّـــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــذي المحـــــــــــــــــــــــــــــارب أنجـــــــــــــــــــــــــــــمُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــهِ وكــــــــــــــــــــــــــــــأنّ جــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ا ــــــــــــــــــــــــــــــاءِ برحب   لأنبي

ـــــــــــــــــــــرضِ الصـــــــــــــــــــــلاةِ وأحرمـــــــــــــــــــــوا       قـــــــــــــــــــــاموا إلى ف

  
  في محرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ متقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّمُ  وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ 

  الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ إلى الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاةِ يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمُ  إنّ     

  
الكوفـة روضـة مـن ر�ض  « :سمعتـه يقـول :قال ﷒عن أبي عبد الله الصادق  ،وروي بحذف السند عن أسامة

 .»الجنّة 
ت أنــزل  ،ضــربت علــى كــلّ شــيء لي ذهبــاً وفضّــةإنيّ قــد  ،ســيدي :وجــاء إليــه رجــل قــال لــه ت ضــياعي فقلــ وبعــ

هـم شــرّ مــنهم  « :قــال ؟أنــزل �لمدينـة :قـال .»فــإنّ أهـل مكّــة يكفـرون �� جهــرة  ؛لا تفعـل « :﷒فقــال  .مكّـة
إنّ البركــة منهــا علــى اثــنى عشــر ؛عليــك �لعــراق الكوفــة « :﷒قــال  ؟فــأين أنــزل :قــال .»  ،مــيلاً هكــذا وهكــذا فــ

 ،وإلى جانبها قبر ما أ�ه مكروب قطّ إلاّ وكشف الله كربته
____________________ 

هجـــ وهـــم  ٣٠٧وجــاء �صــحابه القرامطـــة إلى مكّــة فــدخلوها يـــوم الإثنــين لســبع خلـــون مــن ذي الحجــة ســـنة  ،هجــــ �٢٥٨لبحــرين ســنة = 
ووضـعوا السـيف في  ،ودخلـوا المسـجد بخيـولهم وسـلاحهم ،راف فقـتلهم القرامطـة جميعـاً فخرج إليه والي مكة في جماعة من الأشـ ،سبعمئة رجل

  .الطائفين والمصلّين والمحرمين إلى أن قتلوا في المسجد وشعاب مكة زهاء ثلاثين ألف إنسان
وأقـام بمكـة أحـد عشـر يومـاً ينهـب  ،وأمـر �لقتلـى فرمـوهم في بئـر زمـزم وبقيـّة الآ�ر ،وركض أبو طـاهر بفرسـه في المسـجد وسـيفه مشـهور بيـده

  .إلخ ...من قبل ﷒وجاء به إلى الكوفة كما أخبر أمير المؤمنين  ،ثمّ اقتلع الحجر وأخذه معه ،ويقتل
    



١٨٤ 

  .» ﷒وهو قبر أمير المؤمنين  ،ولا ملهوف إلاّ وفرج الله عنه
  .إلخ ...» ﷒�رة جدّي أمير المؤمنين حرمت النار على قدم تغبرّت في ز  « :﷒وقال 
 :وكأنّ ما سمعت بمـا جـاء بمدحـه في الـذكر الحكـيم في قولـه تعـالى ،أي ما حفظت ولا تدبرّت :ولا وعت :قلت

هُ ُ�سْتَطِ�اً  ( هِ  *يوُفوُنَ بِا��ذْرِ وََ�َافوُنَ يوَْماً َ�نَ َ�� عَامَ َ�َ حُب� سِـ�اً وَُ�طْعِمُونَ الط�
َ
ّ�مَـا * ِ�سْكِيناً وََ��يِماً وَأ إِ

 .)١()ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ ا�� لاَ نرُِ�دُ مِنُ�مْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً 
 ،والروايـة عـن ابـن عبـاس .﷒أنّ هذه الآ�ت نزلت في علي  )٤(والطبرسي ،)٣(والزمخشري ،)٢(ذكر الفخر الرازي

� أ�  :فقـــــالوا ،في �س معـــــه ﷐مرضـــــا فعادهمـــــا رســـــول الله  ﷔ن والحســـــين أنّ الحســـــ :وأبي صـــــالح ،ومجاهـــــد
 .فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برءا مماّ �ما أن يصوموا ثلاثة أ�م ،لو نذرت على ولديك نذراً  ،الحسن

فطحنـت  ،ي اليهـودي ثـلاث أصـوع مـن شـعيرمـن شمعـون الخيـبر  ﷒فاسـتقرض علـي  ،فشفيا وما معهم شـيء
 :فوضــعوها بــين أيــديهم ليفطــروا فوقــف علــيهم ســائل فقــال ،واختبــزت خمســة أقــراص علــى عــددهم ،فاطمــة صــاعاً 

  .أطعمكم الله من موائد الجنّة
تـــيم فلمّـــا أمســـوا ووضـــعوا الطعـــام بـــين أيـــديهم وقـــف علـــيهم ي ،فـــآثروه و�تـــوا لم يـــذوقوا إلاّ المـــاء وأصـــبحوا صـــياماً 

 ﷒بيـد الحسـن والحسـين ) ﷜(فلمّا أصبحوا أخذ علي  ،ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك ،فآثروه
ما أشدّ مـا يسـوءني  « :﷐فلمّا أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع قال  ،﷐وأقبلوا إلى رسول الله 

 .» !ا أرى بكمم
فنـزل  ،فسـاءه ذلـك ،وغـارت عيناهـا ،في محرا�ا قد التصق ظهرهـا ببطنهـا ﷓وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة 

 .فأقرأه السورة .هنّاك الله في أهل بيتك ،خذ � محمد :جبرئيل وقال
 :ولبعد الباقي العمري في ذلك
____________________ 

 .٩ - ٧/ سورة الإنسان ) ١(
 .٢٩٥/  ٨انظر تفسير الفخر الرازي ) ٢(
 .٥١١/  ٢للزمخشري  - انظر تفسير الكشاف) ٣(
  .٤٠٤/  ٥للطبرسي  - انظر مجمع البيان) ٤(

    



١٨٥ 

  هـــــــــــــــل أتـــــــــــــــى نـــــــــــــــصٌّ بحـــــــــــــــقِّ علـــــــــــــــي وســـــــــــــــائلٍ 

  نــــــــــــــصٌّ بحــــــــــــــقِّ علــــــــــــــي) هــــــــــــــل أتــــــــــــــى(أجبتــــــــــــــهُ     

  
ــــــــــــــــهُ    فظنّــــــــــــــــني مــــــــــــــــذ غــــــــــــــــدا مــــــــــــــــنيّ الجــــــــــــــــوابُ ل

  عـــــــــينُ الســــــــــؤالِ صــــــــــدى مــــــــــن صــــــــــحفةِ الجبــــــــــلِ     

  
  درى لا درى جــــــــــــــــــــــــــــدّاً ولا هــــــــــــــــــــــــــــزلاً  ومــــــــــــــــــــــــــــا

  أنيّ أريــــــــــــــــــــــــــدُ بــــــــــــــــــــــــــذاكَ الجــــــــــــــــــــــــــدّ لا الهــــــــــــــــــــــــــزلِ     

  
   :وقال من قصيدة أخرى

  )أتــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــل( حقّــــــــــــــــــــهِ  في أتــــــــــــــــــــى ومَــــــــــــــــــــنْ 

  )لا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ( أولادهِ  وفي نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
   .في فتى قد ربط يده إلى عنقه :ومثله قولي ،وهو من أنواع البديع ،وفي هذا البيت اكتفاء

  فـــــــــــــــــــــــــدك عـــــــــــــــــــــــــن تُغـــــــــــــــــــــــــني للســـــــــــــــــــــــــادةِ  رؤ�كَ 

ــــــــــــــــا اسمحفــــــــــــــــ     ــــــــــــــــوم لن   )يــــــــــــــــدك تجعــــــــــــــــل ولا( الي

  
جْـراً إلاِّ ا�مَْـودَّةَ ِ� القُْـرَْ�  ( :أراد المغفور له العمري قوله تعـالى

َ
لُُ�مْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ
َ
وأردت قولـه  ،)١()قُل لاَ أ

 .)٢()ُ�نُقِكَ وَلاَ تَ�سُْطْهَا ُ�ّ الْ�سَْطِ   وَلاَ َ�عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إَِ�  ( :تعالى
  .ولا وعت بما جاء في حقّه �لذكر الحكيم ،﷐هل الكوفة ما رعت حرمة للحسين سبط نبيهم فأ

  :قال الشاعر
ــــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــــو أهُلــــــــــــــــــــــــــهُ  إذا   اللهُ أثــــــــــــــــــــــــــنى �ل

  عليــــــــــــــهِ فمـــــــــــــــا مقــــــــــــــدارُ مـــــــــــــــا تمــــــــــــــدحُ الـــــــــــــــورى    

  
  وكــــــــــــــــــــــــــأنّ أجــــــــــــــــــــــــــرَ المصــــــــــــــــــــــــــطفى في آلـــــــــــــــــــــــــــهِ 

  أن يمنعـــــــــــــــــــــــــــوهُ وردَ مـــــــــــــــــــــــــــاءٍ قـــــــــــــــــــــــــــد طمـــــــــــــــــــــــــــا    

  
 .أي كثر :وطما الماء .كافأه وأ�به عليه  ،أجر الرجل على كذا :أجر

عنـد ذكـره  )٣(وذكـر سـبط ابـن الجـوزي .منع أهل الكوفـة الحسـين وصـبيانه مـن المـاء ثلاثـة أ�م :قال أر�ب السير
ألا  ،� حســين :فنــاداه عبــد الله بــن حصــير الأزدي ،فنزلــوا مقــابلهم ومنعــوهم المــاء ثلاثــة أّ�م :للجــيش الكــوفي قــال

 .لا تذوق منه قطرة حتىّ تموت عطشاً  ،ووالله ؟لماء كأنهّ كبد السماءتنظر إلى ا
فكــان بعــد ذلــك يشــرب المــاء ولا يــروى حــتىّ  .»ولا تغفــر لــه أبــداً  ،اللهــم اقتلــه عطشــاً  « :﷒فقــال الحســين 

 .مات عطشاً 
 هذا الماء تلغ فيه  ،� حسين :و�داه عمرو بن الحجّاج

____________________ 
 .٢٣/ سورة الشورى ) ١(
  .٢٩/ سورة الإسراء ) ٢(
  .١٤١/ سبط ابن الجوزي  - انظر التذكرة) ٣(

    



١٨٦ 

ولـن تـذوق منـه والله قطـرة حـتىّ تـذوق الحمـيم في  ،والحمـر والـذ�ب ،وتشرب منه خنـازير أهـل السـواد ،الكلاب
 .�ر جهنم

وهــذا جــزاؤه مــنهم إذ ســقاهم المــاء في  ،ّ�ه المــاءأشــدّ مــن مــنعهم إ ﷒فكــان سمــاع هــذا الكــلام علــى الحســين 
ــك الصــحراء القاحلــة وعــددهم ألــف  ،وكــانوا قــد أشــرفوا علــى الهــلاك يــوم أن جــاؤوا مــع الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي ،تل

 .فارس
 .لا ينكر المعروف إلاّ اللئيم :وقديماً قيل

رأيـت في  :وكـان مـن ثقـات أهـل السـنّة ،قـال نصـر الله بـن مجلـي مشـارف الصـناعة �لمخـزن ،)١(ذكر ابن خلّكان
مَـنْ دخـل  « :تفتحـون مكّـة فتقولـون ،� أمير المـؤمنين :فقلت له ،)عليه الصلاة والسلام(المنام علي بن أبي طالب 
 ! ؟يوم الطفّ ما تمّ  ﷒ثمّ يتمّ على ولدك الحسين  ،)٢(»دار أبي سفيان فهو آمن 

ثمّ استيقضــت  .»اسمعهــا منـّـه  « :فقــال .لا :فقلــت .» ؟الصــيفي في هــذاأمــا سمعــت أبيــات ابــن  « :فقــال لي
ـــيص ـــرؤ� ،فخـــرج إليّ  ،فبـــادرت إلى دار حـــيص ب وحلـــف �� إن كانـــت  ،فشـــهق وأجهـــش �لبكـــاء ،فـــذكرت لـــه ال

   :ثمّ أنشدني ،وإن كنت نظمتها إلاّ في ليلتي هذه ،أو خطى إلى أحد ،خرجت من فمه
ــــــــــــــــــــا    ســــــــــــــــــــجيةً ملكنــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــانَ العفــــــــــــــــــــو منّ

  ولمـّـــــــــــــــــــا ملكــــــــــــــــــــتم ســــــــــــــــــــالَ �لــــــــــــــــــــدمِ أبطــــــــــــــــــــحُ     

  
  قتــــــــــــــــــــــــــلَ الاُســــــــــــــــــــــــــارى وطالمــــــــــــــــــــــــــا وحلّلــــــــــــــــــــــــــتمُ 

  غـــــــــــــــدو� عـــــــــــــــن الأســـــــــــــــرى نعـــــــــــــــفُّ ونصـــــــــــــــفحُ     

  
  هـــــــــــــــــــــــــذا التفـــــــــــــــــــــــــاوتُ بيننـــــــــــــــــــــــــا فحســـــــــــــــــــــــــبكمُ 

  وكــــــــــــــــــــــــــلُّ إ�ءٍ �لـــــــــــــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــــــــــــهِ ينضـــــــــــــــــــــــــــحُ     

  
ميـع المـاء الـذي هـو عنصـر حيـوي لج .وهم منعوه شرب المـاء يـوم الطـفّ  ،سقى أهل الكوفة الماء ﷒فالحسين 

وجََعَلنَْـا  ( :)عزّ ذكـره(قال  ،ولن يستغني عنه أي أحد وكلّ شيء ،وكافة الموجودات على الكرة الأرضية ،الخليقة
ءٍ َ��   .)مِنَ ا�مَْاءِ ُ�� َ�ْ

وقـد جعلـه الله مباحـاً لكـلّ  ،وبـه قوامهـا واسـتدامتها ،وبـه حيـاة كـلّ دابـة ،فهو في الحقيقة أصل لكلّ الموجودات
فـلا يمنـع مـن ورده  .»النـاس شـرع سـواء في المـاء والكـلاء  « :﷐ولـذا قـال  ؛ولا يجوز صدّ أّ�ً كان عنـه ،ليهوارد إ
 .سواء من البشر أو الحيوا�ت ؛أحد

 الماء  ؛ثلاثة لا ملكية فيها « :وجاء في الحديث أيضاً 
____________________ 

 .٢٢٠/  ١انظر ابن خلكان ) ١(
  .على أبي سفيان خاصّة ﷐واليد التي أسداها رسول الله  ،يشير هنا إلى يوم الفتح )٢(

    



١٨٧ 

 .»والنار والكلاء 
 .وأهل الكوفة يوم الطفّ  ،ولم يذكر التاريخ أحداً منع الماء من أبناء جنسه إلاّ أهل الشام في واقعة صفين

ولكن فرسان أهل العراق ساموه الفشل وأصحابه الزعـانف  ،معاوية فأهل الشام منعوا أهل العراق الماء �مر من
 .فكشفوهم عن الفرات
حـتىّ إذا  ﷒وأقبـل علـي  ،عندما غلب معاوية علـى المـاء وحـال بـين أهـل العـراق وبينـه :)١(قال نصر بن مزاحم

  .أراد المعسكر إذا القوم قد حالوا بينه وبين الماء
 ﷒ففزعنــا إلى أمــير المــؤمنين  :قــال .س وغلمــا�م يســتقون فمــنعهم أهــل الشــاموذهــب شــباب مــن النــا :قــال

إّ� سـر� مسـير� هـذا وأ� أكـره قتـالكم  :ائـتِ معاويـة فقـل « :فقـال) صعصـعة بـن صـوحان(فـدعا  ،فأخبر�ه بذلك
ونحـن مـن رأينـا الكـفّ حـتىّ  ،لوبـدأتنا �لقتـا ،وإنّك قد قدمت بخيلك فقاتلتنا قبـل أن نقاتلـك ،قبل الإعذار إليكم

  .ندعوك ونحتجّ عليك
 ،فخــلِّ بيــنهم وبينــه حــتىّ ننظــر فيمــا بيننــا وبيــنكم ،وهــذه اخُــرى قــد فعلتموهــا حــتىّ حلــتم بــين النــاس وبــين المــاء

ــك أن نــدع مــا جئنــا لــه ،وفيمــا قــدمنا لــه وقــدمتم ونــدع النــاس يقتتلــون علــى المــاء حــتىّ يكــون  ،وإن كــان أحــب إلي
 .»و الشارب فعلنا الغالب ه

  ؟ما ترون :فقال معاوية لأصحابه
 ،حصــروه أربعــين يومــاً يمنعونــه بــرد المــاء ولــين الطعــام ؛امــنعهم المــاء كمــا منعــوه ابــن عفــان :قــال الوليــد بــن عقبــة
 .)٢(اقتلهم عطشاً قتلهم الله

 .فيما بينك وبينهمولكن لغير الماء  ،لن يعطشوا وأنت رّ�ن ،خلِّ بين القوم وبين الماء :قال عمرو
مـنعهم الله يــوم  ،امـنعهم المــاء :وهــو أخـو عثمـان مــن الرضـاعة ،وقـال عبـد الله بــن أبي سـرح ،فأعـاد الوليـد مقالتــه

 .القيامة
يعـني  - ضـرْبَك وضـرْب هـذا الفاسـق ،شـربة الخمـر ،إنمّا يمنع الله يوم القيامة الفجـرة :فقال صعصعة بن صوحان

 .فإنهّ رسول ؛كفّوا عن الرجل  :فقال معاوية ،ويتهدّدونهفتواثبوا يشتمونه  .- الوليد
 .بلا ماء - يوم الفرات - وبقي أصحاب علي يوماً وليلة :قال

  :معاوية قائلاً  ،سليل بن عمرو :هذا وخاطب رجل من السكون من أهل الشام يقُال له
____________________ 

 .طبع مصر ،١٧٥/  ٣نصر بن مزاحم المنقري  - انظر وقعة صفين) ١(
وهـذا شـيء لا ينكـر ذكـره  ،أمر ولديه حسـن وحسـين بحمـل المـاء والطعـام يـوم حاصـره المسـلمون ﷒فإنّ أمير المؤمنين  ؛كذب اللعين) ٢(

  .أر�ب التاريخ
    



١٨٨ 

  اليــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــولُ الســــــــــــــــــــــليلُ  اسمــــــــــــــــــــــع

ــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  إنّ      ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ �وي ــــــــــــــــــــــــــــــــولٌ ل   قــــــــــــــــــــــــــــــــولي ق

  
  امنـــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــاءَ مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــحابِ علـــــــــــــــــــــيٍّ 

  ليلُ ذليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوقوهُ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ    

  
  ـالقــــــــــــــــومَ مثــــــــــــــــلَ مــــــــــــــــا قتُــــــــــــــــلَ الشيـــــــــــــــــ واقتــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــ       خُ ظمـــــــــــــــــــاً والقصـــــــــــــــــــاصُ أمـــــــــــــــــــرٌ جميـــــــــــــــــــلُ ـ

  
  الــــــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــــــاقُ لــــــــــــــــــــــهُ البــــــــــــــــــــــد فوحــــــــــــــــــــــقِّ 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا� لنحرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ن    

  
ــــــــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــــــــيٌّ وصــــــــــــــــــــــــــــحبهُ وردوا المــــــــــــــــــــــــــــا   ل

  تقولــــــــــــــــــــــــــــــوا لمــــــــــــــــــــــــــــــا ذقتمــــــــــــــــــــــــــــــوهُ حــــــــــــــــــــــــــــــتىّ  ء    

  
  رضــــــــــــــــــــــينا بمــــــــــــــــــــــا حكمــــــــــــــــــــــتم علينــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد

  ذاك الرضـــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــلادٌ ثقيـــــــــــــــــــــــــــلُ  بعــــــــــــــــــــــــــدَ     

  
  للقــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــامنع القــــــــــــــــــــومَ مــــــــــــــــــــاءكم لــــــــــــــــــــيس 

  مِ بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ وأّ� يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فقليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
 .ولكن عمراً لا يدعني ،الرأي ما تقول :فقال معاوية
وهـو ينظـر إلى الفـرات  ،فعلـي لم يكـن ليظمـأ وأنـت رّ�ن وفي يـده أعنـّة الخيـل ؛خـلِّ بيـنهم وبـين المـاء :قال عمـرو

وقـد سمعتـه أ� وأنـت وهـو  ،الحجـازومعـه أهـل العـراق وأهـل  ،وأنت تعلم أنهّ الشجاع المطرق .حتىّ يشرب أو يموت
ت - فــذكر أمــراً  .»لــو اســتمكنت مــن أربعــين رجــلاً  « :يقــول يعــني  :يعــني لــو أنّ معــي أربعــين رجــلاً يــوم فُـــتّش البيــ

  .- بيت فاطمة
 ،� أهـل الشـام هـذا والله أوّل الظفـر :فقـال معاويـة ،وذكروا أنهّ لماّ غلـب أهـل الشـام علـى الفـرات فرحـوا �لغلبـة

 .)١(سقاني الله ولا سقى أ� سفيان إن شربوا منه أبداً حتىّ يقُتلوا �جمعهم عليه لا
وكــان  ،المعـري بـن الأقبـل :يقُـال لــه) همـداني �سـك(فقـام إلى معاويــة رجـل مـن أهـل الشــام  ،وتباشـر أهـل الشـام

ســبحان  ،� معاويـة :الفقــ ،وكــان صـديقاً ومواخيــاً لعمـرو بــن العـاص ،لسـان) فيمــا يـذكر همــدان(وكــان لـه  ،�سـكاً 
 .أما والله لو سبقوكم إليه لسقوكم منه ،الآن سبقتم القوم إلى الفرات فغلبتموهم عليه تمنعو�م عنه !الله

أمـــا ! ؟ألـــيس أعظـــم مـــا تنـــالون مـــن القـــوم أن تمنعـــوهم الفـــرات فينزلـــون علـــى فرضـــة أخـــرى فيجـــازوكم بمـــا صـــنعتم
 ،لقـد شـجّعت الجبـان .هـذا والله أول الجـور! ؟ومَـنْ لا ذنـب لـه ،ضـعيفوالأجـير وال ،تعلمون أنّ فيهم العبد والأمـة

 وحملت مَنْ لا يريد  ،وبصّرت المر�ب
____________________ 

  .طبع مصر ١٨٢/ نصر بن مزاحم  - انظر وقعة صفين) ١(
    



١٨٩ 

 .قتالك على كتفيك
   :الهمداني في ذلك فقال ،فأ�ه عمرو فأغلظ له .اكفني صديقك :وقال لعمرو ،فأغلظ له معاوية

  لعمـــــــــــــــــــــــــــر أبي معاويـــــــــــــــــــــــــــةَ بـــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــربٍ 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائهما دواءُ  وعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروٍ    

  
  طعــــــــــــــــــــــنٍ يحُــــــــــــــــــــــارُ العقــــــــــــــــــــــلُ فيــــــــــــــــــــــهِ  ســــــــــــــــــــــوى

  حـــــــــــــــــــــــــــينَ يخـــــــــــــــــــــــــــتلطُ الـــــــــــــــــــــــــــدماءُ  وضــــــــــــــــــــــــــربٍ     

  
  بتــــــــــــــــــــــابعٍ ديــــــــــــــــــــــنَ ابــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــدٍ  فلســــــــــــــــــــــتُ 

  طـــــــــــــــــــــوالَ الـــــــــــــــــــــدهرِ مـــــــــــــــــــــا أرســـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــراءُ     

  
ـــــــــــــــــــلا عتـــــــــــــــــــابٌ  لقـــــــــــــــــــد   ذهـــــــــــــــــــبَ العتـــــــــــــــــــابُ ف

  وقـــــــــــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــــــــــبَ الـــــــــــــــــــــــــــولاءُ فـــــــــــــــــــــــــــلا ولاءُ     

  
  أمــــــــــــــــــــــــــــرٍ  في حــــــــــــــــــــــــــــوادث كــــــــــــــــــــــــــــلِّ  وقــــــــــــــــــــــــــــولي

  عمــــــــــــــــــــــــــروٍ وصــــــــــــــــــــــــــاحبهِ العفــــــــــــــــــــــــــاءُ  علــــــــــــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  ألا   ِ� درّكَ �بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ هن

  بـــــــــــــــــــــــرحَ الخفـــــــــــــــــــــــاءُ فـــــــــــــــــــــــلا خفـــــــــــــــــــــــاءُ  لقـــــــــــــــــــــــد    

  
  أتحمـــــــــــــــــــــــــــونَ الفـــــــــــــــــــــــــــراتَ علـــــــــــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــــــــــالٍ 

  أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــديهمُ الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  وفي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقِ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــيافٌ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــدادٌ    وفي الأعن

  كـــــــــــــــــــــــــــــأنَّ القـــــــــــــــــــــــــــــومَ عنـــــــــــــــــــــــــــــدهمُ نســــــــــــــــــــــــــــــاءُ     

  
  أن يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوركم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ  فترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــــــــــلا       مـــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ وللأحـــــــــــــــــــــــــــــــزابِ مـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ب

  
  وةً فأجــــــــــــــــــــــــــــابَ قـــــــــــــــــــــــــــــومٌ دعــــــــــــــــــــــــــــاهم دعــــــــــــــــــــــــــــ

  الإبـــــــــــــــــــــــــلِ خالطهـــــــــــــــــــــــــا الهنـــــــــــــــــــــــــاءُ  كجُـــــــــــــــــــــــــرْبِ     

  
 .﷒ثمّ سار الهمداني في سواد الليل فلحق بعلي  :قال نصر

وإذا برجـل قبـل  ،واغـتمّ علـي بمـا فيـه أهـل العـراق مـن العطـش ،ومكث أصحاب علـي يومـاً وليلـة بغـير مـاء :قال
   :را�ت مذحج ينادي
  القـــــــــــــــــــــــــــــــومُ مـــــــــــــــــــــــــــــــاءَ الفـــــــــــــــــــــــــــــــراتْ  أيمنعنـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــا الحَجـــــــــــــــــــــــــفْ  وفين )١(الرمـــــــــــــــــــــــــاحُ وفين
  

  
  الشــــــــــــــــــــــــــوازبُ مثــــــــــــــــــــــــــلُ الوشــــــــــــــــــــــــــيجْ  وفينــــــــــــــــــــــــــا

)٢(وفينــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــيوفُ وفينــــــــــــــــــــــــا الزغــــــــــــــــــــــــفْ     
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــورةٌ  وفين   علــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردى لم يخـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ  إذا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ال   خوّف

  
ــــــــــــــــــــــــــــــنحنُ    الــــــــــــــــــــــــــــــذينَ غــــــــــــــــــــــــــــــداة الــــــــــــــــــــــــــــــزبير ف

ـــــــــــــــــــــــفْ      )٣(وطلحـــــــــــــــــــــــةَ خضـــــــــــــــــــــــنا غمـــــــــــــــــــــــارَ التل
  

  
____________________ 

 .ود الإبل يطارق بعضها ببعضوهي الترس من جل ،جمع حجفة :الحَجف) ١(
جمع  :والزغف .وشبه الخيل �لرماح في دقتها وضمرها ،وأصل الوشيج شجر الرماح ،أراد به الرماح :والوشيج .الخيل الضامرة :الشوازب) ٢(

 .والغين تحرك في الجمع والمفرد ،وهي الدرع الطويلة الواسعة ،زغفة
  .يشير إلى وقعة الجمل �لبصرة) ٣(

    



١٩٠ 

ــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــسُ أســــــــــــــــــــــدُ العــــــــــــــــــــــرينْ فمــــــــــــــــــــــا �   لن

ـــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــاءُ النجـــــــــــــــــــفْ      ـــــــــــــــــــا الي )١(ومـــــــــــــــــــا �لن
  

  
  فمــــــــــــــــــــــــــــــا للعــــــــــــــــــــــــــــــراقِ ومــــــــــــــــــــــــــــــا للحجــــــــــــــــــــــــــــــاز

)٢(ســــــــــــــــوى اليــــــــــــــــومَ يــــــــــــــــومٌ فصــــــــــــــــكّوا الهــــــــــــــــدفْ     
  

  
  إلــــــــــــــــــــــــــــــيهم كبــــــــــــــــــــــــــــــزلِ الجمــــــــــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــــــــــدبوّا

ـــــــــــــــــــــــنَ      )٣(الـــــــــــــــــــــــذميلَ وفـــــــــــــــــــــــوقَ القَطـَــــــــــــــــــــــفْ  دُوَيْ
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــوا بشـــــــــــــــــــــــــــــــطِ الفـــــــــــــــــــــــــــــــرات   فإمّـــــــــــــــــــــــــــــــا تحلّ

ــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــفْ  ومنّ ــــــــــــــــــــــــــــــهِ الجي   ومــــــــــــــــــــــــــــــنهم علي

  
  وإمّـــــــــــــــــــــــــــــــــا تموتـــــــــــــــــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــــــــــــــــى طاعـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــواتح     ـــــــــــــــــــــــــــان وتحبـــــــــــــــــــــــــــوا الشـــــــــــــــــــــــــــرفْ  لّ   الجن

  
  وإلاّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنتم عبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٤(وعبــــــــــــــــــــــــدُ العصــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــتذَلٌّ نطــــــــــــــــــــــــفْ     
  

  
ؤمنين :فقــال ،وأتــى الأشــعث عليــاً مــن ليلتــه ت فينــا ،� أمــير المــ ! ؟ومعنــا الســيوف ،أيمنعنــا القــوم مــاء الفــرات وأنــ

ـــا وعـــن القـــوم فقـــال  .بخيلـــه فيقـــف حيـــث �مـــره ومـــر الأشـــتر فليعـــل ،فـــوالله لا نرجـــع حـــتىّ نـــرده أو نمـــوت ،خـــلِّ عنّ
  .»ذاك إليكم  « :﷒

إنيّ �هــض إلى المــاء ؛مَــنْ كــان يريــد المــاء أو المــوت فميعــاده الصــبح :فرجـع الأشــعث فنــادى �لنــاس فــأ�ه مــن  .فــ
   :فقال شاعر أهل العراق ،ليلته اثنا عشر ألف رجل

  ـيتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ اللهَ أن يمنعوننــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألا

ــــــــــــــــبْ وقــــــــــــــــد يــــــــــــــــروي  فــــــــــــــــراتَ        الفــــــــــــــــراتُ الثعال

  
  وقـــــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــــدو� الأحمـــــــــــــــــــرين فلـــــــــــــــــــم نجـــــــــــــــــــد

  قـــــــــــــــــــــــــــراع الكتائـــــــــــــــــــــــــــبْ  أحمـــــــــــــــــــــــــــراً إلاّ  لهـــــــــــــــــــــــــــم    

  
  إذا خفقــــــــــــــــــــــــت را�تنــــــــــــــــــــــــا طحنــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــا

  رحـــــــــــــىً تطحـــــــــــــنُ الأرحـــــــــــــاء والمـــــــــــــوتُ طالـــــــــــــبْ     

  
  فنعطـــــــــــــــي إلـــــــــــــــهَ النـــــــــــــــاسِ عهـــــــــــــــداً نفـــــــــــــــي بـــــــــــــــه

  نضــــــــــــــــــــــاربْ  لصــــــــــــــــــــــهرِ رســــــــــــــــــــــولِ اللهِ حــــــــــــــــــــــتىّ     

  
 ،خلِّ بيننـا وبـين المـاء !ويحك �بن العاص :�دى الأشعثو  ،﷒وكان الأشتر قد تعالى بخيله حيث أمره علي 

 .فوالله لئن لم تفعل لتأخذ� وإّ�كم السيوف
  .فيعلم ربنّا أينا اليوم أصبر ،والله لا نخلي عنه حتىّ �خذ� السيوف وإّ�كم :فقال عمرو

فحملـوا علـى  ،ا اثنـا عشـر ألفـاً وترجّـل معهمـ ،﷒وذوو البصائر من أصحاب علـي  ،فترجّل الأشعث والأشتر
 عمرو ومَنْ معه من أهل الشام فأزالوهم عن الماء حتىّ 

____________________ 
 .أو أراد النجف الذي بظهر الكوفة ،هو الحلب الجيد حتىّ ينفض الضرع :قال ابن الأعرابي .بفتح النون والجيم :النجف) ١(
 .الضرب :الصك) ٢(
 .من السيرضر�ن  :الذميل والقطف) ٣(
   :قال امرؤ القيس .يقُال للقوم إذا استذلوا :عبيد العصا) ٤(

ــــولا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدودانَ  قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدِ  لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا عبيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   العصــ

ـــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــركّم مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلِ  �لأســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الباسـ

  
  .المريب المعيب :والنطف

    



١٩١ 

 .غست خيل على سابكها في الماء
ث إلى معاويــة :قــال هلــمّ إلى  ،بصــنعك إّ� لا نكافيــك « :فلمّــا غلــب علــي علــى المــاء فطــرد عنــه أهــل الشــام بعــ

 .فأخذ كلّ واحد منهما �لشريعة مماّ يليه .»الماء فنحن وأنتم فيه سواء 
وانظر إلى فعل أمير المؤمنين مع أهـل  ،فهذا ما كان من معاوية حين سبق إلى الفرات إذ منع علياً وأصحابه منه

 .الماء فاشربوا منهثمّ بعث إليهم دونكم  ،الشام حين كشفهم عن المشرعة �بطاله وذي النجدة
وهـم زهـاء ألـف فـارس غـير أ�ـم أبـوا  ،حـين سـقى أعـداءه المـاء في تلـك الصـحراء ﷒واقتدى به شبله الحسين 
 !وكان هذا جزاء المصطفى جدّه أن يجفون عترته ،إذ منعوه الماء وأطفاله ؛إلاّ أن يفعلوا فعل الأراذل
قالـت الأنصـار  ،حـين قـدم المدينـة واسـتحكم الإسـلام ﷐الله إنّ رسول  :عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبير

  .إن تعروك أمور فهذه أموالنا تحكّم فيها غير حرج ولا محظور عليك :فنقول له ﷐�تي رسول الله  :فيما بينها
جْـ ( :فنزلت هـذه الآيـة ،فأتوه في ذلك

َ
هِ أ لُُ�مْ عَليَْ

َ
سْأ
َ
 ،فقرأهـا علـيهم .)١()راً إلاِّ ا�مَْـودَّةَ ِ� القُْـرَْ� قلُ لاَ أ

إنّ هـذا لشـيء افـتراه في  :فقـال المنـافقون ،فخرجوا عنـده مسـلّمين لقولـه .»تودّون قرابتي من بعدي  « :﷐وقال 
مْ َ�قُو�وُنَ  ( :فنزلت قوله تعالى .أراد بذلك أن يدللنا لقرابته من بعده ،مجلسه

َ
ِ كَذِباً  أ  .)اْ�َ�َى َ�َ ا��

وَْ�ـةَ َ�ـنْ عِبـَادِهِ  ( :فـأنزل الله تعـالى ،فبكوا واشـتدّ علـيهم ،فأرسل إليهم فتلاها عليهم ِي َ�قْبَلُ ا��
 )وَهُوَ ا��

يـنَ آمََنُـوا  ( :وقـال ،في أثـرهم فبشّـرهم ﷐فأرسـل  ،الآيـة ِ
ثمّ  ،﷐ن سـلّموا لقولـه وهـم الـذي ،)وَ�سَْتجَِيبُ ا��

أي مَـنْ فعـل طاعـة نـزد لـه في تلـك الطاعـة حسـناً �ن  ،)وَمَنْ َ�قَْ�فِْ حَسَنَةً نزَدِْ َ�ُ ِ�يهَا حُسْناً  ( :قال سـبحانه
 .يوجب له الثواب

وصــــحّ عـــن الحســــن بــــن علــــي  ،﷐إنّ اقــــتراف الحســـنة المــــودة لآل محمد  :عـــن الســــدي قــــال ،وذكـــر أبــــو حمــــزة
فقــال  ،أ� مــن أهــل البيــت الــذين افــترض الله مــودّ�م علــى كــلّ مســلم « :أنــّه خطــب النــاس وقــال في خطبتــه ﷒

جْراً إلاِّ ا�مَْودَّةَ ِ� القُْرَْ�  ( :سبحانه
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
فـاقتراف  ،)سْـناً وَمَن َ�قَْ�فِْ حَسَنةًَ نزّدِْ َ�ُ ِ�يهَا حُ  قُل لاَ أ

  .»الحسنة مودّتنا أهل البيت 
 لما نزلت  :وبحذف السند عن ابن عباس قال

____________________ 
  .٢٣/ سورة الشورى ) ١(

    



١٩٢ 

جْـراً إلاِّ ا�مَْـودَّةَ ِ� القُْـرَْ�  (
َ
لُُ�مْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ
َ
� مَـنْ هـؤلاء الـذين أمُـر  ،� رسـول الله :قـالوا ،الآيـة )قلُ لاَ أ

 .»علي وفاطمة وولدهما  « :﷐قال  ؟بمود�م
إنّ الله تعــالى  « :﷐قــال رســول الله  :وفي شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضــيل مرفوعــاً إلى أبي ثمامــة البــاهلي قــال

 ،وفاطمـة لقاحهـا ،فرعهـا وعلـي ،فـأ� أصـلها ؛وخُلقت أ� وعلي من شـجرة واحـدة ،خلق الأنبياء من أشجار شتى
  .عنها هوى )١(ومَنْ زاغ ،فمَنْ تعلّق بغصن من أغصا�ا نجا ؛وأشياعنا أوراقها ،والحسن والحسين ثمارها

ــف عــام ثمّ ألــف عــام حــتىّ يصــير كالشــن البــالي ثمّ لم يــدرك محبّتنــا  ،)٢(ولــو أنّ عبــداً عبــد الله بــين الصــفا والمــروة أل
جْراً إلاِّ ا�مَْودَّةَ ِ� القُْرَْ�  ( ﷐ثمّ تلا  .»نار أكبّه الله على منخريه في ال

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 .)قلُ لاَ أ

 .ثمّ قرأ هذه الآية .»فينا في آل حم آية لا يحفظ مودّتنا إلاّ كلّ مؤمن  « :قال ﷒عن علي  ،وروى زاذان
   :بقوله )٣(وإلى هذا أشار الكميت بن زيد الأسدي

  آيــــــــــــــــــــــــةً  حَــــــــــــــــــــــــامِيمَ  آلِ  فيِ  لَكُــــــــــــــــــــــــم وَجَــــــــــــــــــــــــد�َ 

  وَمُعــــــــــــــــــــــــــــــــرِبُ  تَقِــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ  مِنَّــــــــــــــــــــــــــــــــا َ�وَّلهَـَـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
____________________ 

 .الميل عن الحق :والزيغ .أي مال :زاغ) ١(
 .الجلد إذا يبس وتشنّج :الشن) ٢(
ت بــن زيــد الأســدي) ٣( عــالم بلغــات  ،عراء الكوفــة المتقــدّمين في عصــرهمــن أشــعر شــ .ينتهــي نســبه إلى نصــر بــن نــزار بــن عــد�ن ،هــو الكميــ

 .ومن شعراء القرن الأول من الهجرة ،خبير ��مها ،العرب
وابنـه جعفـر  ،﷒والإمـام البـاقر  ،﷒مدح السجّاد زين العابدين  .وكان معروفاً �لتشيّع لبني هاشم مشهوراً بذلك ،ولد سنة ستين هجـ

لولا شـعر الكميـت لم يكـن للغـة  :وقال أبو عكرمة الضبيّ  .لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم :قال أبو عبيدة .﷒الصادق 
 .ولا للبيان لسان ،ترجمان

 ،لوالأخطـــ ،وجريـــر ،الفـــرزدق :قـــال .مـــن الجميـــع :قيـــل ؟مـــن الجـــاهليين أم مـــن الإســـلاميين :قـــال ؟مَـــنْ أشـــعر النـــاس :وسُـــئل أبـــو معـــاذ الهـــراء
  .ذاك أشعر الأولين والآخرين :قال ؟ما رأيناك ذكرت الكميت فيمَنْ ذكرت :فقيل له .والراعي
ت نسـبه صـح ،ما مع أحد من علم العـرب ومناقبهـا ومعرفـة أنسـا�ا مـا جمـع الكميـت :ويقُال ح الكميـ   :وقيـل .ومَـنْ طعـن فيـه وهـن ،فمَـنْ صـ

 ،فارسـاً  ،نسّـابة ،كـان حسـن الخـطّ   ،وحـافظ القـرآن ،وفقيـه الشـيعة ،بـني أسـد كان خطيـب  ؛كان في الكميت عشر خصال لم تكن في شاعر
 .وهو أول مَنْ �ظر في التشيّع مجاهراً بذلك ،وكان جدليّاً  ،رامياً لم يكن في عشيرته أرمى منه ،سخياًّ  ،دينّاً  ،شجاعاً 

   :ما فتح للشيعة الحِجاج إلاّ الكميت بقوله :قال الحاحظ
ــإن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلح لم هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيٍّ  تصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــواهمُ  لحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســ

ـــإنّ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــربى ذوي فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ قّ  القــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبُ  أحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأوجـــ

  
ـــون ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــورثْ  لم يقولـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــولا يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهُ  ولــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تراثـُـــ

ـــد     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــركت لقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل فيهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبُ  بكيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأرحـــ

  
    



١٩٣ 

  :)١(وقال محي الدين بن عرب
تِ عنــــــــــــــــــدي فريضــــــــــــــــــةً  أرى   حــــــــــــــــــبّ آلِ البيــــــــــــــــــ

  علـــــــــــــى رغـــــــــــــمِ أهـــــــــــــلِ البعـــــــــــــدِ يـــــــــــــورثني القـــــــــــــربى    

  
ــــــــــــــارَ  فمــــــــــــــا ــــــــــــــا جــــــــــــــزاءَه خــــــــــــــيرُ  اخت   الخلــــــــــــــقِ منّ

   القـــــــــــــــــــــــربىفي المـــــــــــــــــــــــودةَ  إلاّ  هديـــــــــــــــــــــــهِ  علـــــــــــــــــــــــى    

  
   :)٢(وللسيد مهدي آل بحر العلوم

  اللهِ جـــــــــــــــــــــــدّهمُ  رســـــــــــــــــــــــولُ  بيـــــــــــــــــــــــتٍ  آلُ  هـــــــــــــــــــــــم

  ودّهـــــــــــــــــــــــــــمُ  اللهِ  عنـــــــــــــــــــــــــــدَ  الرســـــــــــــــــــــــــــالةِ  أجـــــــــــــــــــــــــــرُ     

  
  لهـــــــــــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــــــــالمونَ  دانَ  الأئمّـــــــــــــــــــــــــــةُ  هـــــــــــــــــــــــــــم

  ضــــــــــــــــــــدّهمُ  �لفضــــــــــــــــــــلِ  لهـــــــــــــــــــم أقــــــــــــــــــــرَّ  حـــــــــــــــــــتى    

  
  قــــــــــــــــــــــدرهمُ  حــــــــــــــــــــــطِّ  في أعــــــــــــــــــــــاديهمُ  ســــــــــــــــــــــعت

  ازدادَ حقــــــــــــــــــــــدهمُ  ومنــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــأ�ً  فــــــــــــــــــــــازدادَ     

  
  ســــــــــــــــــــببٌ  جــــــــــــــــــــدّهم مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــر�مُ  كــــــــــــــــــــأنّ 

  قــــــــــــــــــــــــــــر�مُ  البعــــــــــــــــــــــــــــدَ  وإنّ  عنــــــــــــــــــــــــــــهُ  للبعــــــــــــــــــــــــــــدِ     

  
  لـــــــــــــــو أّ�ـــــــــــــــم أمُـــــــــــــــروا �لـــــــــــــــبغضِ مـــــــــــــــا صـــــــــــــــنعوا

ـــــــــــــذي فـــــــــــــوقَ      ـــــــــــــو صـــــــــــــنعوا ال   جـــــــــــــد جـــــــــــــدّهمُ  ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــهُ  الآلِ  برفـــــــــــــــــــــــــــدِ  النـــــــــــــــــــــــــــبي أوصـــــــــــــــــــــــــــى   امُّت

  فبـــــــــــــــــــــئسَ الرفـــــــــــــــــــــدُ رفـــــــــــــــــــــدهمُ  فاستأصـــــــــــــــــــــلوهم    

  
 .وأوردوهم كؤس الحتوف عن الماء القراح ،وكأنّ أجر النبي الأعظم من أمته له أن استأصلوا عترته

  :قال) رحمه الله(شريف الرضي ولل
____________________ 

 .ولم يدرك الدولة العباسيّة ،سنة ست وعشرين ومئة في أ�م مروان بن محمد) رحمه الله(توفي = 
ت أنـّـه قــال للّهــمّ آل ا ،اللّهــمّ آل محمد :ثمّ قــال ،ثمّ أفــاق ففــتح عينيــه ،حضــرت أبي عنــد المــوت وهــو يجــود بنفســه :روى عــن المســتهل بــن الكميــ

 .)رحمه الله تعالى(ثلا�ً  ،اللّهمّ آل محمد ،محمد
 .صـاحب الفتوحـات المكيـة والفصـوص ،المشـهور بمحـي الـدين ،المكـي الشـامي ،هـو أبـو عبـد الله محمد بـن علـي بـن محمد المغـربي الأندلسـي) ١(

 .هجـ وقبره مشيد �لشام زرته هذه السنة ٦٣٨توفيّ ابن العربي سنة 
 .وتكية شريفة �لشام فيها طعام وخيرات إلخ ،وقد بنى عليه بقعة عظيمة :كما في العبقات  قال الشعراني

ت ولادتــه في كــربلا ســنة   .جــدّ الأســرة آل بحــر العلــوم ،هــو المغفــور لــه الســيد مهــدي الطباطبــائي بحــر العلــوم) ٢( ــ ١١٥٥كانــ صــاحب  ،هجـ
 .الزعامة الدينية إليه انتهت ،الكرامات المدوّنة في الكتب والمؤلفات القيمة

ت الله الحــرام بمكـة المكرّمــة  ،ذا همــّة قعسـاء) رحمـه الله(وكـان  نى مأذنـة مســجد  ،)زاد الله شـرفها وتعظيمهـا(لــه الآ�ر الخالـدة في بيـ وهــو الـذي بــ
ــلأ المســـجد وعـــلاه بعـــد أن كـــان النـــاس ينزلـــون إليـــه في ســـلّم ،الكوفـــة ــرفاته  .يضـــاً كمـــا ويصـــعدون إلى قـــبر مســـلم بـــن عقيـــل بســـلّم أ  ،ومـ وتصـ

رحمهمــا (هجــ ودفــن �لنجـف في مقبرتــه ا�ـاورة لقـبر الشــيخ الطوسـي  ١٢١٢تــوفىّ سـنة  .�لمسـجدين مقبولـة ســجّلها لـه التـاريخ بــيراع الشـكر
  .)الله

    



١٩٤ 

  � الله لرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس

  جــــــــــــــــــــــــــــــزا والبغــــــــــــــــــــــــــــــي الطغيــــــــــــــــــــــــــــــانِ  أمّــــــــــــــــــــــــــــــةَ     

  
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــارسٌ لم �لُ في الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــرس لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ  أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــأذاقوا       الجن

  
  :قوله يخاطب الفرات )١(بد الباقي العمريولع

ــــــــــــــــــــــــرات � لشــــــــــــــــــــــــطكَ  بعــــــــــــــــــــــــداً    فمــــــــــــــــــــــــرّ لا ف

ــــــــــــــــــــــــو فمــــــــــــــــــــــــاؤكَ لا هــــــــــــــــــــــــنيّ ولا مــــــــــــــــــــــــري       تحل

  
  أيســــــــــــــــوغُ لي منــــــــــــــــك الــــــــــــــــورودُ وعنــــــــــــــــك قــــــــــــــــد

  الإمــــــــــــــــامُ ســــــــــــــــليلُ ســــــــــــــــاقي الكــــــــــــــــوثرِ  صــــــــــــــــدرَ     

  
* * *  

  إيــــــــــــهٍ بــــــــــــني صــــــــــــخرِ بــــــــــــن حــــــــــــربٍ كــــــــــــم لكــــــــــــمْ 

  �رِ حــــــــــــــــــــــربٍ لم تكــــــــــــــــــــــن �رَ قــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــن    

  
  وفـــــــــــــــــــــــؤا طـــــــــــــــــــــــه مهجـــــــــــــــــــــــةُ  �ـــــــــــــــــــــــا تُصـــــــــــــــــــــــلى

  النجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امُّ  وقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ  دُ     

  
  مهمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  في الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةَ  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرتم

  الإمــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــوقَ  نســــــــــــــــــــــــــاءَهمْ  وســــــــــــــــــــــــــقتمُ     

  
وصـخر هـو أبـو  ،هـم بنـو أميـّة :وبنـو صـخر بـن حـرب .اسم فعل �تي للتوجّع والتفجّع من حديث أو فعل :إيهٍ 

  .سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي
أو كـم عبيـد  ،كم عبـد  :نحو ،�تي خبرية بمعنى كثير :�نياً  .كم درهم لك  :امية عددية نحواستفه :�تي أولاً  :وكم
 .والمراد هنا الثانية ،أي كثير ،ملكت

 .كناية عن الكرم والجود  ،�ر الضيافة :و�ر القرى ،الضيافة :القرى
وحزبّـــت قريشـــاً واليهـــود  ،حابهونـــيران الحـــروب الـــتي أججتهـــا بنـــو أميّـــة في بـــدأ الإســـلام كثـــيرة حاربـــت محمداً وأصـــ

 .مناضلة عن أصنامها وأر��ا
   :وفي وقايعهم مع آل النبي الأعظم قال الشاعر

  حــــــــــــــــــربٍ  آلُ صــــــــــــــــــخرٍ بكــــــــــــــــــم أضــــــــــــــــــرمتْ �رَ 

  يزيــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  لظاهــــــــــــــــــــــــــــــــا هاشــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ  لبــــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
ــــــــــــــــدٍ  فــــــــــــــــابنُ  ــــــــــــــــنُ هن   حــــــــــــــــربٍ للمصــــــــــــــــطفى واب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  وللحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لعل

  
____________________ 

حقّـاً  .انتقـل إلى بغـداد ،هجــ ١٢٠٤ولـد �لموصـل سـنة  ،شـاعر مـؤرخ ،الفـاروقي الموصـلي ،بن أحمد العمريهو عبد الباقي بن سليمان ) ١(
وثمـّة توجــد بعـض المســاجلات الشـعرية والنثريــة بيـنهم في عــدّة مجــاميع  ،اتصــل بجماعـة مــن أد�ء النجـف والحلــّة ،إنـّه كــان شـاعر العــراق الفحـل

 .اطلّعت عليها
وقـد زرت مرقــده  ،هجــ ١٢٧٨سـنة ) رحمـه الله(تـوفي  .وديـوان شــعره يـزين المكتبـات ،ورجـالات الموصـل ،تـاريخ والأدبلـه مؤلفـات قيّمـة في ال

  .و�لقرب من قبره دفن عبد المحسن السعدون أحد أر�ب الفخامة ،وموقعه خلف مرقد الشيخ عبد القادر
    



١٩٥ 

 ،إذ إنّ قـريش تحزبّـت مـع اليهـود ؛والأحـزاب ،أحـدو  ،�ر واقعـة بـدر الكـبرى ؛فمن النيران التي أضرمتها بنو أميّة
وواقعـة الحـرّة وواقعـة امُّ  ،وبعـدها الجمـل وصـفين ،وقاد أبـو سـفيان الجيـوش حـتىّ وافى المدينـة فكانـت واقعـة الأحـزاب

والـــتي ســـجّلها التـــاريخ كواقعـــة زيـــد بـــن علـــي بـــن  ،وواقعـــة الطـــفّ والحـــروب الـــتي كانـــت بعـــد واقعـــة الطـــفّ  ،)١(القــرى
  .إلى غير ذلك من الوقائع )٢(ين بن علي بن أبي طالب �لكوفةالحس

وفـؤاد سـيّد الوصـيين  ،)الحسين بن علي(ولكن لا كواقعة الطفّ التي راحت تصلي بشواظها مهجة سيّد البشر 
شـر بطـلاً وسـبعة ع ،﷕أمّ النجبـاء الأئمّـة الأطهـار  ،وقلب بضـعة الرسـول الأعظـم فاطمـة الزهـراء ،حيدرة الكرار

وســـاقوا  ،فجـــزروا تلكـــم الســـادة في الطـــفّ  ،واثنـــين وســـبعين مـــن أصـــحابه صـــفوة الخليقـــة وقتئـــذ ،مـــن آل أبي طالـــب
ـــني هاشـــم أســـارى كســـوق الإمـــاء مـــن الكوفـــة إلى الشـــام في أســـر الذلــّـة وحملـــوا رؤوس  ،عقائـــل الرســـول ومخـــدرات ب

 .الشهداء على أطراف الأعواد
   :)ره(قال الشريف الرضي 

  قَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَةٍ  لِفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاةٍ  وفٍ وَضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  قِــــــــــــــــــــــــرى غَــــــــــــــــــــــــيرِ  عَلــــــــــــــــــــــــى فيهــــــــــــــــــــــــا نَـزَلــــــــــــــــــــــــوا    

  
  اجتمعــــــــــــــــــــــــــوا لم يــــــــــــــــــــــــــذوقوا المــــــــــــــــــــــــــاءَ حــــــــــــــــــــــــــتىّ 

  بحــــــــــــــــــــــــدا الســــــــــــــــــــــــيفِ علــــــــــــــــــــــــى وردِ الــــــــــــــــــــــــردى    

  
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينَتـَهُم لــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ا�َِ  رَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولَ  �

  وَسِـــــــــــــــــــــــــبا قتَلـــــــــــــــــــــــــى بــَـــــــــــــــــــــــينَ  مـــــــــــــــــــــــــا وَهُـــــــــــــــــــــــــمُ     

  
  رمــــــــــــــــــــــيضٍ يمُنــــــــــــــــــــــعُ الظــــــــــــــــــــــلّ ومــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــبُ  يُســــــــــــــــــــــــــقى عــــــــــــــــــــــــــاطشٍ      ــــــــــــــــــــــــــا أ�بي   القن

  
  لـــــــــــــــــــــــىعَ  السَـــــــــــــــــــــــيرِ  أذَى يَشـــــــــــــــــــــــكو مُتعَـــــــــــــــــــــــبٍ 

  طــــــــــــــــــــــــــــــاالم مجَــــــــــــــــــــــــــــــزولِ  نسِــــــــــــــــــــــــــــــمِ الم نقَِــــــــــــــــــــــــــــــبِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــرَأَت ــــــــــــــــــــــــــــــاكَ  لَ ــــــــــــــــــــــــــــــنهُم عَين   مَنظَــــــــــــــــــــــــــــــراً  مِ

ـــــــــــــــــــــــــينِ  شَـــــــــــــــــــــــــجواً  للِحَشـــــــــــــــــــــــــى       قـَــــــــــــــــــــــــذى وَللِعَ

  
  :ذكر الواقدي وهشام وابن إسحاق وغيرهم :قال )٣(ذكر السبط ابن الجوزي

____________________ 
 .وأُحرقت أستار الكعبة ،لحرامواقعة ابن الزبير كان من جراّئها أن سالت الدماء في بيت الله ا) ١(
 ،وبعدها أنُزل وأُحرق �لنـار ،وصلب على جذع نخلة أربع سنوات ،قتل في أ�م هشام بن عبد الملك �لكوفة ،هو زيد بن علي السجّاد) ٢(

 .وسحنت عظامه �لهواوين وذرّى �ليم والفضاء
  .طبع إيران ،١٥٥/ سبط ابن الجوزي  - انظر تذكرة الخواص) ٣(

    



١٩٦ 

أ� أولى مـن يزيـد الفاسـق  :وقال ،بعث عبد الله بن الزبير إلى عبد الله بن عباس ليابيعه ﷒أنهّ لماّ قتل الحسين 
 .وسوابق معاوية ﷐وسوابق أبي الزبير مع رسول الله  ،وقد علمت سيرتي وسيرته ،الفاجر

 .إنمّا أ� رجل من المسلمين ؟وما لي ولهذا ،دماء مفتوحو�ب ال ،الفتنة قائمة :وقال ،فامتنع ابن عباس
فقــد بلغــني أنّ الملحــد في حــرم الله  ،أمّــا بعــد .ســلام عليــك :فكتــب إلى ابــن عبــاس ،فبلــغ ذلــك يزيــد بــن معاويــة

ت ،دعاك لتبايعه فأبيت عليه وفاء منك لنا ومَـنْ يـرد عليـك مـن الـبلاد فـأعلمهم  ،فانظر مَنْ بحضرتك مـن أهـل البيـ
 ،لتكـون لـه علـى الباطـل ظهـيراً  ؛وأنّ ابن الزبير إنمّا دعاك لطاعته والدخول في بيعته ،ن رأيك فينا وفي ابن الزبيرحس

ــك لنــا ،وفي المــآثم شــريكاً  فجــزاك الله مــن رحــم خــير مــا  ،ولمــا تعــرف مــن حقّنــا ،وقــد اعتصــمت في بيعتنــا طاعــة من
  .الموفين بعهودهم ،جازى به الواصلين أرحامهم

فـانظر مَـنْ يطلـع عليـك مـن الآفـاق  ،وتعجيل صـلتك �لـذي أنـت أهلـه ،نس من الأشياء ما أ� بناس برّكفما أ
 .والسلام ،ولك أطوع ،فإّ�م منك أسمع ؛وجنبّهم لقلقة لسانه ،فحذّرهم زخارف ابن الزبير
ت بيعـة ابــن الــزبير وفــاء مــنيّ لــك :فكتـب إليــه ابــن عبــاس ي مــا أردت حمــدك ولعمــر  ،بلغــني كتابــك تــذكر أنيّ تركــ

ــني عبــد المطلــب ،ولا ودّك تســفي  ،مســلوبين �لعــراء ،مضــرّجين �لــدماء ،تــراني كنــت �ســياً قتلــك حســيناً وفتيــان ب
فما أنس لا أنس طـردك حسـيناً مـن حـرم الله وحـرم ! ؟وتنتا�م الضباع حتىّ أ�ح الله لهم قوماً واروهم ،عليهم الر�ح

ت عــترة نبيــّـه محمد  ،ره بقتلــهوكتابــك إلى ابــن مرجانــة �مـــ ،رســوله وإنيّ لأرجــو مــن الله أن �خــذك عـــاجلاً حيــث قتلــ
 .ورضيت بذلك ﷐

ولعمــري  ،فــإنيّ حــابس عنــك ودّي ؛فــاحبس أيهّــا الإنســان بــرّك عــنيّ وصــلتك ،إنــّك غــير �س بــرّي :وأمّــا قولــك
ألتني أن أحــثّ  .س عنّــا منــه العــرض الطويــلوإنــّك لتحــب ،إنــّك مــا تؤتينــا ممــّا لنــا مــن في قبلــك إلاّ اليســير ثمّ إنــّك ســ

ت ابـن  !فـلا مرحبـاً ولا كرامـة ،وأن آخـذ لهـم عـن ابـن الـزبير ،الناس على طاعتـك تسـألني نصـرتك ومودّتـك وقـد قتلـ
 ،مصابيح الهدى ،﷐عمّي وأهل بيت رسول الله 

    



١٩٧ 

 ! ؟احد قتلىغادر�م جنودك �مرك صرعى في صعيد و  ،ونجوم الدجى
فخـرج [ فمازلت وراءه تخيفه حتىّ أشخصته إلى العراق  ،﷒أنسيت إنفاذ أعوانك إلى حرم الله لتقتل الحسين 

عــداوة منــك � ولرســوله ولأهــل بيتــه اللــذين أذهــب الله عــنهم الــرجس وطهــرهم  ؛فنزلــت بــه خيلــك ،خائفــاً يترقــب
ّ�مَا يرُِ  ( (*):) ]وذلك قوله( ،تطهيراً  هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَهّرَُ�مْ َ�طْهِ�اً إِ

َ
  .)١()�دُ ا�� ِ�ذُْهِبَ عَنُ�مُ ا�رجّْسَ أ

أعـداء الله وأعـداء رسـوله  ،أكباد الإبـل والحمـير الأجـلاف ،الكفرة الفجرة ،فنحن اوُلئك لا آ�ؤك الجفاة الطغاة
ولكـــن إن  ،أبـــوك هــم الــذين ظــاهروا علــى الله وعلــى رســولهوجــدّك و  .في كــلّ مــوطن ﷐الــذين قــاتلوا رســول الله 

هُ َ�عْـدَ حِـٍ�  (وكفـى �� �صـراً  ،سبقتني قبل أن آخذ منك �ري في الدنيا فقد قتُل النبيّون قبلـي
َ
وََ�َعْلمَُـنّ َ�بَـأ

()٢(. 
وعمّـي أولى �ـذا الأمـر ثمّ إنّك تطلب مـودّتي وقـد علمـت لمـّا �يعتـك مـا فعلـت ذلـك إلاّ وأ� أعلـم أنّ ولـدا أبي 

وإنيّ علــى يقــين  ،وتعــدّيتم إلى مَــنْ لــه الحــق ،أخــذتم مــا لــيس لكــم بحــق ،ولكــنكم معتــدين مــدّعين ،منــك ومــن أبيــك
 .وقم لوط وأصحاب مدين ،من الله أن يعذّبكم كما عذّب قوم عاد وثمود

 ،اله وحرمه من العراق إلى الشام أسـارى مجلـوبينوأطف ﷐وإنّ أعظم الشماتة حملك بنات رسول الله  ،� يزيد
وفي ظنّك أنّك أخذت بثـأر أهلـك  ،﷐وإنّك قد قهرتنا واستوليت على آل رسول الله  ،ترى الناس قدرتك علينا
والأضــغان الــذي تكمــن في قلبــك كمــون النــار في  ،وأظهــرت الانتقــام الــذي كنــت تخفيــه ،الكفــرة الفجــرة يــوم بــدر

 !فالويل لكما من دّ�ن يوم الدين ،وجعلت أنت وأبوك دم عثمان وسيلة إلى إظهارها ،لز�دا
وأنــت المفنــد  )٣(بفيــك الكثكــث ،ووالله لــئن أصــبحت آمنــاً مــن جراحــة يــدي فمــا أنــت �مــن مــن جراحــة لســاني

نظفــر بــك اليــوم لتظفــرنَّ غــداً فــوالله لــئن لم  ،ولا يغرنّــك أن ظفــرت بنــا اليــوم ،وأنــت المــذموم )٤(ولــك الأثلــب ،المثبــور
 الذي لا يجور  ،بين يدي الحاكم العدل

____________________ 
 )موقع معهد الإمامين الحسنَين( .١٢٨/  ٤وقد اُضيف من الكامل في التاريخ  ،ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل(*) 

 .٣٣/ سورة الأحزاب ) ١(
 .٨٨/ سورة ص ) ٢(
 .فتاة الحجارة والتراب ،بكسر الكاف :الكثكث) ٣(
  .التراب أيضاً  :الأثلب) ٤(

    



١٩٨ 

فعــش لا أ�ً لــك مــا  ،ويخرجــك مــن الــدنيا مــذموماً مــدحوراً أثيمــاً  ،وســوف �خــذك الله ســريعاً أليمــاً  ،في حكمــه
 .والسلام على من اتبّع الهدى ،فقد ازداد عند الله ما اقترفت ،استطعت

ثمّ أخـذه  ،وهمّ بقتـل ابـن عبـاس فشـغله عنـه أمـر ابـن الـزبير ،العزةّ �لإثمفلمّا قرأ يزيد كتابه أخذته  :قال الواقدي
 .الله بعد ذلك بيسير أخذاً عزيزاً 

  .وعتاة بني امُيّة ،وقد نسج على منواله آل مروان ،وهذه أعماله مع العترة ،هذا يزيد
اعلمـوا رحمكـم  :قولـه ،ذاً من كتابـهوقد اقتطفت نب ،)١(هاك واقرأ ما كتبه أبو بكر الخوارزمي إلى الشيعة بنيسابور

 ،جهـــــدوا في دفـــــن محاســـــن الوصـــــي ،وأتبـــــاع الطـــــاغوت والشـــــيطان ،أنّ بـــــني امُيــّـــة الشـــــجرة الملعونـــــة في القـــــرآن ،الله
والخلافـة زعمــوا  ،وحوّلـوا الجــوار إلى بيـت المقــدس عـن المدينــة ،﷐واسـتأجروا مَــنْ كـذب في الأحاديــث علـى النــبي 

فمــا  ،واصــطنعوا فيــه الرجــال ،وقلّــدوا عليــه الأعمــال ،وبــذلوا في طمــس هــذا الأمــر الأمــوال ،شــق عــن الكوفــةإلى دم
ولا علــى دس  ،ولا علــى تحريــف آيــة مــن كتــاب الله تعــالى ،﷐قــدروا علــى دفــن حــديث مــن أحاديــث رســول الله 

 .أحد من أعداء الله في أولياء الله
 ،لا تنفـع في ذلـك هيبـة ،ويبكت بعضهم بعضـاً �لـدليل والحجّـة ،ؤوسهم بفضائل العترةولقد كان ينادي على ر 
 ،والباطـل ذليـل وإن رصـع �لشـبهة ،وكثـير وإن قـلّ حزبـه ،والحـقّ عزيـز وإن اسـتذل أهلـه ،ولا يمنع منه رغبة ولا رهبة

 .وقبيح وإن غطى وجهه بكلّ مليح
   :القسري وهو جار خالد بن عبد الله ،قال الكميت بن زيد

ث حلــّـــــــــــــــــــــوا   فقــــــــــــــــــــــل لبـــــــــــــــــــــــني أميــّـــــــــــــــــــــةَ حيـــــــــــــــــــــــ

ت المهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ والقطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       وإن خفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعتموهُ  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  اللهُ  أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَ 

  وأشــــــــــــــــــــــــــــــبعَ مَــــــــــــــــــــــــــــــنْ بجــــــــــــــــــــــــــــــوركم أُجيعــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
وأشـخص عـامر بـن عبـد  ،ونفـى أ� ذر الغفـاري إلى الربـذة ،داس عثمان بن عفان بطن عمّار بن �سـر �لمدينـة

 وغرّب الأشتر النخعي وعدي بن  ،قيس التميمي
____________________ 

  .قسطنطنية - طبع الجوائب ،١٣٠/ الخوارزمي  - انظر رسائل أبي بكر الخوارزمي) ١(
    



١٩٩ 

 ،وجفــا أبي بــن كعــب وأقصــاه ،ونفــى كميــل بــن ز�د إلى العــراق ،وســيرّ عمــر بــن زرارة إلى الشــام ،حــاتم الطــائي
 .وفعل مع كعب ذي الخطبة ما فعل ،وعمل في دم محمد بن سالم ما عمل ،وعادى محمد بن حذيفة و�واه

ــــنْ حــــار�م ــــة يقتلــــون مَ ولا يصــــونون  ،لا يحلفــــون المهــــاجري ،ويغــــدرون بمــَــنْ ســــالمهم ،واتبّعــــه في ســــيرته بنــــو أميّ
 ،يهـــدمون الكعبـــة .ومـــال الله دولاً  ،قـــد اتخّـــذوا عبـــاد الله خـــولاً  .ولا يحتشـــمون النـــاس ،ولا يخـــافون الله ،الأنصـــاري

ويســيرون في حــرم المســلمين ســير�م في  ،ويختمــون أعنــاق الأحــرار ،ويعطلّــون الصــلاة الموقوتــة ،ويســتعبدون الصــحابة
 .وإذا فسق الأموي فلم �ت �لضلالة عن كلالة ،حرم الكفّار

وقتــل  .والمواثيــق المغلّظــة ،وعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي بعــد الأيمــان المؤكّــدة ،قتــل معاويــة حِجــرَ بــن عــدي الكنــدي
وأوســعهم حبســاً وأســراً حــتىّ قــبض الله معاويــة علــى  ،وشــيعة البصــرة صــبراً  ،لألــوف مــن شــيعة الكوفــةز�د بــن سميــة ا
إلى أن قتـل هـاني بـن عـروة  ،ويقتل أبناء قـتلاه ،فأتبعه ابنه يجهز على جرحاه ،وختم عمره بشرّ أحواله ،أسوأ أعماله

 ،و�بي موســى عمـرو بــن قرظــة الأنصــاري ،�حــيوعقــب �لحــرّ بـن يزيــد الر  ،ومســلم بــن عقيـل الهــاشمي أولاً  ،المـرادي
 ،وحنظلــة بــن أســعد الشــبامي ،و�فــع بــن هــلال الجملــي ،وســعيد بــن عبــد الله الحنفــي ،وحبيــب بــن مظهــر الأســدي

 .وعابس بن شبيب الشاكري في نيف وسبعين من جماعة الشيعة
الـدّعي عبيـد الله بـن ز�د يصـلبهم علـى جـذوع ثمّ سلّط عليهم الـدّعي بـن  ،يوم كربلاء �نياً  ﷒وأمر �لحسين 

ثّ الله دابــره ،النخــل وعظــيم التبعــة بحــريمهم الــذي  ،ثقيــل الظهــر بــدمائهم الــتي ســفك ،ويقــتلهم ألــوان القتــل حــتىّ اجتــ
ـــت طائفـــة أراد الله أن يخـــرجهم مـــن عهـــدة مـــا صـــنعوا ؛انتهـــك ويغســـل عـــنهم وضـــر مـــا  ،فانتبهـــت لنصـــرة أهـــل البي
 .اجترحوا

 ،وانقطــاع مــددهم ،لا يزيــدهم قلــّة عــددهم ،وطلبــوا بــدم الشــهيد الــدين ابــن الزانيــة ،مد الفئــة الباغيــةفصــمدوا صــ
وســخاء �لنفــوس والأمــوال حــتىّ قتُــل ســليمان بــن  ،وكثــرة ســواد أهــل الكوفــة �زائهــم إلاّ إقــداماً علــى القتــل والقتــال

 ،وعليــة التــابعين ،تيمــي في رجــال مــن خيــار المــؤمنينوعبــد الله بــن وال ال ،والمســيّب بــن نجيّــة الفــزاري ،صــرد الخزاعــي
 .وفرسان الإسلام ،ومصابيح الأ�م

 ولماّ خلت البلاد لآل مروان 
    



٢٠٠ 

وقتــل شــيعة علــي  ،وأخــاف الفــاطميين ،فتلعّــب �لهــاشميين ،ثمّ علــى العــراقيين ،ســلّطوا الحجّــاج علــى الحجــازيين
واتصال البلاء مدّة  ،)رحمه الله(وجرى منه ما جرى على كميل بن ز�د النخعي  ،﷐ومحا آ�ر بيت النبي  ،﷒

ويجعل أعظم ذنـو�م في آخـر أ�مهـم  ،حتىّ إذا أراد الله أن يختم مدّ�م �كثر آ�مهم ،ملك المروانية إلى أ�م العباسيّة
وقتلــه أحــزاب أهــل  ،فخذلــه منــافقو أهــل العــراق ،﷒بعــث علــى بقيّــة الحــقّ المهمــل والــدين المعطــّل زيــد بــن علــي 

 ،وجماعـة مَـنْ شـايعه و�يعـه ،ومعاويـة بـن إسـحاق الأنصـاري ،وقتُل معه من شيعته نصر بن خزيمـة الأسـدي ،الشام
واقترفـوا ذلـك الإثم العظـيم غضـب الله  ،فلمّـا انتهكـوا ذلـك الحـريم .وحـتى مَـنْ كلّمـه وماشـاه ،وحتى مَنْ زوّجـه وأد�ه

 .وانتزع الملك منهم ،عليهم
وأمّـه آكلـة الأكبــاد  ،كـان معاويـة قاتـل الصـحابة والتـابعين  ؛ولقـد كانـت في بـني امُيـّة مخـازي تـذكر ومعايـب تــؤثر

ترة ،ومنهــب المدينــة ،وهــادم الكعبــة ،مــربيّ الفهــود ،وابنــه يزيــد القــرود ،الشــهداء الطــاهرين وصــاحب يــوم  ،وقاتــل العــ
 .الحرّة

 .فلحقته لعنة الله ربهّ ،أ�ه وهو في صلبه) صلّى عليه وعلى آله(الوزغ لعن النبي وكان مروان الوزغ ابن 
ت ت الأرض وشملــ وهــي توليتــه الحجّــاج بــن يوســف الثقفــي فاتــك  ،وكــان عبــد الملــك صــاحب الخطيئــة الــتي طبقــ

 .وورد فيه الأثر ،وخبيث أمّة محمد الذي جاء به النذر ،ومخرّب البلاد ،ومبيد الأو�د ،وقاتل العبّاد ،العباد
وكـان سـليمان صـاحب  ،وقـرةّ بـن شـريك علـى المغـرب ،ووليّ الحجّـاج علـى المشـرق ،وكان الوليـد جبـّار بـني امُيـّة
 .ومات سمناً وتخمة ،البطن الذي قتله بطنه كظةّ

نْ وأوّل مَـ ،وقصر أ�م خلافته علـى العـود والزمـر ،الذي نسخ الجهاد �لخمر ،وكان يزيد صاحب سلامة وحبابة
 .وأعلن �لفاحشات ،أغلى سعر المغنّيات

ــق  ،فهــو ملعــون بــين ملعــونين ،ويزيــد بــن معاويــة مــن جانــب ،ومــاذا أقــول بمــَنْ أعــرق في مــروان مــن جانــب وعري
 .�لكفر بين كافرين

الكـافر  ،وكـان الوليـد بـن يزيـد خليـع بـني مـروان ،مـولى يوسـف بـن عمـرو الثقفـي ،وكان هشام قاتل زيد بن علـي
 وجاهر �لفسوق  ،وأول مَنْ قال الشعر في نفي الإيمان ،الممزق �لسهام القرآن ،�لرحمن

    



٢٠١ 

 .وقذف بغشيان أخيه ،والذي غشى أمّهات أولاد أبيه ،والعصيان
صـغيرة وقليلـة في جنـب مثالـب بـني العبـاس الـذين بنـوا  ،ومـع قبحهـا وشـنعتها ،وهذه المثالب مع عظمها وكثر�ـا

 .ا في الملاهي والمعاصي أموال المسلمينوفرّقو  ،مدينة الجبّارين
 ،بــذلك يقــف خطيــب جمعــتهم ،هــؤلاء أرشــدكم الله الأئمّــة المهــديون الراشــدون الــذين قضــوا �لحــقّ وبــه يعــدلون

   .وبذلك تقوم صلاة جماعتهم إلخ
  لعـــــــــــــــــــــــــــــــنَ اللهُ مَـــــــــــــــــــــــــــــــنْ يســـــــــــــــــــــــــــــــبُ عليـــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  وحســــــــــــــــــــــــــــــيناً مــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــوقةٍ وأمــــــــــــــــــــــــــــــامِ     

  
  :وقال آخر

  لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ اللهُ أعظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حملوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لـــــــــــــــــــــــــــد�رِ البلـــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــى الخشـــــــــــــــــــــــــــباتِ     

  
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــبي وأهـــــــــــــــــــــل البي   أعظمـــــــــــــــــــــاً تكـــــــــــــــــــــرهُ الن

  تِ والطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ والطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ     

  
  

  أميـّـــــــــــــــــــــةَ غــــــــــــــــــــــوري في الخمــــــــــــــــــــــولِ وأنجــــــــــــــــــــــدي

  فمــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــكِ في العليــــــــــــــــــاءِ فــــــــــــــــــوزةُ مشــــــــــــــــــهدِ     

  
  هبوطـــــــــــــــــــــــــــاً إلى أحســـــــــــــــــــــــــــابكمْ وانخفاضـــــــــــــــــــــــــــها

  فــــــــــــــــــــــلا نســــــــــــــــــــــبٌ زاكٍ ولا طيــــــــــــــــــــــبُ مولــــــــــــــــــــــدِ     

  
  تطـــــــــــــــــــــــــاولتمُ لا عـــــــــــــــــــــــــن عُـــــــــــــــــــــــــلا فتراجعـــــــــــــــــــــــــوا

  إلى حيــــــــــــــــثُ أنــــــــــــــــتم واقعــــــــــــــــدوا شــــــــــــــــرَّ مقعــــــــــــــــدِ     

  
  قـــــــــــــــــــــديمكمُ مـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــتم ومثلـُــــــــــــــــــــهُ 

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثكمُ في خزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ المتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّدِ     

  
ــــــــــــــــه   فمــــــــــــــــاذا الــــــــــــــــذي أحســــــــــــــــابكُمْ شــــــــــــــــرفت ب

  فأصــــــــــــــــــعدكمْ في الملــــــــــــــــــكِ أشــــــــــــــــــرفَ مصــــــــــــــــــعدِ     

  
  صـــــــــــــــــــلابةُ أعـــــــــــــــــــلاكِ الـــــــــــــــــــذي بلـــــــــــــــــــلُ الحيـــــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــه جـــــــــــــــفَّ أم في لـــــــــــــــين أســـــــــــــــفلُك النـــــــــــــــدي    

  
  حفــــــــــــــــرةً  بــــــــــــــــني عبــــــــــــــــد شمــــــــــــــــسٍ لا ســــــــــــــــقى اللهُ 

  تضـــــــــــــــــــمّكِ والفحشـــــــــــــــــــاءُ في شـــــــــــــــــــرِّ ملحـــــــــــــــــــدِ     

  
  ا تكـــــــــــــــــــــــــــوني في فجـــــــــــــــــــــــــــوركِ دائمـــــــــــــــــــــــــــاً ألمــــــــــــــــــــــــــ

  )أحمــــــــــــــــدِ (بمشــــــــــــــــغلةٍ عــــــــــــــــن غصــــــــــــــــبِ أبنــــــــــــــــاءِ     

  
  وراءك عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أ� لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  تقــــــــــــــــــــــــــدّمتها لا عــــــــــــــــــــــــــن تقــــــــــــــــــــــــــدّمِ ســــــــــــــــــــــــــؤددِ     

  
ــــــــــــــــــةِ النعــــــــــــــــــلِ رأسُــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــنْ في ذل

َ
ــــــــــــــــــتُ لم   عجب

ـــــــــــــــــــــــــــهِ يـــــــــــــــــــــــــــتراءى عاقـــــــــــــــــــــــــــداً �جَ ســـــــــــــــــــــــــــيّدِ        ب

  
  خــــــــــــــــــر يعقــــــــــــــــــدُ �جــــــــــــــــــهُ دعــــــــــــــــــوا هاشمــــــــــــــــــاً والف

  علـــــــــــــــــى الجبهـــــــــــــــــاتِ المســـــــــــــــــتنيراتِ في النـــــــــــــــــدي    

  
  ودونكمــــــــــــــــــــــوا والعــــــــــــــــــــــارُ ضــــــــــــــــــــــمّوا غشــــــــــــــــــــــاءهُ 

  إلــــــــــــــــــيكم إلى وجــــــــــــــــــهٍ مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــارِ أســــــــــــــــــودِ     

  
ــــــــــــــــا   يرشّــــــــــــــــحُ لكــــــــــــــــن لا لشــــــــــــــــيء ســــــــــــــــوى الخن

  وليـــــــــــــــــــــــــــدكُمُ فيمـــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــروحُ ويغتـــــــــــــــــــــــــــدي    

  
  وتـــــــــــــــــــــــــــترفُ لكــــــــــــــــــــــــــــن للبغـــــــــــــــــــــــــــاءِ فتــــــــــــــــــــــــــــاتُكمْ 

  فيــــــــــــــــدنسُّ منهــــــــــــــــا في الــــــــــــــــدُّجا كــــــــــــــــلّ مرقـــــــــــــــــدِ     

  
  ي بمــــــــــــــــــاءٍ حــــــــــــــــــرثكم غــــــــــــــــــيرُ واحــــــــــــــــــدٍ ويســــــــــــــــــق

  فكيـــــــــــــــــف لكـــــــــــــــــم ترُجــــــــــــــــــى طهـــــــــــــــــارةُ مولــــــــــــــــــدِ     

  
  ذهبـــــــــــــــــتم �ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــنعاءَ أبقـــــــــــــــــت وصـــــــــــــــــومَها

ـــــــــــــــدى كـــــــــــــــلّ مشـــــــــــــــهدِ        �حســـــــــــــــابكم خـــــــــــــــز�ً ل

  
  :)رحمه الله(وللمرحوم السيد حيدر الحلّي 

    



٢٠٢ 

  هـــــــل يـــــــرى جـــــــرمَ هاشـــــــمٍ ) عبـــــــدَ شمـــــــس(فســـــــل 

  إليــــــــــــهِ ســــــــــــوى مــــــــــــا كــــــــــــان أســــــــــــداهُ مــــــــــــن يــــــــــــدِ     

  
  أنــــــــــــــــتَ �قــــــــــــــــمٌ  مــــــــــــــــا) لأبي ســــــــــــــــفيان(وقــــــــــــــــل 

  )محّمــــــــــــــــــدِ (أأمنـــــــــــــــــك يــــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــــتحِ ذنــــــــــــــــــبُ     

  
  عـــــــــــــــن صـــــــــــــــنيعهِ ) أحمـــــــــــــــداً (فكيـــــــــــــــف جـــــــــــــــزيتم 

  )أحمـــــــــــــــــدِ (بســـــــــــــــــفكِ دمِ الأطهـــــــــــــــــارِ مـــــــــــــــــن آلِ     

  
ْ�مَـانَ �هَُـمْ  ( :أميّة هم أئمّة الكفر الذين نزل فيهم قوله تعـالى

َ
هُـمْ لا أ �� ـةَ الُْ�فْـرِ إِ ئمِ�

َ
لأنّ أ�  ؛)َ�قَـاتلِوُا أ

وفـــيهم نـــزل قولـــه  ،ومعـــه أولاده ورهطـــه ،وقائـــد المشـــركين في وقعـــة بـــدر وأحـــد والأحـــزاب ،م الكفـــرســـفيان كـــان إمـــا
ِ شَ�ئْاً  ( :تعالى وْلادُهُمْ مِنَ ا��

َ
ْ�وَا�هُُمْ وَلا أ

َ
ينَ َ�فَرُوا لنَْ ُ�غِْ�َ َ�نهُْمْ أ ِ

 .)إنِ� ا��
بــل هــم أبــو ســفيان  :وقيــل ،مشــركوا قــريش عامّــةهــم  :وقيــل :قــال الــرازي فــيمَنْ يعــني �لــذين كفــروا بعــد كــلام لــه

 .ووجهوه بما نقل من إنفاقه المال الكثير على المشركين يوم بدر وأحد ،ورهطه خاصّة
ـجَرَةَ  ( :قـال تعـالى ،وهم أيضاً الشـجرة الملعونـة في القـرآن تنْةًَ �لِن�اسِ وَا�ش� رَ�نَْاكَ إلاِّ فِ

َ
ِ� أ ؤَْ�ا ال� وَمَا جَعَلنَْا ا�ر�

ُ�هُمْ َ�مَا يزَِ�دُهُمْ إلاِّ طُغْيَاناً كَبِ�اً ا  .)�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرْآنَِ وَُ�َو�
رأى في منامـه أنّ بـني امُيـّة ينـزون  ﷐إنّ النـبي  :عـن سـعيد بـن المسـيب أنـّه قـال :قال الفخر الرازي في تفسـيره

 .فساءه ذلك ،على منبره كما تنز القردة
يعـني الحكـم بـن أبي  ،إنّ الشجرة الملعونة هم بنو أميـّة :وفيه عن ابن عباس ،ل ابن عباس في رواية عطاءوهذا قو 

 .العاص وأولاده
هـذا  « :قـال بعـد ذلـك ﷐إلاّ إنـّه زاد أنّ النـبي  ،ونظير ذلـك في البيضـاوي ،ومثله قال النيسابوري في تفسيره

 .»عن إسلامهم  حظّهم في الدنيا يعطونه جزاء
ظ لهــم في الآخــرة وأشــار إلى ذلــك المعتضــد العباســي  ،وقريــب مــن ذلــك في الكشّــاف ،وكأنــّه كنايــة عــن أنــّه لاحــ

 :ومماّ يؤكّـد هـذا التأويـل قـول عائشـة لمـروان ،ولا خلاف في أنّ الشجرة الملعونة هم بنو أميّة :من منشوره حيث قال
 .مَنْ لعنه اللهفأنت بعض  ،لعن الله أ�ك وأنت في صلبه

حارب أبو  ؛وآفة هذا الدين بنو أمية ،لكلّ لشيء آفة :عن ابن مسعود أنهّ قال ،)الهاوية(وعن صاحب كتاب 
وبقــي يكيــد للإســلام ســراًّ وجهــراً إلى أن  ،وحــرّض عليــه اليهــود والمشــركين حــتىّ أســلم عــام الفــتح كرهــاً  ،سـفيان النــبي

 ؛� بني امُيّة تلقّف الكرة تلقّفوها :فقال ،انتهى الأمر إلى عثمان
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 .ولا ثواب ولا عقاب ،فإنهّ لا جنّة ولا �ر
 ،يسـوقه (*)ويزيـد ،وابنـه معاويـة يقـوده ،أنّ أ� سـفيان كـان راكبـاً حمـاراً  :روى البيهقي والزمخشـري وكثـير مـن الـرواة

وكـــان أبـــو ســــفيان رأس بـــني أميــــة في  .»ســــائق لعــــن الله الراكـــب والقائـــد وال « :قـــال ﷐فلمّـــا نظـــر إلــــيهم النـــبي 
 .ورأس الأحزاب ،وقائد المشركين ،الجاهلية

   :فقال حسان يعرّض بنسب ابنه ز�د على ادّعاء معاوية
  عضضــــــــــــــــــتَ �يــــــــــــــــــرٍ مــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــكَ وخالــِــــــــــــــــهِ 

  وعضّــــــــــــت بنــــــــــــو النجّــــــــــــارِ �لســــــــــــكرِ والرطــــــــــــبِ     

  
  فلســـــــــــــــــــــتَ بخـــــــــــــــــــــيرٍ مــــــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــــهِ وخالــــــــــــــــــــــه

  كلـــــــــــــــــبِ ولســــــــــــــــتَ بخـــــــــــــــــيرٍ مــــــــــــــــن معاظلـــــــــــــــــةِ ال    

  
ـــــــــــــــــــــنٍ ولا ذي أمانـــــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــــذي دي   ولســـــــــــــــــــــتَ ب

  ولســـــــــــــــــتَ بخـــــــــــــــــيرٍ مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــؤيٍّ ولا كلـــــــــــــــــبِ     

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــن هجـــــــــــــــــــــــــــــــــينٌ ذو د�ةٍ لمغـــــــــــــــــــــــــــــــــرفٍ 

  مجاجـــــــــــــــة ملـــــــــــــــحٍ غـــــــــــــــير صـــــــــــــــافٍ ولا عـــــــــــــــذبِ     

  
   :وقال أيضاً 

  ولســـــــــــــــــــــــــتَ مـــــــــــــــــــــــــن المعشـــــــــــــــــــــــــرِ الأكـــــــــــــــــــــــــرمينْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٍ ولا نوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ        ولا عب

  
ــــــــــــــــــــــــــوكَ بســــــــــــــــــــــــــاقي الحجــــــــــــــــــــــــــيج   ولــــــــــــــــــــــــــيسَ أب

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقع علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الأرذلِ     

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــن هجـــــــــــــــــــــــــــــــينٌ منـــــــــــــــــــــــــــــــوطٌ �ـــــــــــــــــــــــــــــــم

  كمــــــــــــــــــــــــــــا نوّطــــــــــــــــــــــــــــت حلقــــــــــــــــــــــــــــةُ المحمــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  تجــــــــــــــــــــــــــــيش مــــــــــــــــــــــــــــن اللــــــــــــــــــــــــــــؤمِ أحســــــــــــــــــــــــــــابكم

  كجـــــــــــــــــــــــــــــــــــيش المشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ في المرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
ت مــزن الهلاليــة   ؛تشــير هــذه الأبيــات إلى أنّ أ� ســفيان ابــن زنى كمــا جــاء في كتــب التــاريخ إذ إنّ أمّــه صــفية بنــ

 .قبل عام الفيل وكانت ولدته سراًّ بعشر سنين ،كانت معروفة �لزنى
 ،وأخربـت الـبلاد ،وأكثـرت الفسـاد ،فأميـّة ظلمـت العبـاد :)مفاخرة بني هاشم وبني أميّة(قال الجاحظ في رسالة 

ت الفجــــور ،وهتكــــت الســــتور ،وأذاعــــت الخمــــور ،وانتهكــــت الحرمــــات ،واتبّعــــت الشــــهوات وجــــرت علــــى  ،وارتكبــــ
 .وعطلّت الأحكام ،وعادت العلم ،خلاف ما أمر به الإسلام

ـــردّ بـــذلك علـــى القـــرآن وعلـــى النـــبي  ،فعمـــد معاويـــة إلى هـــدم أســـاس الـــدين �ســـتلحاقه ز�داً  وبجعلـــه  ،﷐وال
 ،وسمـــرة بـــن جنـــدب ،وعلـــى يـــد ز�د ،وأبطـــال العـــراق في صـــفين حـــر�ً  ،وقتلـــه المســـلمين مـــن الصـــحابة ،الخلافـــة إر�ً 

 .والمغيرة بن شعبة صبراً إلى غير ذلك من أعماله
 ،الحســين بــن علــي ريحانــة رســول الله ،وخلفــه يزيــد نغلــه قتــل الذريــة الطــاهرة وفي طليعتهــا ســيّد شــباب أهــل الجنــّة

 يشرب  ،وكانت أعماله لطخة سوداء في جبين التاريخ
____________________ 

ت ولادة هــذا ا ؛تجــدر الإشــارة إلى أن يزيــد هــذا هــو ابــن أبي ســفيان ولــيس ابــن معاويــة(*)  أي بعــد شــهادة  ،للهجــرة ٢٥لأخــير ســنة إذ كانــ
  )موقع معهد الإمامين الحسَنَين( .�ربعة عشر سنة ﷐الرسول الأكرم 
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 ،وكانت هنـاك مـن المنكـرات مـا ينـدى لهـا الجبـين ،حتىّ أ�ح مدينة الرسول ،وكان مولعاً �لقرود والفهود ،الخمر
 .ادة للإسلاموأعماله كلّها في مدّة خلافته كانت مض

أيهّا الأسرى أيكنّ امُّ كلثوم  :قالت ،فلمّا رأت أسرى أهل البيت ،كانت ليزيد أخت تسمّى هنداً   :قال الشعبي
  ؟أخت الحسين

وقاتـــل  ،أمـــير المـــؤمنين ،والصمصـــام النقـــي ،والهمـــام التقـــي ،هـــا أ� ابنـــة الإمـــام الزكـــي !ويلـــك :فقالـــت امُّ كلثـــوم
والــذي فــرض الله تعــالى ولايتــه علــى  ،وعقابــه بمعصــيته ،الــذي قــرن الله طاعتــه بطاعتــه ،ينالنــاكثين والمــارقين والقاســط

 ،وهــو الــذي كســر الــلات والعــزّى ،والمتــوّج بتــاج الولايــة والســلطان ،فهــو مبيــد الأقــران والفرســان ،البــدوي والحضــري
 .وطهّر البيت والصفا

وهــو أنــتم � بــني عبــد  ،وبمثلــه طلُبــتم ،ك أُخــذتمولأجــل ذلــ ،� امُّ كلثــوم :فلمّــا سمعــت أخــت يزيــد ذلــك قالــت
 ! ؟أنسينا أ�كِ يوم بدر وما قتل من رجالنا ،بمثل ربيعة وأبي جهل وأضرا�م تُسفك دماؤكم ،المطلب

ت أم كلثــوم ــ ــنْ خبــث مــن الــولادة والأولاد :فقال ــت مَ لســنا كنســائهم المشــهورات  ،و� ابنــة آكلــة الأكبــاد ،� بن
ألــــيس جــــدّك أبــــو ســــفيان الــــذي حــــزّب علــــى الرســــول  ،رجالنــــا العــــاكفون علــــى الــــلات والعــــزّىولا  ،�لــــزنى والخنــــا

ت كبــد حمــزة جهــراً  ؟الأحــزاب ألــيس أبــوك الضــارب في وجــه إمامــه  ؟أليســت أمّــك هنــد �ذلــة نفســها لوحشــي وآكلــ
ت الرســول ،ألــيس أخــوك قاتــل أخــي ظلمــاً  ؟�لســيف كتمــوه في وكثــر مــا مل ؟وهــو ســيّد شــباب أهــل الجنّــة وابــن بنــ

 .الدنيا فإنهّ في الآخرة قليل
فإنـّـه أتــى المدينــة بعــد قتــل ابــن الــزبير  ؛وهــذا عبــد الملــك بــن مــروان أوّل مَــنْ �ــى عــن الأمــر �لمعــروف في الإســلام

 .وأتبعه على ذلك سائر الملوك .لا �مرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلاّ ضربت عنقه :فقال ،فصعد المنبر
 ،فقـد كـان الوليـد اسمـه جبـّاراً عنيـداً  ،وبعـداً عـن المعـروف ،كانوا أكثر الناس اتبّاعاً له عمـلاً �لمنكـر  ولكن أولاده

صـعد المنـبر يومـاً  ؛ولم يكن للوليد حظّ مـن العلـم ،فكان حديث الناس في أ�مه البناء ،وكان يرغب في بناء القصور
 .يهماإنّ علي بن أبي طالب لصّ وابن لصّ بكسر الصاد ف :فقال

بر يومــاً فقــال في خطبتــه ت القاضــية :وصــعد المنــ ت  :فقــال ابــن عبــد العزيــز ،بضــم التــاء .� ليتهــا كانــ � ليتهــا كانــ
 تعريضاً �لدعاء  ،القاضية

    



٢٠٥ 

  .لأنهّ كان والياً من قبلهما ؛وجميع ما اقترفه الحجّاج في عنق الوليد وعبد الملك ،عليه
   :ومة الأمويةّ والعباسيّةقال أبو العطاء السندي من شعراء الحك

ــــــــــــــــــــــــــــةِ هاشــــــــــــــــــــــــــــمٌ  ــــــــــــــــــــــــــــارَ مــــــــــــــــــــــــــــن البري   إنّ الخي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أرذلُ الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أميّ   وبن

  
ـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــودُهم مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــروعٍ    وبنـــــــــــــــــــــو أميّ

  ولهاشـــــــــــــــــــــــــــمٍ في ا�ـــــــــــــــــــــــــــدِ عـــــــــــــــــــــــــــودُ نضـــــــــــــــــــــــــــارِ     

  
  أمّـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــدعاةُ إلى الجنـــــــــــــــــــــــــانِ فهاشـــــــــــــــــــــــــمٌ 

  وبنــــــــــــــــــــــــو أميّــــــــــــــــــــــــةَ مــــــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــــــاةِ النــــــــــــــــــــــــارِ     

  
  و�اشــــــــــــــــــــــــمٍ زكــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــبلادُ وأعشــــــــــــــــــــــــبتْ 

  كالســــــــــــــــــــــــــرابِ الجــــــــــــــــــــــــــاري  وبنــــــــــــــــــــــــــو أميـّـــــــــــــــــــــــــةَ     

  
 :لأنـّه كـان لا يرغـب في سـواهما حـتىّ قيـل ؛وكان حديث الناس في زمن سليمان بـن عبـد الملـك الطعـام والنكـاح

 .ولماّ حضرت المائدة أكل مع الناس كأنهّ لم يكن قد أكل قبل ،إنهّ أكل يوماً أحشاء ثلاثين حملاً في ثلاثين رغيفاً 
فكــان يتناولــه  ،وكــان لشــرهه لا يصــبر إذا أُتي لــه �لــدجاج المشــوي وهــو حــار ،وأكــل يومــاً مئــة رطــل مــن الطعــام

 .وكان إذا �م توضع عند رأسه أطباق الحلوى ليأكل منها إذا استيقظ في أثناء الليل ،بكمّه و�كله
 .وهذه الخلّة لا تناسب الخلافة التي قوامها المواساة للناس ،وقد سبقه إلى هذا معاوية بن أبي سفيان

يــروى أنــّه طــرب يومــاً وعنــده حبابــة جاريتــه وســلامة  ،وانظــر إلى يزيــد بــن عبــد الملــك واســتهتاره �لــدين والصــلاة
ــت حبابــة .دعــوني أطــير :فقــال ،القــس ــكِ  :قــال ؟علــى مَــنْ تــدع هــذه الأمّــة � أمــير المــؤمنين :فقال ــه �ــذا  .علي وغنتّ
  :البيت

ــــــــــــــــــــــــــين التراقــــــــــــــــــــــــــي واللهــــــــــــــــــــــــــاتِ حــــــــــــــــــــــــــرارةٌ    وب

  ســــــــــــــــــــوغُ فتــــــــــــــــــــبرداومــــــــــــــــــــا ظمــــــــــــــــــــأت مــــــــــــــــــــاء ي    

  
  .والله لأطيرنَّ  :فقال ،إنّ لنا فيك حاجة ،� أمير المؤمنين :فقالت ،فأهوى ليطير

سـخنت  :فخرج بعـض خدمـه وهـو يقـول ،وقبّل يدها .عليكِ والله :قال ؟على مَنْ تخلف الأمّة والملك :فقالت
  .عينك فما أسخفك

فتركهـا  ،فدخلت حلقها فشرقت ومرضـت وماتـت ،ة عنبوخرجت يوماً تتنزه معه إلى �حية الأردن فرماها بحبّ 
وعـاد  ،فكلـّم في أمرهـا حـتىّ أذن في دفنهـا ،وهـو يشـمّها ويقبّلهـا وينظـر إليهـا ويبكـي ،أسبوعاً لم يدفنها حتىّ أنتنت

 .إلى قصره كئيباً حزيناً 
   :وسمع جارية تتمثّل بعدها

  كفـــــــــــــــى حـــــــــــــــز�ً �لهـــــــــــــــائم الصـــــــــــــــبِّ أن يـــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــنْ يهــــــــــــــــــــوي م     ــــــــــــــــــــازلَ مَ ــــــــــــــــــــة قفــــــــــــــــــــرامن   عطلّ

  
    



٢٠٦ 

بــذلك مخافــة أن يظهــر منــه مــا ) مســلمة(فأشــار عليــه أخــوه  ،فبكــى وبقــي بعــد مو�ــا ســبعة أ�م لا يظهــر للنــاس
  .يسفهه عندهم
ومعــه أخــوه مســلمة بــن عبــد  ،فخــرج مشــيّعاً لجناز�ــا ،ووجــد يزيــد بعــد مــوت حبابــة وجــداً شــديداً  :وقــال آخــر

 ،فـأمر مسـلمة فصـلّى عليهـا ،وعجـز عـن المشـي ،ولم يطلق الركوب من الجزع ،ليسليه ويعزيه فلم يجبه بكلمة ؛الملك
وأخبار يزيد مـع حبابـة كثـيرة تـدلّ علـى مـا بلغـت  .ولماّ دُفنت بقي بعدها خمسة عشر يوماً ومات ودُفن إلى جانبها

  .ومخالفة أحكام الإسلام ،وترويج الز� والفجور ،به أميّة من الدعارة
فعتـب عليهـا في شـيء ذات  ،اشترى هشام جارية بمال جزيـل اسمهـا صـدوف :بار هشاموإليك ما يرُوى من أخ

مـــا لي أراك مغمومـــاً � أمـــير  :فـــدخل عليـــه الكميـــت فقـــال لـــه ،فجلـــس مغمومـــاً  ،يـــوم فحلـــف أن لا يبـــدأها بكـــلام
   :فأنشأ استرضاء له ،فأخبره �لقصة ؟المؤمنين

ــــــــــــــــــــكَ صــــــــــــــــــــدوفُ  ــــــــــــــــــــت علي ــــــــــــــــــــتَ أم عتب   أعتب

  لُهـــــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــــريفُ وعتـــــــــــــــــــــــــابُ مثلـــــــــــــــــــــــــكَ مث    

  
  لا تقعـــــــــــــــــــــــــدنَّ للـــــــــــــــــــــــــومِ نفســـــــــــــــــــــــــكَ دائمـــــــــــــــــــــــــاً 

  فيهـــــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــــتَ بحبّهـــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــغوفُ     

  
  إنّ العزيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ لا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بمثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  إلاّ القـــــــــــــــــــــــــوي �ـــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــتَ ضـــــــــــــــــــــــــعيفُ     

  
وأعطى هشام الكميت ألف  ،و�ضت إليه فاعتنقته ،فقام من مجلسه ودخل عليها .صدقت والله :فقال هشام

 .دينار
   :فقال ،قال للشاعر صفها ،عبد الملك سلامة القس التي كانت �رعة �لجمال وعندما اشترى يزيد بن

  هــــــــــــــــــــــي شمــــــــــــــــــــــسُ النهــــــــــــــــــــــارِ في الحســــــــــــــــــــــنِ إلاّ 

  إّ�ـــــــــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــــــلت بفتـــــــــــــــــــــــــــكِ الطـــــــــــــــــــــــــــرافِ     

  
  غضـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ بضـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ رخـــــــــــــــــــــــــــــــيمٌ لعـــــــــــــــــــــــــــــــوبُ 

  وعثـــــــــــــــــــــــــــــةُ المـــــــــــــــــــــــــــــتنِ نحثـــــــــــــــــــــــــــــةُ الأطـــــــــــــــــــــــــــــرافِ     

  
  خُلقــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــــوقَ منيــــــــــــــــــــــــــــــةِ المتمــــــــــــــــــــــــــــــني

  فاقبــــــــــــــــــل النصــــــــــــــــــحَ �بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــافِ     

  
تعـالوا علـى الإسـلام  ،ويدعى لها على المنـابر ،وهي تدّعي الخلافة على المسلمين ،ة بني امُيّة ودعار�اهذه خلاف
  .نبكي ونلطم

 فقال له  ،والوليد بن يزيد بن عبد الملك كان ماجناً مولعاً بشرب الخمر
    



٢٠٧ 

 !تيته غير متحاشٍ ما تدع شيئاً من المنكرات إلاّ أ ؛أعلى الإسلام أنت أم لا ،ما أدري :هشام يوماً 
  :فأجابه الوليد

  � أيهّــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــائلُ عــــــــــــــــــــــــــــــن ديننــــــــــــــــــــــــــــــا

  نحـــــــــــــــــــــــــــــنُ علـــــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــــــــــاكرِ     

  
  نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفاً وممزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ً و�لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاترِ        �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخنِ أحي

  
فجاءتــه  ،ولمـّا مــات هشـام كــان الوليـد �لأردن ،وكــان شـريباً للخمـر كالوليــد ،وأبـو شـاكر هــو مسـلمة بــن هشـام

   :فقال غنّوا �ذه الأبيات ،وحمل إليه الخاتم والقضيب ،فةالرسل �نئه �لخلا
  طـــــــــــــــــابَ يـــــــــــــــــومي ولــــــــــــــــــذَّ شـــــــــــــــــربُ الســــــــــــــــــلافهْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ �لرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافهْ      )١(وأ�� نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَ
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ ينعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاماً    وأ�� البري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ        وأ�� بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمٍ للخلاف

  
  فاصــــــــــــــــــطبحنا مــــــــــــــــــن خمــــــــــــــــــرِ عانــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــرفاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ عزاّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ        ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو� بقني

  
  .ولم يزالوا يغنّون إلى الليل ،ففعلوا ذلك ،ه حتىّ يغنيّ في هذا الشعر ويشرب عليهوحلف أن لا يبرح من موضع

وكـان يغشـى أمّهـات أولاد  ،ولم يبالِ �نتهاك الحرمات ،منادماً للفساق ،وكان مدّة خلافته مدمنا للخمر واللهو
حـتىّ قـال فيـه  ،)مَـا نََ�ـحَ آبَـَاؤُُ�مْ  وَلا َ�نكِْحُـوا ( :وقولـه ،أبيه غير مبالٍ بما �ـى الله عنـه في الـذكر الحكـيم

  :الشاعر
  � وليـــــــــــــــــــــــــــد الخنـــــــــــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــــــــــتَ الطريقـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــت فجّــــــــــــــــــــــــاً عميقــــــــــــــــــــــــا       واضــــــــــــــــــــــــحاً وارتكب

  
  وتماديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ واعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديتَ وأسرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ فســـــــــــــــــــــــــــــــــوقا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ وأبتغي   تَ وأغوي

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــداً هــــــــــــــــــــــــــــات ثمّ هــــــــــــــــــــــــــــات وهــــــــــــــــــــــــــــات

  ثمّ هـــــــــــــــــــــــــــــات حـــــــــــــــــــــــــــــتىّ تخـــــــــــــــــــــــــــــرّ صـــــــــــــــــــــــــــــعيقا    

  
  أنـــــــــــــــــتَ ســـــــــــــــــكرانُ مـــــــــــــــــا تفيـــــــــــــــــقُ فمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــر

  اً وقـــــــــــــــــــــــد فتقـــــــــــــــــــــــتَ فتوقـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــق فتقـــــــــــــــــــــــ    

  
 ،لأنّ معشـوقته أبـت مواصـلته ؛فقصـدها في يـوم عيـد بغـير زيـّه ،أنّ الوليـد عشـق فتـاة نصـرانية )٢(وذكر الأنطاكي

مَــنْ  :فالتفتــت معشــوقته إلى صــاحب البســتان وقالــت ،ودخــل بســتا�ً كانــت قــد مضــين بنــات النصــارى للتنــزهّ فيهــا
  .مصاب :فقال ؟هذا

____________________ 
 .أراد �ا رصافة الشام :الرصافة) ١(
  .انظر تزيين الأسواق) ٢(
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ت ؟هـل تعرفينـه :فقيـل لمعشـوقته ،فرحمته ممازحة حـتىّ سـكن فمكّنتـه مـن نفسـها  .هـذا الخليفـة :قيـل لهـا .لا :قالـ
   :فقال فيها ،وتزوّجها

ــــــــــــــــــــــــدُ عميــــــــــــــــــــــــدا   أضــــــــــــــــــــــــحى فــــــــــــــــــــــــؤادكَ � ولي

  صـــــــــــــــــــــــــــبّاً قـــــــــــــــــــــــــــديماً للحســـــــــــــــــــــــــــانِ صـــــــــــــــــــــــــــيودا    

  
  واضــــــــــــــــحةِ العــــــــــــــــوارضِ طفلــــــــــــــــةٌ مــــــــــــــــن حــــــــــــــــبِّ 

  بـــــــــــــــــــــرزت لنـــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــو الكنيســـــــــــــــــــــةِ عيـــــــــــــــــــــدا    

  
  مازلــــــــــــــــــــــــــــتَ ترمقهــــــــــــــــــــــــــــا بعيــــــــــــــــــــــــــــني وامــــــــــــــــــــــــــــقٍ 

  حـــــــــــــــــــــتى بصـــــــــــــــــــــرت �ـــــــــــــــــــــا تقبـّــــــــــــــــــــلُ عـــــــــــــــــــــودا    

  
  عــــــــــــــودُ الصــــــــــــــليبِ فــــــــــــــويحَ نفســــــــــــــي مَــــــــــــــنْ رأى

  مـــــــــــــــــــــــــــــنكم صــــــــــــــــــــــــــــــليباً مثلــــــــــــــــــــــــــــــهِ معبــــــــــــــــــــــــــــــودا    

  
  فســــــــــــــــــــــــــــــــألتُ ربيّ أن أكــــــــــــــــــــــــــــــــونَ مكانـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  وأكــــــــــــــــــــــــونُ في لهــــــــــــــــــــــــبِ الجحــــــــــــــــــــــــيمِ وقــــــــــــــــــــــــودا    

  
   :يها قالا اشتهر أمره فولم

  ألا حبـّـــــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــــــعدي وإن قيــــــــــــــــــــــلَ إنــّـــــــــــــــــــــني

  كلفـــــــــــــــــــــــتُ بنصـــــــــــــــــــــــرانيةٍ تشـــــــــــــــــــــــربُ الخمـــــــــــــــــــــــرا    

  
  يهــــــــــــــــــــــــــــونُ علينــــــــــــــــــــــــــــا أن نظــــــــــــــــــــــــــــلّ �ــــــــــــــــــــــــــــار�

  إلى الليــــــــــــــــــــــــلِ لا اوُلى نصــــــــــــــــــــــــلّي ولا عصــــــــــــــــــــــــرا    

  
فجلس على فخذها ولم يفارقهـا حـتىّ افـتضّ  ،إنّ الوليد أتى منزله فرأى بنتاً له مع مرضعتها :وفي �ريخ الخميس

 .بكار�ا
 !؟اخترت دين ا�وس :قالت المرضعةف

   :فقال الوليد
  مَــــــــــــــــــــــنْ راقـــــــــــــــــــــــبَ النـــــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــــاتَ همـــــــــــــــــــــــاً 

  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازَ �للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذةِ الجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ     

  
وقــد  ،لعــن الله الوليــد كــان فاســقاً  :إنّ ســليمان عبــد الملــك قــال :وجــلال الــدين الســيوطي ،قــال ابــن أبي الحديــد
 .- أي اللواط - دعاني يوماً إلى الفاحشة

فخـرج مـع جاريـة لـه  ،وكـان الوليـد سـكرانَ  ،وأذّن مـؤذن للصـلاة .سكت لو أراد ذلـك لفعـلا :فقال بعض قومه
  .فمضت إلى المسجد وصلّت �لناس وهي سكرانة في جنابتها ،وحلف لتصلّين �لناس

   :وذكر المسعودي أنّ ابن عائشة المغني جاء يوماً إلى الوليد فغنّاه بقوله
  إنيّ رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيحةَ النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

  تعـــــــــــــــــــــــــــــــينُ عزيمـــــــــــــــــــــــــــــــةَ الصـــــــــــــــــــــــــــــــبرِ  حـــــــــــــــــــــــــــــــوراً     

  
  مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الكواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ في مطالعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــدرِ      ــــــــــــــــــــــــــــــاءِ أطفــــــــــــــــــــــــــــــنَ �لب   عنــــــــــــــــــــــــــــــد الغن

  
  وخرجـــــــــــــــــــــــــتُ أبغـــــــــــــــــــــــــي الأجـــــــــــــــــــــــــرَ محتســـــــــــــــــــــــــباً 

ـــــــــــــــــــــــــــــوزرِ        فرجعـــــــــــــــــــــــــــــتُ موفـــــــــــــــــــــــــــــوراً مـــــــــــــــــــــــــــــن ال

  
وهكــذا  ،ثمّ عــزم عليــه بحــقّ أميــّة فأعادهــا ،فأعــاد ،وعــزم عليــه بحــقّ عبــد شمــس لمــا أعادهــا .أحســنت :قــال الوليــد

 حد من بني امُيّة وهو عزم عليه بواحد وا
    



٢٠٩ 

فأخـذه الطـرب ووقـع علـى ابـن  ،فأعادهـا .بحقّي عليك لمـا أعـد�ا :فقال ،يستعيدها فيعيد حتىّ وصل إلى نفسه
فجمـع ابـن عائشـة فخذيـه  ،وجعـل يقبـّل أعضـاء بدنـه عضـواً عضـواً حـتىّ وصـل إلى مـذاكيره فـانحنى ليقبّلهـا ،عائشة
 .فسترها

وخلع لباسه عنه وخلعـه علـى ابـن  !وا طر�ه !وا طر�ه :فنادى وهو سكران ،حشفتهفحلف الوليد ليقبّلها فقبّل 
وجــيء لـه ببغــل فأركــب ابــن عائشــة  ،وأمــر لـه �لــف دينــار ذهبــاً  ،وبقــي عــر�ن حــتىّ جـيء لــه بلبــاس فلبســه ،عائشـة
 .لا بدّ أن تطأ فراشي ببغلك فقد أضرمت قلبي �راً  :وقال

إنــّه ألحــد في  :وقيــل ،غــنىّ يزيــد أ� الوليــد �ــذه الأبيــات قبــل ذلــك وأطربــه وكــان ابــن عائشــة قــد :قــال المســعودي
 .فإنيّ في السماء الرابعة ؛اسقني الشراب :وقال للساقي ،وفاه بكلمة الكفر ،طربه

   :إنّ الوليد أظهر كفره وإلحاده في قوله :والكامل للمبردّ ،وفي مروج الذهب
  تلعّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ �لخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشميٌّ 

  �ه ولا كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍ أ    

  
  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل � يمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني طعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل � يمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابي    

  
   :فكان منهم مَنْ أدمن الخمر كيزيد بن معاوية الذي يقول في الخمرة ،هذه أعمال أميّة

ـــــــــــــــــــــا   وَشمَسَـــــــــــــــــــــةُ كَـــــــــــــــــــــرمٍ برُجُهـــــــــــــــــــــا قَعـــــــــــــــــــــرُ دَ�ِّ

  وَمَطلَعُهـــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــاقي وَمَغرُِ�ـــــــــــــــــــــــا فَمـــــــــــــــــــــــي    

  
  أَحمــَــــــــــــدٍ  فــَــــــــــــإِن حُرّمَِــــــــــــــت يَومــــــــــــــاً عَلــــــــــــــى ديــــــــــــــنِ 

ســـــــــــــيحِ بـــــــــــــنِ مَـــــــــــــريمَِ     
َ
  فَخُـــــــــــــذها عَلـــــــــــــى ديـــــــــــــنِ الم

  
ولقد سبق يزيـد إلى ذلـك الوليـد بـن  ،وتكتم �ا من أقل مَنْ شرب الخمر منهم ،ويزيد بن عبد الملك والوليد ابنه

 ،وكان والياً في خلافة عثمـان بـن عفـان علـى الكوفـة فخـرج إلى المسـجد سـكرا�ً وصـلّى الصـبح أربـع ركعـات ،عقبة
فعيــب علــى  ،ولم يقــم عثمــان عليــه الحــد لقرابتــه منــه ،لــو شــئتم أن أزيــدكم ركعــة أزدتكــم :ثمّ التفــت إلى النــاس وقــال

 .وكان من أسباب قتل عثمان ،عثمان بذلك
   :وفيهم قال الكميت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أو كوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المل   لا كعب

  أو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــده أو هشــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ     

  
  مَــــــــــــــــــنْ يمــــــــــــــــــت لا يمــــــــــــــــــت فقيــــــــــــــــــداً وإن يــــــــــــــــــح

  و إلٍّ ولا ذو ذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ � فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذ    

  
    



٢١٠ 

   :إذ راح يشيد بذكرهم الخامل ؛وللسيد علي جليل الوردي رادّاً بقصيدته على قصيدة شوقي
  بنـــــــــــــــــــــو أميّـــــــــــــــــــــةَ للشـــــــــــــــــــــيطانِ مـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــنعوا

  وللضــــــــــــــــــــلالةِ مــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــادوا ومــــــــــــــــــــا دانــــــــــــــــــــوا    

  
  القــــــــــــــــــــــــردُ أشــــــــــــــــــــــــرفُ مــــــــــــــــــــــــنهم في ســــــــــــــــــــــــجيّته

  إذ توّجـــــــــــــــــــــــــــوه فهـــــــــــــــــــــــــــم للقـــــــــــــــــــــــــــردِ عبـــــــــــــــــــــــــــدانُ     

  
تَ    �رقهـــــــــــــــمْ  هـــــــــــــــل أغـــــــــــــــراكَ ) شـــــــــــــــوقي(بوركـــــــــــــــ

  فرحـــــــــــــــــتَ تبكـــــــــــــــــي ودمـــــــــــــــــعُ العـــــــــــــــــينِ هتـّــــــــــــــــانُ     

  
  مــــــــــــــــــــــــررتَ �لمســــــــــــــــــــــــجدِ المحــــــــــــــــــــــــزونِ تســــــــــــــــــــــــألهُ 

  هــــــــــــــــــــل في المصـــــــــــــــــــــلّى أو المحــــــــــــــــــــرابِ مـــــــــــــــــــــروانُ     

  
ـــــــــــــا عوفيـــــــــــــتَ مـــــــــــــن عمـــــــــــــهٍ    أأنـــــــــــــتَ أعمـــــــــــــى في

ــــــــــــــــــــف يوجــــــــــــــــــــدُ في المحــــــــــــــــــــرابِ شــــــــــــــــــــيطانُ        فكي

  
  شــــــــــــــــدوتَ في ملكهــــــــــــــــم هــــــــــــــــدلاً إنّ ملكهــــــــــــــــمُ 

  إلاّ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالٌ وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليسٌ و�تــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ     

  
  تقـــــــــــــــــــــــــــرٍ في زي محـــــــــــــــــــــــــــترمٍ مـــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــلّ مح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ        ومبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرينَ وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �ِ� عمي

  
  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاءِ يســـــــــــــــــــــــــــــــــودونَ الأ�مَ هـــــــــــــــــــــــــــــــــدىً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينِ اللهِ أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانُ        وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاءِ ل

  
  أّ� لهـــــــــــــــــــــــــــم ُ�صـــــــــــــــــــــــــــولِ الـــــــــــــــــــــــــــدينِ معرفـــــــــــــــــــــــــــةٌ 

  هــــــــــــــــــــــــل يعــــــــــــــــــــــــرفُ الــــــــــــــــــــــــدينَ خمــّــــــــــــــــــــــارٌ ودّ�نُ     

  
  الطــــــــــــــــــــــاسُ والكــــــــــــــــــــــأسُ والطنبــــــــــــــــــــــورُ ديــــــــــــــــــــــنهمُ 

ـــــــــــــــــــــــــنُ ســـــــــــــــــــــــــكرانُ        فجـــــــــــــــــــــــــدّهمْ �قـــــــــــــــــــــــــرٌ والاب

  
  ان أذانٌ في د�رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا الأذ

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ولا الآذان آذانُ     

  
  وقيــــــــــــــــــلَ قــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــتحَ الأنصــــــــــــــــــارُ جيشَــــــــــــــــــهمُ 

  وامتــــــــــــــــدَّ مــــــــــــــــنهم علــــــــــــــــى الآفــــــــــــــــاقِ ســــــــــــــــلطانُ     

  
  فقلــــــــــــــــــــــــتُ وا عجبــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــتحٌ ولا خُلــــــــــــــــــــــــقٌ 

  ومجـــــــــــــــــــــــــدُ ســـــــــــــــــــــــــيفٍ ولا عـــــــــــــــــــــــــدلٌ وإيمـــــــــــــــــــــــــانُ     

  
ـــــــــــــه   مـــــــــــــا قيمـــــــــــــةُ الفـــــــــــــتحِ إن ســـــــــــــادَ الفســـــــــــــادُ ب

ــــــــــــــــــــــــــــانُ      ــــــــــــــــــــــــــــهِ ظلــــــــــــــــــــــــــــمٌ وطغي   وعــــــــــــــــــــــــــــمَّ في ظلّ

  
  ا الفـــــــــتحُ أن تخضـــــــــعَ الأقطـــــــــارُ عـــــــــن جشـــــــــعٍ مـــــــــ

  الفــــــــــــــــــــــــتحُ عــــــــــــــــــــــــدلٌ وأخــــــــــــــــــــــــلاقٌ وعمــــــــــــــــــــــــرانُ     

  
  � مَــــــــــــــنْ قــــــــــــــد ار�بَ فيمــــــــــــــا قلــــــــــــــتُ معترضــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــدٌ وبرهـــــــــــــــــــــــــــــانُ        الحـــــــــــــــــــــــــــــقُّ للحـــــــــــــــــــــــــــــقِّ �يي

  
  فتلـــــــــــــــــــكَ يثـــــــــــــــــــربُ ســـــــــــــــــــلها عـــــــــــــــــــن مثـــــــــــــــــــالبهمْ 

  تنُبئــــــــــــــــــــــــكَ يثــــــــــــــــــــــــربُ والأنبــــــــــــــــــــــــاءُ أشــــــــــــــــــــــــبحانُ     

  
ـــــــــــاتِ الخـــــــــــدرِ محصـــــــــــنةٌ    كـــــــــــم هُتّكـــــــــــت مـــــــــــن بن

  طفــــــــــــــــــــــــــالٌ ورضـــــــــــــــــــــــــــعانُ وريــــــــــــــــــــــــــعُ غيــــــــــــــــــــــــــدٍ وأ    

  
  حمـــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــبيِّ أ�حـــــــــــــــــــــوهُ فـــــــــــــــــــــوا عجبـــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــى الأقـــــــــــــذاءِ أجفـــــــــــــانُ      ـــــــــــــفَ اســـــــــــــتقرّت عل   كي

  
  وذلــــــــــــــــكَ البيــــــــــــــــتُ بيــــــــــــــــتُ اللهِ قــــــــــــــــد نُســــــــــــــــفتْ 

  جوانــــــــــــــــــبُ منــــــــــــــــــهُ حيــــــــــــــــــثُ انــــــــــــــــــدكَّ أركــــــــــــــــــانُ     

  
  مجــــــــــــــــــــــــــــانقُ آلِ ســــــــــــــــــــــــــــفيانٍ رمــــــــــــــــــــــــــــوهُ �ــــــــــــــــــــــــــــا

  لا كـــــــــــــــــــانَ ســـــــــــــــــــفيانُ في الـــــــــــــــــــدنيا ولا كـــــــــــــــــــانوا    

  
  طغــــــــــــت علــــــــــــوجهمُ مــــــــــــن فــــــــــــرطِ مــــــــــــا غصــــــــــــبوا

  حـــــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــــأن جميـــــــــــــــــــعَ النـــــــــــــــــــاسِ عبــــــــــــــــــــدانُ     

  
  ونكلّــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــدعاةِ الحــــــــــــــــــــــــــقِّ جهــــــــــــــــــــــــــدهمُ 

ـــــــــــــــــــــــــــبٌ وقـــــــــــــــــــــــــــرآنُ        فضـــــــــــــــــــــــــــجَّ مـــــــــــــــــــــــــــنهم محاري

  
* * * 

    



٢١١ 

ـــــــــــــــــــــــــــــتَ المشـــــــــــــــــــــــــــــرعُّ الـــــــــــــــــــــــــــــذي أنقـــــــــــــــــــــــــــــذ�   لي

  مـــــــــــــــــن ظلمـــــــــــــــــةِ الغـــــــــــــــــي إلى أســـــــــــــــــنى هـــــــــــــــــدى    

  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــرى بناتــــــــــــــــــــــــــــــــهُ تُســــــــــــــــــــــــــــــــاقُ حُسّــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

ــــــــــــــــــــــــدمعَ كهطــّــــــــــــــــــــــالِ الســــــــــــــــــــــــما       تُســــــــــــــــــــــــاقطُ ال

  
وهـي تنصـب الاسـم  ،ليت العليل الصـحيح :نحو ،وعلى الرجاء قليلاً  ،لباً حرف تمنيّ متعلّق �لمستحيل غا :ليت

 .وترفع الخبر
الـذي أخـرج الأمّـة مـن هـوّة الضـلالة فأنقـذها إلى  ﷐نـبي هـذه الأمّـة رسـول الله  ،هو سيّد الكائنـات :والمشرعّ

 .سمو الهداية والرشاد
 .وهي تساقط الأدمع كالمطر ،ليته يرى كرائمه سبا� تُساق حسّراً  :قلت

   :قال الشريف الرضي
  ومســـــــــــــــــــــــــــــــوقٍ عـــــــــــــــــــــــــــــــاثرٍ يســـــــــــــــــــــــــــــــعى بـــــــــــــــــــــــــــــــه

  إثـــــــــــــــــــــــرَ محمـــــــــــــــــــــــولٍ علـــــــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــــــيرِ وطـــــــــــــــــــــــا    

  
  متعـــــــــــــــــــــــبٍ يشـــــــــــــــــــــــكو أذى الســـــــــــــــــــــــيرِ علـــــــــــــــــــــــى

)١(نقـــــــــــــــــــــــــــبِ المنســـــــــــــــــــــــــــمِ مجـــــــــــــــــــــــــــزولِ المطـــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
   :)٢(وقال ابن هاني الأندلسي

  وقـــــــــــــــد غصّـــــــــــــــت البيـــــــــــــــداءُ �لعـــــــــــــــيسِ فوقهـــــــــــــــا

ــكُرّمِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ المــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــاءِ الن   كـــــــــــــــــــــــــــــــرائمُ أبن

  
  ذعـــــــــــــــــــــــــرنَ �بنـــــــــــــــــــــــــاءِ الضـــــــــــــــــــــــــبابِ وأعــــــــــــــــــــــــــوجٍ 

  فـــــــــــــــــــــــــأبكينَ أبنـــــــــــــــــــــــــاءِ الجـــــــــــــــــــــــــديلِ وشـــــــــــــــــــــــــدقمِ     

  
  يشـــــــــــــــــــــــــلو�ا في كـــــــــــــــــــــــــلّ غـــــــــــــــــــــــــاربِ دوســـــــــــــــــــــــــرٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــولا� �لخشـــــــــــــــــــــــــــاشِ مخـــــــــــــــــــــــــــزّمِ      ـــــــــــــــــــــــــــهِ ال   علي

  
  فمـــــــــــــــــــــــــا في حـــــــــــــــــــــــــريمٍ بعـــــــــــــــــــــــــدها في تحـــــــــــــــــــــــــرجٍّ 

  ولا هتــــــــــــــــــــــــــكِ ســــــــــــــــــــــــــترٍ بعــــــــــــــــــــــــــدها بمحــــــــــــــــــــــــــرّمِ     

  
 .اسم للسحاب :والسما .اف التشبيهاسم مجرور بك ،من أمثلة المبالغة ،مثل قتال ،على وزن فعال :والهطال

   :)رحمه الله(قال السيد حيدر 
  ســـــــــــــــــــبقَ الـــــــــــــــــــدمعُ حـــــــــــــــــــين قلـــــــــــــــــــتُ ســـــــــــــــــــقتها

  فتركـــــــــــــــــــــــــتُ الســـــــــــــــــــــــــما وقلـــــــــــــــــــــــــتُ الـــــــــــــــــــــــــدموعُ     

  
وعلـي  ،ومَـنْ كـان معـه مـن الأطفـال ،وأخذ عمر بن سعد بنات الحسين وأخواته :بعد كلام له )٣(ذكر الشبراوي
 وطيف  ،فأدخلهم على ابن ز�د ،بن الحسين مريض

____________________ 
 .الظهر :والمطا .حدوث درةّ في الغارب �جم على الجوف فتهلكه :والجزل .أي رقّ وثقب :ونقب المنسم .خفّ البعير :المنسم) ١(
 .مطبعة المعارف بمصر ،٦٨٤/ انظر ديوان ابن هاني الأندلسي ) ٢(
  .٥٥/ الشبراوي  - انظر الإتحاف) ٣(

    



٢١٢ 

وأرســـل معـــه الصـــبيان والنســـاء  ،ثمّ أرســـل بـــه إلى يزيـــد بـــن معاويـــة ،في الكوفـــة علـــى خشـــبة ﷒بـــرأس الحســـين 
 .)١(والنساء مكشّفات الوجوه والرؤوس ،موثوقين �لحبال ،مشدودين على أقتاب الجمال

 .غلوفي عنق علي بن الحسين ويديه ال ،إنّ الذي حضر �لرأس إلى الشام عمر بن سعد بن أبي وقاص :ويقُال
 ،قــد قتُــل الحســين ،فقــد أمكنــك الله مــن عــدوك ،ابشــر � أمــير المــؤمنين :فــدخل بعــض بــني امُيــّة علــى يزيــد فقــال

 .فلم يلبث إلاّ أ�ماً قلائل حتىّ جيء برأس الحسين ،ووجّه برأسه إليك
   :قال الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــتِ محمــــــــــــــــــــــــــدٍ ووصــــــــــــــــــــــــــيّهِ    رأسُ ابــــــــــــــــــــــــــن بن

  للنـــــــــــــــــــــــــــــــاظرينَ علـــــــــــــــــــــــــــــــى قنـــــــــــــــــــــــــــــــاةٍ يرُفـــــــــــــــــــــــــــــــعُ     

  
  نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ وبمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعٍ والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمونَ بم

  لا منكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم ولا متفجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ     

  
* * *  

ـــــــــــــــــــــــــــــدَ �كثـــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــرجسَ يزي   وينظـــــــــــــــــــــــــــــرُ ال

  بعـــــــــــــــــــــــــودهِ ثغـــــــــــــــــــــــــرَ الحســـــــــــــــــــــــــينِ ذي العُـــــــــــــــــــــــــلا    

  
ــــــــــــــــــــدهِ  ــــــــــــــــــــدى لــــــــــــــــــــذاكَ الحقــــــــــــــــــــدِ مــــــــــــــــــــا لم يبُ   أب

  طالـــــــــــــــــبُ وتـــــــــــــــــرٍ قـــــــــــــــــطّ مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلِّ المـــــــــــــــــلا    

  
  عليـــــــــــــــــــــــــــهِ دامَ اللعـــــــــــــــــــــــــــنُ كلّمـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــرى

  دمٌ علــــــــــــــــــــــــــــــى الأرضِ وغصــــــــــــــــــــــــــــــنٌ التــــــــــــــــــــــــــــــوى    

  
وهـو يزيـد  ،هنـا القبـيح :والـرجس .﷐الضـمير يعـود إلى المشـرعّ الأعظـم وهـو رسـول الله  :نظـروي ،الواو عاطفة

  .مقدّم الأسنان :والثغر .نكت الأرض بقضيبه حال التفكّر فأثرّ فيها :يقُال ،ضرب بقضيبه :ونكت .بن معاوية
فأمر الغلام فرفـع الثـوب الـذي كـان  ،يزيد بن معاوية بين يدي ﷒أي رأس الحسين  ،فوضع :)٢(قال الشبراوي

 وقال  .)٣(كأنهّ شمّ رائحة  ،فحين رآه غطّى وجهه بكمّه ،عليه
____________________ 

ك ،أمّــا الوجــوه فــنعم) ١( ني امُيــّة وغــيرهم ذلــ ت  ؛وأمّــا الــرؤوس فمــا كــان لطغــاة بــ معهــد موقــع ( .عنــد الله تعــالى ﷕لعظــم منزلــة أهــل البيــ
 )الإمامين الحسَنَين

 .٥٥/ الشبراوي  - انظر الإتحاف) ٢(
لـئلاّ  ؛وإنمّـا غطـّى وجهـه بكمّـه أراد أن يمـوّه علـى الجـلاّس ،شـمّ رائحـة طيبّـة ﷒إنّ اللعين لماّ رفع المنديل من على رأس الحسين  :أقول) ٣(

  .يشمّه الحاضرون فيفتتنوا به
    



٢١٣ 

هَا ا��  (ن بغير مؤونة الحمد � الذي كفا� المؤ 
َ
طْفَأ
َ
وْقدَُوا ناَراً �لِحَْرْبِ أ

َ
 .)١()ُ�مَّا أ

فإذا تفـوح منـه  ،حين شمّ يزيد منه رائحة لم تعجبه ﷒دنوت من رأس الإمام الحسين  :قالت د� حاضنة يزيد
ن يغفر لي لقد رأيت يزيد وهـو والذي ذهب بنفسه وهو قادر أ ،بل أطيب ،)٢(رائحة من روح الجنّة كالمسك الأذفر

 .ليت أشياخي ببدر شهدوا :ويقول ،يقرع ثنا�ه بقضيب في يده
براوي وزاد يزيـــد فيهـــا بيتـــين مشـــتملتين علـــى  ،وأصـــل هـــذه الأبيـــات لابـــن الزبعـــرى كمـــا في الصـــواعق :قـــال الشـــ

 .الكفر
وأظهـر حقـده الـذي كـان قـد أوغـر صـدره علـى  ،﷐لقد أبدى يزيد في ذلك اليوم الشـماتة برسـول الله  :أقول

ــبي وأبنائــه إذ  ؛وأخــذ �رات عتبــة بــن ربيعــة وشــيبة أخــوه والوليــد بــن عتبــة ،واشــتفى غليلــه بقتــل ســبطه وريحانتــه ،الن
ألا تراه كيف راح يتمثّل بشعر المشرك ابن الزبعـرى الـذي كـان ممـّن هجـا رسـول الله  ،في واقعة بدر ﷒قتلهم علي 
   :ويذكر قتلاه ببدر إذ قال ،﷐

  � غــــــــــــــــــــــــــرابَ البـَـــــــــــــــــــــــــينِ أَسمَعــــــــــــــــــــــــــتَ فَـقُــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــا تنَطِـــــــــــــــــــــــــقُ شَـــــــــــــــــــــــــيئاً قــَـــــــــــــــــــــــد فُعِـــــــــــــــــــــــــلْ        إِنمَّ

  
  إِنَّ للِخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ وَللِشَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ وَجـــــــــــــــــــــــــــــــــهٌ وَقب   وكَِـــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذَلِ

  
  وَالعَطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ خِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسٌ بيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـَهُم

  وَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــواءٌ قــَــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ مُثــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ وَمُقِــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ     

  
ــِـــــــــــــــــــــــــــــــلٌ  كُـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــيشٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــيمٍ زائ   وَنعَ

ــــــــــــــــــــــــــبنَ بِكُــــــــــــــــــــــــــلْ      ــــــــــــــــــــــــــدَهرِ يلَعَ ــــــــــــــــــــــــــاتُ ال )٣(وَبنَ
  

  
  أبَلِغــــــــــــــــــــــــــــــــــا حسّــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــنىّ آيــَــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

)٤(فَـقَــــــــــــــــــــريضُ الشِــــــــــــــــــــعرِ يِشــــــــــــــــــــفى ذا الغُلَــــــــــــــــــــلْ     
  

  
  كَــــــــــــــــــــــم تــَــــــــــــــــــــرى ِ�لجــَــــــــــــــــــــرِّ مِــــــــــــــــــــــن جمُجُمَــــــــــــــــــــــةٍ 

)٥(وَأَكُــــــــــــــــــــــــــــفٍّ قــَـــــــــــــــــــــــــــد أتُــِـــــــــــــــــــــــــــرّت وَرجِِـــــــــــــــــــــــــــــلْ     
  

  
  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابيلٌ حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربت

ــــــــــــــــــــــــزلْ      )٦(مــــــــــــــــــــــــن كمــــــــــــــــــــــــاةٍ أهلكــــــــــــــــــــــــوا في المنت
  

  
____________________ 

 .٦٤/ سورة المائدة ) ١(
 .أي الشديد الرائحة ،صفة للمسك :الأذفر) ٢(
 .حوادثه :بنات الدهر) ٣(
 .وهي الحرارة والعطش ،جمع غلّة :والغلل .العلامة :والآية .﷐هو حسان بن �بت شاعر النبي ) ٤(
 .أصل الجبل :الجر) ٥(
  .موضع الحرب :والمنتزل .أي جردت :وسربت .يريد هنا الدروع :السرابيل) ٦(

    



٢١٤ 

  كـــــــــــــــــــــــــم قتلنـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــريمٍ ســـــــــــــــــــــــــيدٍ 

  ماجــــــــــــــــــــــــــــدِ الجــــــــــــــــــــــــــــدّين مقــــــــــــــــــــــــــــدامٌ بطــــــــــــــــــــــــــــلْ     

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِقِ النَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَةِ قــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمٍ �رعٍِ 

)١(غَــــــــــــــــــيرِ مُلتــــــــــــــــــاثٍ لــَــــــــــــــــدى وَقــــــــــــــــــع الأَسَــــــــــــــــــلْ     
  

  
  مـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــاكنه) المهـــــــــــــــــــــــــــراس(فســـــــــــــــــــــــــــل 

)٢(بــــــــــــــــــــــــين أقحــــــــــــــــــــــــاف وهــــــــــــــــــــــــام كالحجــــــــــــــــــــــــلْ     
  

  
  شـــــــــــــــــــــــــــهدوا ليـــــــــــــــــــــــــــتَ أشـــــــــــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــــــــــدرٍ 

  جــــــــــــــــــــزعَ الخــــــــــــــــــــزرجِ مــــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــــعِ الأســــــــــــــــــــلْ     

  
  حــــــــــــــــــــــــــــــين حكّــــــــــــــــــــــــــــــت بقبــــــــــــــــــــــــــــــاءِ بركهــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــلُ في عبـــــــــــــــــــــد الأشـــــــــــــــــــــلْ      )٣(واســـــــــــــــــــــتحرّ القت
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــوا عِنـــــــــــــــــــــــــــــدَ ذاكُـــــــــــــــــــــــــــــم رُقَّصـــــــــــــــــــــــــــــاً    ثمَُ خَفّ

ـــــــــــــــــــــــلْ      ـــــــــــــــــــــــو في الجبََ ـــــــــــــــــــــــانِ يعَل )٤(رَقـَــــــــــــــــــــــصَ الحفَّ
  

  
ــــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــــعفَ مــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــرافهم   فقتلن

ـــــــــــــــــــــــــــــدلْ        وعـــــــــــــــــــــــــــــدلنا ميـــــــــــــــــــــــــــــلَ بـــــــــــــــــــــــــــــدرٍ فاعت

  
  أننّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسَ إلاّ 

  لــــــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــــــرر� لفعلنــــــــــــــــــــــــــــــــا المفتعــــــــــــــــــــــــــــــــلْ     

  
  بســــــــــــــــــــــــــــيوفِ الهنــــــــــــــــــــــــــــدِ تعلــــــــــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــــــــــامهمْ 

)٥(علــــــــــــــــــــــــــــــلاً تعلــــــــــــــــــــــــــــــوهم بعــــــــــــــــــــــــــــــد �ــــــــــــــــــــــــــــــلْ     
  

  
   :وقد أضاف إليها يزيد بيتين وهما

  لعبــــــــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــــــــمُ �لملــــــــــــــــــــــــــــــكِ فــــــــــــــــــــــــــــــلا

)٦(خــــــــــــــــــــــــــــبرٌ جــــــــــــــــــــــــــــاءَ ولا وحــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــــزلْ     
  

  
  لســـــــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــــن خنـــــــــــــــــــــــدفَ إن لم أنـــــــــــــــــــــــتقمْ 

  مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــني أحمـــــــــــــــــــدَ مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانَ فعـــــــــــــــــــلْ     

  
ولا ريـب إنّ  ،فقد كفـر فيهـا �نكـار الرسـالة ؛خزاه الله في هذه الأبيات إن كانت صحيحة عنهأ :قال الشبراوي

فأرســــل جنــــده لقتــــل الحســــين  ،فقــــد تعــــرّض لآل البيــــت الشـــريف �لأذى ،الله ســـبحانه قضــــى علــــى يزيــــد �لشـــقاء
 .وهم أكرم أهل الأرض حينئذ على الله سبحانه ،وقتله وسبى حريمه وأولاده ﷒

وأظهر كلّ ما كان يكنّه ضميره من الحقـد الجـاهلي   ،ولقد أبدى ابن ميسون في ذلك اليوم الشماتة �ل الرسول
  :)رحمه الله تعالى(كما قال ابن هاني الأندلسي 

____________________ 
 .الضعيف :الملتاث) ١(
 .﷐ماء �حد �لقرب من قبر الحمزة عمّ النبي  :المهراس) ٢(
 .الصدر :والبرك .أي عبد الأشهل :قوله عبد الأشل) ٣(
 .النعام :والحفان .المشي السريع :الرقص) ٤(
 .الشرب الثاني :والعل .الشرب الأول :والنهل .الشرب بعد الشرب :العلل والعل) ٥(
  .كناية عن النبي الهاشمي  ،هنا أراد به بني هاشم :وهاشم) ٦(

    



٢١٥ 

  أنـّــــــــــــــــــــــــــــهُ  والحقـــــــــــــــــــــــــــــدُ حقـــــــــــــــــــــــــــــدُ الجاهليـّــــــــــــــــــــــــــــةِ 

  إلى الآن لم يظعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ولم يتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررِ     

  
ـــــــــــــــــــــــدرٍ أرُيقـــــــــــــــــــــــت دمـــــــــــــــــــــــاؤكمْ    و�لثـــــــــــــــــــــــأرِ في ب

ــــــــــــــــــدَ إلــــــــــــــــــيكم كــــــــــــــــــلّ أجــــــــــــــــــردِ صــــــــــــــــــلدمِ      )١(وقي
  

  
 .الشيطان :المهلك .الممسوخ المخزي :المشؤوم .المسيّب المطرود :والملعون .جمعه لعان ولعنات ،العذاب :اللعن

وممـّا يـدلّ علـى كفـره وزندقتـه فضـلاً عـن سـبّه ولعنـه  :بن عقيلقال ا :في �ب كفر يزيد )٢(ذكر سبط ابن الجوزي
   :وسوء الاعتقاد في قصيدته التي أولها ،وأ�ن عن خبث الضمائر ،أشعاره التي أفصح �ا �لإلحاد

  عليــــــــــــــــــــــــــــــةَ هــــــــــــــــــــــــــــــاتي واعلــــــــــــــــــــــــــــــني وترنمّــــــــــــــــــــــــــــــى

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك إنيّ لا اُحــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ التناجيــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  حـــــــــــــــــديثُ أبي ســـــــــــــــــفيان قـــــــــــــــــدماً سمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه

  مَ البواكيـــــــــــــــــــــــــــاإلى أحـــــــــــــــــــــــــــدٍ حـــــــــــــــــــــــــــتى أقـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــى ذاكَ قهــــــــــــــــــــوةً    ألا هــــــــــــــــــــاتِ أســــــــــــــــــــقيني عل

  تخيرّهــــــــــــــــــــــــــا العنســــــــــــــــــــــــــيُّ كرمــــــــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــــــــئاميا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــورٍ كثــــــــــــــــــــــــــــيرةٍ    إذا مــــــــــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــــــــــر� في امُ

  وجـــــــــــــــــــــــــــد� حـــــــــــــــــــــــــــلالاً شـــــــــــــــــــــــــــر�ا متواليـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وإن مــــــــــــــــــــــــــــتّ � امُّ الاُحمــــــــــــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــــــــــــانكحي

  ولا �ملــــــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــــــــراقِ تلاقيــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــذي حــــــــــــــدّثت عــــــــــــــن يــــــــــــــومِ بعثن   فــــــــــــــإنّ ال

  تجعــــــــــــــلُ القلــــــــــــــبَ ســــــــــــــاهيا أحاديــــــــــــــثَ طســــــــــــــمٍ     

  
  ولا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ لي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أن أزورَ محمداً 

  بمشــــــــــــــــــــــــمولةٍ صــــــــــــــــــــــــفراءَ تــــــــــــــــــــــــروي عظاميــــــــــــــــــــــــا    

  
   :)لعنه الله(ومن قوله 

  معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمانِ قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  واسمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ الأغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربوا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامٍ 

  واتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلتني نغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  دان عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ الأذانِ     

  
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وتعوّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�نِ        رِ عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزاً في ال

  
 من الناس ) وكان الأكثر( ،)٣(وقال محمد بن نظام الدين الأنصاري

____________________ 
 .)ره(انظر ديوان ابن هاني الأندلسي ) ١(
 .١٤٦/ سبط ابن الجوزي  - انظر التذكرة) ٢(
  . بن مشكور والمتن بين قوسينوشرحه لمحب الله - محمد بن نظام الدين - انظر فواتح الرحموت) ٣(

    



٢١٦ 

 ،مـن غـير ريبـة) كـرّم الله وجهـه(مـع إنّ الحـقّ كـان بيـد أمـير المـؤمنين علـي ) في زمان بني امُيّة على إمامة معاوية(
بـل الشـك في إيمانـه  ،وكـان بعيـداً بمراحـل مـن الإمامـة ،ابنـه مـع إنـّه كـان مـن أخبـث الفسّـاق) يزيـد(على إمامـة ) و(

 .عالىخذله الله ت
  .من الظلمة والفسقة) وأشباهها( ،والصنيعات التي صنعها معروفة من أنواع الخبائث

ومـا ظهـر مـن فسـقه مـن قتـل ابـن بنـت  ،وعمّهـم ظلمـه ،شمـل النـاس جـور يزيـد وعمّالـه :قال )١(وذكر المسعودي
 .عون أعدل منه في رعيتهبل كان فر  ،وما ظهر من شرب الخمر وسيرته سيرة فرعون ،﷐رسول الله 

 :والخمر والنساء والشعر إلخ ،إنّ يزيد بن معاوية كان موفر الرغبة في اللهو والقنص :قال )٢(وروى الطقطقي
   :فمن شعره

  جـــــــــــــــــــاءت بوجـــــــــــــــــــهٍ كـــــــــــــــــــأنّ البـــــــــــــــــــدرَ برقعُـــــــــــــــــــهُ 

  نــــــــــــــــوراً علــــــــــــــــى مــــــــــــــــائسٍ كالغصــــــــــــــــنِ معتــــــــــــــــدلِ     

  
ـــــــــــــــــــــديها تعـــــــــــــــــــــاطيني مشعشـــــــــــــــــــــعةً    إحـــــــــــــــــــــدى ي

  جــــــــــــــــــــلِ كخــــــــــــــــــــدّها عصــــــــــــــــــــفرتهُ صــــــــــــــــــــفحةُ الخ    

  
ـــــــــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــــــــي عالمـــــــــــــــــــــــةٌ    ثمّ اســـــــــــــــــــــــتبدّت وقال

ــــــــــــــــــــراحِ لم تقــــــــــــــــــــلِ        بمــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــولُ وشمــــــــــــــــــــسُ ال

  
ــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــن جَلــــــــــــــــدي   لا تــــــــــــــــرحلنَّ فمــــــــــــــــا أبقي

ـــــــــــــــــــــعُ مرتحـــــــــــــــــــــلِ      ـــــــــــــــــــــهِ تودي   مـــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــتطيعُ ب

  
  ولا مـــــــــــــــن النـــــــــــــــومِ مـــــــــــــــا ألقـــــــــــــــى الخيـــــــــــــــالُ بـــــــــــــــهِ 

ـــــــــــدمعِ مـــــــــــا أبكـــــــــــى علـــــــــــى الطلـــــــــــلِ        ولا مـــــــــــن ال

  
اتقـوا  ،� قـوم :وقـال ،لماّ �يع أهل المدينة ليالي الحرةّ على الموتأنهّ  :وذكر ابن سعد في طبقاته في ترجمة حنظلة

إنّ رجــلاً يــنكح  ؛فــوالله مــا خرجنــا علــى يزيــد حــتىّ خفنــا أن نرُمــى �لحجــارة مــن الســماء ،الله وحــده لا شــريك لــه
ليـت � فيـه والله لـو لم يكـن معـي أحـد مـن النـاس لأب ،ويـدع الصـلاة ،ويشرب الخمـر ،الأمّهات والبنات والأخوات

 .بلاءً حسناً 
كــان   :عــن أبيـه قـال ،عـن أبي عائشـة ،عــن محمد بـن زكـر� الغــلابي ،عـن الطـبراني )٣(وذكـر صـاحب البدايـة والنهايــة
 فأحس معاوية بذلك  ،�خذ مأخذ الأحداث ،يزيد في حداثته صاحب شراب

____________________ 
 .بولاق ٧٥/  ٢المسعودي  - انظر مروج الذهب) ١(
 .١٠٣/ الفخري  - انظر محمد بن علي بن طباطبا المعروف �لطقطقي) ٢(
  .٢ج  ٤قسم / ابن كثير  - انظر البداية والنهاية) ٣(

    



٢١٧ 

مـا أقـدرك علـى أن تصـير إلى حاجتـك مـن غـير �تـّك يـذهب بمروءتـك  ،� بـُني :فقال ،فأحبّ أن يعظه في رفق
   :وأنشده .وقدرك

ـــــــــــــــــــــــــلا   انصـــــــــــــــــــــــــب �ـــــــــــــــــــــــــاراً في طـــــــــــــــــــــــــلابِ العُ

ـــــــــــــــبِ القريـــــــــــــــب     بر علـــــــــــــــى هجـــــــــــــــرِ الحبي   واصـــــــــــــــ

  
  حـــــــــــــــــــــــــــتى إذا الليـــــــــــــــــــــــــــلُ أتـــــــــــــــــــــــــــى �لـــــــــــــــــــــــــــدجى

  واكتحلــــــــــــــــــــت �لغمــــــــــــــــــــضِ عــــــــــــــــــــينُ الرقيــــــــــــــــــــب    

  
  فباشـــــــــــــــــــــــــــــــرِ الليـــــــــــــــــــــــــــــــلَ بمـــــــــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــــــــــتهي

ـــــــــــــــــــــــــــــــلُ �ـــــــــــــــــــــــــــــــارُ الأريـــــــــــــــــــــــــــــــب       فإنمّـــــــــــــــــــــــــــــــا اللي

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــم فاســــــــــــــــــــــــــــــقٍ تحســــــــــــــــــــــــــــــبهُ �ســــــــــــــــــــــــــــــكاً 

  قــــــــــــــــــــد �شــــــــــــــــــــرَ الليــــــــــــــــــــلَ �مــــــــــــــــــــرٍ عجيــــــــــــــــــــب    

  
   :عارُ بولايته عليها حتىّ قال أبو العلاء المعرّيلهذا تطرق إلى هذه الأمّة ال :)١(قال سبط ابن الجوزي

  أرى الأ�مَ تفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ نكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أ� في العجائـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ مســـــــــــــــــــــــــــــــــتزيدُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــيسَ قريشـــــــــــــــــــــــــكمْ قتلـــــــــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــــــــيناً    أل

)٢(وكــــــــــــــــــــــــــانَ علــــــــــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــــــــــتكم يزيــــــــــــــــــــــــــدُ     
  

  
ناصــر وأكـــابر ولمـّـا لعنــه جـــدّي أبــو الفـــرج علــى المنــبر ببغـــداد بحضــرة الإمـــام ال :قلـــت :)٣(قــال ســبط ابـــن الجــوزي

لاَ ُ�عْداً �مَِدَْ�نَ كَمَا بعَِدَتْ َ�مُودُ ( :جدّي :فقال ،العلماء قام جماعة من الجفاة من مجلسه
َ
 .)٤()أ

مــا تقولــون في رجــل ولىّ  :فقــال ،وحكــى لي بعــض أشــياخنا عــن ذلــك اليــوم أنّ جماعــة ســألوا جــدّي عــن يزيــد
وفي الثالثـــة رمـــى الكعبـــة  ،)٥(وفي الثانيـــة أخـــاف المدينـــة وأ�حهـــا ،﷒في الســـنّة الأولى قتـــل الحســـين  ؛ثـــلاث ســـنين

 .نلعنه :فقالوا ؟)٦(��انيق وهدمها
____________________ 

 .١٦٤/ سبط ابن الجوزي  - انظر التذكرة) ٣ ،٢ ،١(
 .٩٥/ سورة هود ) ٤(
 ،مـــن قـــريش ؛كـــان القتلـــى يـــوم الحـــرّة ســـبعمئة مـــن وجـــوه النـــاس :ذكـــر المـــدايني في كتـــاب الحـــرةّ عـــن الزهـــري قـــال .أشـــار إلى واقعـــة الحـــرّة) ٥(

وخـاض النـاس في الـدماء إلى قـبر رسـول الله  ،وأمّـا مَـنْ لم يعُـرف مـن عبـد أو حـرّ أو امـرأة فعشـرة آلاف .ووجـوه المـوالي ،والمهـاجرين ،والأنصار
 .ومنبره والسيف يعمل فيهم ﷐

  .عشرة آلاف امرأة :وقال المدائني .ولدت ألف امرأة بعد وقعة الحرةّ من غير زوج :ن حسّانقال هشام ب :وعن أبي قرةّ قال
 .وكانت وقعة الحرّة سنة ثلاث وستين في ذي الحجّة من الأشهر الحرم

 .فإنهّ رمى الكعبة ��انيق ،إشارة إلى ما فعله الحصين بن نمير) ٦(
    



٢١٨ 

 .العنوه :فقال
قد جاء في الحديث لعن مَـنْ فعـل مـا لا يقـارب معشـار عشـر  :ى المتعصّب العنيدوقال جدّي في كتاب الردّ عل

عـن  ،مثـل حـديث ابـن معسـود ؛ومسلم في صحيحه ،وذكر الأحاديث التي ذكرها البخاري في صحيحه ،فعل يزيد
 .ولعــــن الله المصــــوّرين ،وشمّــــةلعــــن الله الواشمــــة والمت :وحــــديث ابــــن عمــــر .أنـّـــه لعــــن الواشمــــات والمتوشمّــــات ﷐النــــبي 

لُعنـــت  :وحـــديث ابـــن عمـــر في مســـند أحمـــد .)الحـــديث(آكـــل الـــر� وموكلـــه  ﷐لعـــن رســـول الله  :وحـــديث جـــابر
 .وأورد أخباراً كثيرة في هذا الباب .)الحديث(الخمر على عشرة وجوه 

وضــــر�ا  ،و�ــــب المدينــــة وهــــدم الكعبــــة ،ه وأهلــــهوإخوتــــ ﷒وهــــذه الأشــــياء دون فعــــل يزيــــد في قتلــــه الحســــين 
ــز�دة علــى هــذا فليقــف علــى كتابــه المســمّى  .وأشــعاره الدالــة علــى فســاد عقيدتــه ،��ــانيق �لــردّ علــى (ومَــنْ أراد ال

 .)المتعصّب العنيد
 صـالح بـن في الأصـول �سـناده إلى) المعتمـد(عن القاضي أبي يعلى بن الفراّء في كتابه  ،وحكى جدّي أبو الفرج

  !إنّ قوماً ينسبو� إلى توليّ يزيد :قلت لأبي :قال ،أحمد بن حنبل
 ! ؟وهل يتولىّ يزيد أحد يؤمن �� ،� بُني :فقال
 ! ؟فلِمَ لا تلعنه :فقلت
  ؟لمَِ لا نلعن مَنْ لعنه الله في كتابه ،� بُني ؟ومتى رأيتني لعنت شيئاً  :فقال
  ؟بهوأين لعن الله يزيد في كتا :فقلت
رحَْامَُ�مْ  (في قولـه تعـالى  :فقـال

َ
رضِْ وَُ�قَطّعُوا أ

َ
ن ُ�فْسِدُوا ِ� الأ

َ
يـنَ * َ�هَلْ عَسَ�تُْمْ إنِ توََّ�تُْمْ أ اوُ�ـك اّ�ِ

 �َ�ْ
َ
صَمّهُمْ وَأ

َ
أ بصَْارهَُمْ   لَعَنَهُمُ ا�� فَ

َ
 ؟﷒فهل يكون فساد أعظم من قتل الحسين  .)١()أ

 .)٢(وذكر منهم يزيد ،أبو يعلى كتا�ً ذكر فيه بيان مَنْ يستحق اللعنوصنّف القاضي 
ففـــي الســـنّة الأولى كانـــت  ؛أجمـــع المؤرّخـــون علـــى أن يزيـــد بـــن معاويـــة حكـــم ثـــلاث ســـنين وتســـعة أشـــهر :قلـــت

مـا كـان لهـم علـى وجـه والـذين  ،وقتل أصـحابه الصـفوة وأهـل بيتـه الـبررة ،﷐�كورة أعماله قتل ريحانة رسول الله 
  .وسبى حرائر الرسالة من قطر إلى قطر ،الأرض من شبيه حينذاك

____________________ 
 .٢٣ - ٢٢/ سورة محمد ) ١(
  .١٦٢/ سبط ابن الجوزي  - انظر تذكرة خواص الأمّة) ٢(

    



٢١٩ 

ه يفعــل فعــل الوحــوش وأ�حهــا لجيشــ ،وقتــل مَــنْ كــان فيهــا مــن الصــحابة ،وفي الســنة الثانيــة حــارب أهــل المدينــة
 .حتىّ أكثر النهب والهتك والسفك

تعـس مَـنْ أخـاف  :فجعـل ينـادي في أزقـّة المدينـة ،كان جابر بن عبد الله الأنصاري يومئذ قـد ذهـب بصـره  :قيل
حمـل ف ..»مَـنْ أخـاف أهـل المدينـة فقـد أخـاف مـا بـين جنـبي  « :يقول ﷐سمعت رسول الله  :قال !الله ورسوله

 .وأمره أن يدخله منزله ويغلق عليه �به ،رجل عليه �لسيف فترامى عليه مروان فأجاره
 ؛وقـد أخطـأ يزيـد في أمـر مسـلم بـن عقبـة ��حتـه المدينـة ثلاثـة أ�م خطـأ كبـيراً  :قال ابن كثير في البدايـة والنهايـة

بويةّ ما لا يحـدّ ولا يوصـف ممـّا لا يعلمـه إلاّ الله عـزّ فإنهّ وقع في هذه الأ�م الثلاثة من المفاسد العظيمة في المدينة الن
ودوام أ�مـــه فعوقـــب بنقـــيض قصـــده فقصـــمه الله قاصـــم  ،وقـــد أراد �رســـال مســـلم بـــن عقبـــة توطيـــد ســـلطانه ،وجـــلّ 
 .وأخذه أخذ عزيز مقتدر ،الجبابرة

   :قال شاعر أهل المدينة مخاطباً بني امُيّة وهو محمد بن أسلم
إن تقتلـــــــــــــــــــــــو� يـــــــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــــــ   رّة وأقـــــــــــــــــــــــمِ فـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــلْ      ـــــــــــــــنْ قت ـــــــــــــــى الإســـــــــــــــلام أولُ مَ ـــــــــــــــنحن عل   ف

  
ــّـــــــــــــــــــــــــــــةً    ونحـــــــــــــــــــــــــــــــن تركنـــــــــــــــــــــــــــــــاكم ببـــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ أذل

ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــنكم تحــــــــــــــــــــلْ      ــــــــــــــــــــا �ســــــــــــــــــــيافٍ لن   وابُن

  
كـلّ هـذا �مـر مـن   ،ا حوصـر �ـا ابـن الـزبير وقتلـهوذلـك لمـ ،وأشعل النار �ستارها ،وفي السنة الثالثة هدم الكعبة

 .وهي اللات والعزى وهبل ،آ�ؤه �ئراً لآلهته التي كان يعبدها ؛يزيد الفاجر
   :وختاماً أقول

  عليــــــــــــــــــــــــــــه دامَ اللعــــــــــــــــــــــــــــنُ كلّمــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــرى

  دمٌ علــــــــــــــــــــــــــــــى الأرضِ وغصــــــــــــــــــــــــــــــنٌ التــــــــــــــــــــــــــــــوى    

  
 .ألا لعنة الله على القوم الظالمين

 .هجـ ١٣٧٥رجب سنة  ٣كان الانتهاء منه في 
  والصلاةُ والسّلام على محمّد وآله الطاهرين ،والحمد � ربِّ العالمين
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 سر هفلا
  ١  ............................................................................  )وشرحها المقصورة(

  ٢٢  ................. ................................................................  )التنعيم(

  ٢٦  ...............................................................................  ):الصفاح(

  ٢٨  ...........................................................................  )العقيق وادي(

  ٣١  .............................................................................  )عرق ذات(

  ٣٣  ..................................................................................  )غمرة(

  ٣٥  ................ ................................................................  ):مسلح(

  ٣٦  ..................................................................................  )افُيعية(

  ٣٦  .........................................................................  )سليم بني معدن(

  ٣٨  ................. ................................................................  )العمق(

  ٤٠  ................ ................................................................  )السليلية(

  ٤١  ..................................................................................  )مغيثة(

  ٤٣  ..................................................................................  )النَّقرة(

  ٤٥  ................ ................................................................  )الحاجر(

  ٥١  ..................................................................................)سميراء(

  ٥٤  ....................................................................................  )توز(

  ٥٥  ....................................................................................)فيَد(

  ٦٠  ................ ................................................................  )الأجفر(

  ٦٣  ................. ................................................................  )الخزيميّة(

  ٦٦  ...................................................................................)زرود(

  ٧٢  ................ ................................................................  )الثعلبية(

  ٨٠  ................. ................................................................  ):بطان(

  ٨٣  ................. ................................................................  )شقوق(

  ٨٤  ..................................................................................  ):زُ�لة(
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  ٨٨  ..................................................................................  )القاع(

  ٨٩  ................. ................................................................  )العقبة(

  ٩٠  ................. ................................................................  )واقصة(

  ٩٣  ................ ................................................................  )القرعاء(

  ٩٣  ..................................................................................  )مغيثة(

  ٩٤  ................. ................................................................  )شراف(

  ٩٥  ..................................................................................  )حُسَم(

  ١٠١  ...............................................................................  )البيضة(

  ١٠٥  .............................................................................  ):العذيب(

  ١١٤  ..............................................................................  )أقساس(

  ١١٩  .............................................................................  ):الرهيمة(

  ١٢٠  ..........................................................................  )مقاتل قصر(

  ١٢٥  ..................................................................  الشهادة هو؟ ما الفتح

  ١٢٦  ............................................................................... )نينوى(

  ١٢٨  ................ ................................................................  )العقر(

  ١٣٠  ............................................................................. ):كربلاء(

  ١٣٥  .............................................................................  )النواويس(

  ١٣٦  ...............................................................................  )الطفّ (

  ١٤٢  ................ ................................................................  )شفية(

  ١٤٧  ..............................................................................  )المغاوير(

  ١٥٠  .......................................................................  ﷕ طالب أبي آل

  ١٥١  ..................................................................  ﷒ الحسين أنصار أسماء

  ١٥٣  ...........................................................................  )الغاضر�ت(

  ١٥٥  ................ ................................................................  )الحائر(

  ١٥٩  ...............................................................................  ):الدبى(

  ١٦٦  ...................................................................  )وجوده سخاؤه وأمّا(
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  ١٧٥  ..................................................................  والبصريّين الكوفيّين افتخار

  ١٧٨  ............................................................  الفضائلِ  ربّ  الفيّاض وعكرمة

  ١٨٠  ...........................................................  )١(الكوفة مسجد في جاء ما ذكر
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